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- 
لست رصم 
بقلم الاستاذ الدكتور شوقى ضيف 
أستاذ الأدب العربى باداب القاعرة والمشرف على البحث 


يصحح هذا البحث ما كان قد استقرى نفوس كثرة الباحثين من أن 
عر رن طل فق صب اشدر الام فيا عند مر صيماك وساده ند » 
وأن الإسلام لم مخلف فيه آثاراً واضحه إلا بعض خيوط ضئيلة ميثرئة فى قصائد 
شعراء المدينة » أما من وراعهم من شعراء نجد وغير نجد فقد ظلوا لايتحولود.. 
ولا يتحرفون 0 عن صورة الشعر الخاهلى وما عير عنه من مشاعر , 
وأحاسيس وأفكار و 
ْ 0 يمس الإسلام قلوبهم ولا تفوسهم مع حولم من 
الحياة الوثنية المادية إلى حياة الدين الحنيف الروحية + ومع تلاونهم للقرآن 
الكرم وما يصور من عظمة الله وجلاله. » ومع استئصال الإسلام لا كان 
فى _حياتهم. من رذائل وآثام » ومع إحيائه لضمائرهم واستشعارهم مراقبة الله 


5 النى يعلم خائنة ئة الأعين وماتى الصدور » ومع تبتلهم إليه وعباداتهم ورفضهم 


لعرض- الدنيا الز؟ئل انتظاراً لا عنده من النعم الدائم » ومع جهادم فى نشر 
الإنة تم ويذل أرواحهم فى سبيله مخلصين صادقين . 

وفى ذلك مخالفة صرحة لطبائع الأشياء » إذ لا يستطيع أحد أن ينكر 
أن للأحداث الخسام آنا را حميقة فى حياة الناس ما تلبث أن برك ظلالها وأصداءها 
فى شعرائهم وما يتتجون من شعر » وهل الشعر إلا تعبير عن حياة الناس وكل 
ما يؤثر فبا من أحداث . ولم يكن الإسلام حدثاً جسية فحسب ء بل كان 


ه. 


حدثاً خطيراً فى حياة العرب الروحية والاجماعية والسياسية » فقد أخرجهم 
من عالم التعيد للأوثان وقوي الطبيعة إلى عالم التوحيد والإعان بالكائن الأعلى 
مدبر الكون ومنشئه » ومن عام البغى. والظلم والعدوان واقئراف الآثام 
إلى عام الآمن والعدل والمساواة والأخلاق الفاضلة » ومن عام التذتت في 
وحدات قبلية متنايذة إلى عام التجمع فى أمة واحدة متكافلة متعاونة يشد بعضها 
بعضاً كالبنيان المرضوض . 

وطبيعى أن يترك ذلك كله آثاراً بعيدة فى نفوس العرب وأن يدفعهم 
إلى أنحاء جديدة من الإحساس والشعور والتفكير » إلا أن تكون عوائق 
تصدت لهم وصرفتهع عن الإسلام ودعوته وهداه » وهو مالم يحدث إنما 
الذى. حدث أنهم آمنوا به أخلص الإعان وأصدقه » وقاموا دونه يحموثم 
يسيوفهم وأرواحهم »حي إذا أضاءت أقباسه فى جميع أرجاء الحزيرة حملوها 
إلى أقطار الأرض ف الشرق والشمال والغرب . 

ليس من شك إذن فى أن العرب قد تأثروا بالإسلام تأثراً عميقاً » يستوى 
فى ذلك الشعراء وغير الشعراء » وما كان الشعراء ليحرموا هذا اللأثر » وهم 
عمتازون بدقة ادس وو قتهالشعور ويتبيئهم دائما لتلى الانطباعات من عصورهم 
ونثاتهم . وكأنما غابت كل هذه الحقائق عن كثرة الباحثين فى أدبنا العر.ء 
فإذا هم يرددون أن روحانية الدين الحنيف لا تظهر فى شعر صدر الإسلام 
ظهوراً بيناً » وهو ترديد مرده ‏ فى رأيتا ‏ إلى أنهم لم يطلعوا اطلاعاً كافياً 
على مادة هذا الشعر ولا أحاطوا مما إحاطة دقيقة . 
.. ...وق رئى السيد النعان القاضى أن يد رس جانباً من هذه المادة الغزيرة» 
محاولا” أن يكشف في عن التأثيرات الإسلامية الى لم يتبنها هؤلاء الباحثون» 
واختار شعر الفتوح الإسلامية موضوعاً لدرسه » ومغى يستقصيه فى مظانه 
الكثيرة من أدبية وتاريخية وجغرافية » باذلا فى :ذلك كل ما يملك من قوة و.جهد 
ووقت ٠»‏ غير حافل بعناء ولا بمشقة » حى إذا استقصاه استقصاء دقيقاً انحذ 
مخضمه للدرس العلمى المنظ » واضعاً بي, يديه تاريخ الفتوح ووقائعها الكثه.ة 


5 





سما دق 0 


وناقذا إلى تذوق الشعر ونقده وتحليله ورسم شخصيات الشعراء ري 
وكان كثير مها مجهولا لاو رخى الأدب العرى أو كاجهول 13 


وقد اسبل البحث بدرامة مفصلة للفترح فى صدر الإضلام وما تطاير 
فى “وقائعها من أشعار كثيرة » مقارناً بعن بن ما نظم منه ف مختلف الميادين » شرقية 
وثمالية وغربية ٠‏ من حيث بيثاته الحديدة وظروفا الختلفة » ومن حيث تسجيله 
للأحداث والمارك . ومن حيث وفرته وقلته وحظوظ التقبائل المصرية 
والمنية » واختلاف هذه الحظورظ باختلاف مواهبا الشعرية . 


ثم هرس شعراء الفتوح دراسة قورمة وزعهم ها على ثلاث طوائف : 
طائفة كانت ته وغ رح الشعر وتنظمه فى اجلماهلية قبل دخوها فى الإسلام » وطائفة 
لم تكن تصوغه ولا كانت تنظمه قدعاً ٠‏ فقد انطقتها به وأسائته على لسامها 
توح ومعاركها الدائرة ‏ وطائفةلم تعرف أسماها ولا بين الرواة أشخاصياء 
وانخذ من عمروين معد يكرب الزبيدى مثالا للطائفة الأولى وصور شخضيته 
تصويراً ناما » »كا اتخذ من القعقاع بن عمرو القيمى مثالا للطائفة الثانية ميرزاً 
فيه صورة الشاب العربى المسلم الذى تمثل أشعاره استيسماله العنيف فى سبيل 
عقيدته وتراميه على حياض الموت ابتغاء رضوان الله وحسن مثربته . 


وأعحذ بعد :ذلك يدرس شسعر الفتوح مسنبطا مقوماته وانطباعاته 
وخصائص معانيه وأساليبه » ولاحظ شيوع الأراجز والمقطوعات القصيرة 
فرلا 2ه كاين إل اليد عر سكير حاتي ويل عي 2 
ما لاحظ تطوواً واضحاً فى موضوعاته القدمه يتأثر ثير الدوافع الإسلامية الى 
رافقها وماصوه فها من إشعاعات روحية . وتين جانب ذلك موضوعات 
جديدة لم يكن للعرب مها عهد » فى مقدمها حنين مؤثر كان يعصف بقلوب 
هؤلاء امحاريين حسين يذكرون أوطانهم فى الخزيرة ومن تركوا فبا من 


أهلهم ووم » ووصف لبعض مظاهر الطبيعة وألوان الحفضارة فى أوطانهم 
وبيثاتهم الحديدة . 





ووقف طويلا عند الطوابع الإسلامية فى أشعار هؤلاء الفائعين ع 
وما أذاعوا فبا من روح الإسلام ومثاليته » وألفاظ اقرآن لكر بم ومعنيه ودعوقة 
إلى التفكير: فى خلق السموات والأرض والعظة بالأم الدائرة » «تى إذا أكمل 
تصوير هذا :انخانب تصويراً دقيقآ بسط الحديث ذ] ساد هذه الأشعار من 


طوابع شعينة لاشتراك ألسنة كثيرة فا معروفة وجهولة » ولدورانها فى قصضن” 


شعبى كانو! حك نه عن الأبطال والقرصان الفاتحين ‏ وما انسمت به من قصر 
وسبهولة وما يبتضح ى كثير من جوانيا من أنها'نظمت عفوالخاطر بدجة 
وارتجالا دون تقوم أو تثقيف . 


والبحث بذلك كله يفتح صفحة جديدة فى مباحث الآدب العربى 


بعر ضه لأون مرة شعر الفتويح الإسلامية ودراسته دراسة علمية فاحصة تكشف 
عن بجزانبه وطوابعه الإسلامية وخخصائصه الفنية كشفاً تاماً دقيقاً إلى أبعد حدود 
الدقة وقد استطاع به السيد النعمان القاضى أن يحمل أساتذته فىكلية الآداب 
بجامعة القاهرة على أن بمنحوه درجة الماجستير فى الآداب بلقب ممتاز أرفع 
ألقاب التجاح » وأنا أهنئه أخلص البئة بما بذل ى بحثه من جهد علمى 
خضب + وما أدرك به من فوز جدير يه . والله ولى الهدى والسداد . 








تقندم 

موضوع هذه الرسالة ٠‏ شعر الفتوح الإسلامية فى صدر الإسلام » 

وهو ينناول الدراسة الفنية فى شعر انحاربين من العرب المسلمين. فى.فنرة 
مشرقة من فترات تارخهم » بل لغلها أكثرها إشرافاً » فين القسترة 
الى تذخر بأسى المشاعر الروحية الإسلامية » ويتجلى فما أثر الإسلام عقيدة 
وفكرة فى نفوس العرب. » وق حملهم على. البذل والتضحية والفداء » كما 
أنها تصور الانقلاب المائل الذى أحدثه الإسلام عن طريق الارتقاء بالنوازع 
الوجدانية القبلية والفردية الضيقة الحدود إلى وجسدان متوحد » من أجل 
هدف واحد نبيل « يأسها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون واعتصمول محبل الله جيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنم أعداء” فألق بين قلويكم فأصبحثم بنعمته إخوانا وكتم على را 

من النار فأنقذكم منها »© , 

٠‏ وإلى جاتب هذا القثيل الصادق للأخوة الإسلامية تمثل العرب ديهم 
خير دين-ارتضاه الله هم » وأن نبسبم الذى. بعث يم إثما بعث إلى الناس 
كافة + وأنهم هْ ورئته فى هداية هذه الأثم الضالة إلى طريق الح .» .وقد 
خلق هذا فى نفوسهم شعوراً متوثياً » لا يقنع بالانطواء على ما تأجج فى 
صدورهم من ألق العقيدة » قاندفعوا ينتشرون هذا الشعور خارج 
حدودهم إلى الشرق والثمال والغرب » لا يأجون يقوة فى الأرض » وهم 


(!! سورة ؟ل عمر'ن - 





على ثقة كاملة من نصر الله هم ٠.‏ وكلهم أمل فى إحدى الحسنين ؛ انشبادة 
أو الظفر . 

وشعر الفتوحات الإسلامية ى هذه الفترة برسم صورة مشرقة للانطلاقة 
الغائلة الواسعة ٠‏ الى انتزعت العربى من حيزه الضيق لتطوف به فى أرجاء 
ممتدة وبعيدة لم يستشرفها من قبل كا أنه يرسم صوراً.رائعة للفروسية 
العربية فى ذلك الإإطار الحديد الذى وضعه الإسلام لتقاليدها » وصوراً رائعة 
أخرى للإمان القوى  »‏ والتصديق العميق بما وعد به المؤمنون: المحاهدون » 
ولصنيع هذا الإيمان بتلك النفوس ؛ من اكتشافها لذوانما ٠.‏ ومعرقها 
بقدرها » فراحت من ثم تدك بمانها حعاقل الأكاسرة وعروش الأباطرة 
والحبابرة » وتقود ولايامهم إلى حظيرة الإسلام . : 

وعلى هذا : فإن شعر الفتح بتصويره للا ثار النفسية لما تمثله العرب 
من روح الإسلام » يكشف فق جلاء عن الأسباب الفاعلة فى انتقال هذه 
الأمة من ضلال وضعف وتخبط فى عمايات الفتن والتناحر » إلى ما صارت 
إليه من اقتدار على رمم خريطة جديدة للعالم وقتذاك . 

وفضلا عن ذلك يرسم شهتر افتح صوراً لبأس المسلمين ى حومات 
الوغى وزحمات القئال » لا يغادر فى سبيل ذلك معركه أو اشتباكاً » حتى 
ليعد وثيقة تار مخية هامة فى هذا السبيل » تسجل النتائج الناحمة عن الفتوح » 
من احتكالك بالبيئات الحديدة ٠‏ وتأثر النفوس الغربية المنطلقة بتلك الأجواء 
الغريبة فى طبيعنها وحياتها ى وسبل هذه الحياة » وعما استحدثته فى ظروف 
البعد نحن المواطن الأولمه ى من استشعار الاغتراب والجنين » وعن هجرة 
البذور الأونى للشعر العرنى إلى الأمصار والمناطق المفتوحة » وتصوير حياة 
المسلمين فى هذه البقاع » وعلاقاتيم بأولى الأمر فها قبل استقرار المجدمعات 
الإسلامية . ٠‏ ش ش ٠‏ 

وقد عنيت قى هذ الموضوع الذى بتخذ تلك الفترة المهمة من 
تار يخ الإسلام مسرحاً له باستجلاء طبيعة الفتوح ومظاهرها » وطوايع 








الشعر » وخصائص الشعراء » متوخياً بتلك العناية أن أعرض شعر الفتوح 
الإسلامية فى معارض شتى + مكبوة بالتاريخ ء ومحفوفة بتأثيرات الدين 
الحديد وروحه ومثله ى تفوس المسلمنن ء الا لهذه الفثرة من ارتباط وثيق 
بالدين الحنيف » ولما هذه الفتوحات من صلة أوثيقة بروح الأمة الإللامية. 
فى هذا الزمان » وارتباطها بتصوير مجدها وعزها . 

فشعر المعارك الحربية كان أبداً وداتاً ولدى حيم يع الام مال : 
فخرها » وغنوان بأسها وأناشيد بطولها . وقد اخترت أن تكون رسالى 
فى هذا السبيل وسيلة متواضعة للفت أمتنا العربية ف عزة حاضرها وتوثما ' 
إلى مجد ماضها وعظمته » واجتلاء تصوير الشعر لما اضطلع به المسلمؤن 
الأول من واجبات مقدسة ضخمة فى سبيل نشر معتقده » وما عانوا 
فى هذا السبيل من حياة القلق والحركة والانتشار والقّند » وما قاسوا من 
مشقات النزوح والمجرة وأهوال الحروب وقسوة المعارك ء والصراع الدانى 
فى ملحمة لم يعرف تاريخ العقائد لما مثيلا غلى مر العصور وكر الدهور . 

وقد سدد عزيتى إلى ذلك أن فى الإمكان أن نجتلى فى شعر هذه 
الممارك' برغى قسومما عواطف إنسانية عالية من انجدة والفداء . 
والإيثار والتضحية » والذود عن العقيدة » والفكن ها ق. إطار من 
التاريخ . وأن ننظر فى مظاهر الحقائق خصلال معدرض من الأخيسلة 
والعواطف فنرى الشعر على صنع الخيال وبويه معرباً عن حقائق 
التاريخ » مبيناً عقيدة الإنسان وبساطة إنسانيته وسموها . 

ولا شلث أن تصوير الشعر لهأ.ا الحدث الفذ فى تاريخ العقيدة الإسلامية 
ليس إلا تصويراً لحوانب الحياة الإسلامية عامة فى تفس الوقت » إذ أن 
الحقيقة الى لاجدال فيها أن الفتوح كانت أم ما شغل حياة المسلمين » سواء 
من كان مهم تحت ظلال السيوف أو على حافة الميادين : فا من شلك فى أنهم 
كانوا يتنسمون أخبارها . ويترقبون ما مكن أن تسفر عنه هذه الحركة الهائلة.. 
فإذا بأنبائها من يوم إلى آخر تطلع علهم فى أقاصيص متزجة بغبار الوقائع 


١١ 





وصييبل الحيل و صليل السيوف وصياح لمحاربين + وإذا -بذه الروايات تننشر 
فى ربوع الديار اعرية لشغل كل اهنمات السلمين؛ واتصيح زا لمم : 
لا يزالون يتقصوما ويزخرفوها ويعجبون ما . 
وغذا اندقعت ى اختيار هذا الموضوع مقدراً أهميته الى تتجلى 
“فى تصوير هذه الاههامات » الى استتفدت منازع المسلمين وشغلهم » 
وتصوير تلك الحياة الوجدانية الثرة » وتلك التجارب الطريفة التى تعرضوا 
فى ظروف جديدة عن حياتهم السابقة كل اللهذة » فصاغوها با تأقى هم 
من. مشاعر +. فكان هذا الشعر الذى يمثل وئيقة تارخية ونفسية خطيرة فى 
١‏ تاريخ الأدب العرنى » من حيث كونه مرحلة حية من مراحله طالما أذكرها 
الدارصسون ونجافوا عنها » ومروا علما عابرين ٠‏ لا يكلفون أنفسهم أكر 
من أن يعزو! إلبا مؤات الشعر أو خموده وضعفه » لغلبة النشاط الفكرى 
الإسلامى عليه نتيجة الاستعاضة بالقرآن الكر.م والسنة الشريفة وتعالم الدين . 

قدرت هذا وتأنى لى أن أرى هذه المرحلة ليست كا وصفت ء 
وإنما هى فترة حية » ل تستطع الظروف القاسية الى رافقنها من حركة الفتح 
والهجرات والصراع أن تذهب فها بالمواهب الفنية للنفس العربية إلتى ألفت 
+ “الشعر ومرنت عليه . وما كان لهذا التيار المتدفق عبر القرون من الماضى 
النفسى والوجداف البعيد هذه الأمة أن ينقطع هذه المرحلة ليتصل من جديد» . 
أو بمحى ليخلقه العرب فيا بعد خلطقاً آخر فى عصر بنى أمية . على ضخامة 

ما رافق هذه المرحلة من أحداث شملت جوانب الحياة الإسلامية . 

ولقد يبدو غرياً ونحن. نعتير شعر الحرب أناشيد بطولة الآمتم ون 
عزها وبلودها ألا ند فى الدراسات الأدبية عناية بشعر الشعراء الحاربين 
فى هذه الاونة » بل إننا لنعجب أن كتنهم محهولون ومغمورون » وبعيدون 
عن الأضواء » ومحرومون من الاحتفال بحيواهم وشخصياءهم وشعرهم ! ٠‏ 

ولقد سلكت إلى قصدى نبج التبويب والتفصيل والترقم . . معتمداً 
على التتحدليل والركيب حيئا » والمقارنة والنقد حيئاً آخر » لاستجلاء المقومات 
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والطوايع الفنية تاشعر » وربطها عسبباتها والأصول الى صدرت علبا » 
ونظرت إلى موضوعى الذى آثرته فوجدت أن بعض الدارسن يربطون 
بين هذا الشعر وبين شعر الملاحم » ويفترضون أن هن الأشعار المفرقة 
ليست إلا ملحمة فى -اجة إلى النظ, » فكان ضروريا أن أعقد تمهيداً أقرر 
فيه حقيقة شعر الفتح وغتائيته ٠‏ وأفرق ينه وبين شعر الملاحم القصصى 
الذى مختلف عنه فى شروطه وقواعده » ثم وجدت أن الشروع فى استكناه 
مقومات شعر الفتح يستوجب دراسة الفتوح ذاهبا كوعاء هذا الشعر : 
وتلك بدورها محاجة إلى دراسة تللك الدوافع الى انثال المسلمون بوحى منباء 
ينساحون فى الأرض حاملين فى مواضع الاعتقاد متهم الأمن والثقة والأمل 
بما وعدوا ؛ إلى جانب الدعوة لهذا الدينالذى ارتضوه . وكان على الدارس 
إزاء هذا أن يتعقب هذا الانطلاق فى إطار التاريخ شرقاً وغرباً وشمالا وى 
كل انجاهاته » ليعرض من ثم لمواكبة الشعر للأحداث فى الميادين الختلقة » 
متتبعاً الشعراء ومدى خخصهم وأصالهم وأسباب ذلك , الآمر الذى يستدعى 
بالضرورة تصنيف اللحيوش والإمدادات تصليفاً يتعقب هذه الأصالة الفنية 
وثراء الروح الشعرى بين القبائل . ما سيترتب عليه اختلاف حظوظ 
الميادين المختلفة فى وفرة النتاج الشعرى أو فلنه أو ندرته » ووسم الأمصار 
الإسلامية فها بعد الفتوح سبذه الصفات على اختلافها . 


وهكذا يذهب الباب الأول الذى يعالج الشغر فى الفتوح بفصوله 
الثلاثة ى هذا السييل اء بيبا يذهب اباب الثنى النكى يعالج شعراء الفئح 
قى التعريف مهمأ ومثلائة ما يشيع حوم من مشكلات ع سببا انتوعهم 
وتعدوم جين شعراء قساء محضرمن » وتحاريين أنطقهم الفتوح ونم يكن 
لم شيرة بالدمر. ٠‏ وحهو لين نسب شعرحم لغير اثل . 

كان ليميا أن جد الدارس خرورة إعطاء نموذج للشعراء المضرمين 
الذين أسبموا فى الفتوح بسيوقهم وألستهم . كعمرو بن معديك ب الزبيدى 
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وتموذج آخر للشعراء المؤمنين الخلص الذين أنتجئهم الفتوحات ٠‏ كالقعتع, 
ابن جمرو العيمى . 

ومبذا يذهب الباب الثانى بفصوله الثلاثة فى شعراء الفتح ٠:‏ ليعقبه 
لباب الثالث ف فصول أربعة » تعايج فى دراسة فنية مقومات الشعرو طوايهه» 
فتتناول فى فصل مها أنواعه وموضوعاته » وما تطور منها وما لم يتطور . 
وما استحدث هنها' وسيب استحداثه ودواعيه » وتتناول الطوايع الإسلامية 
فطل اعراء نحن علط الآار الإسلاية احلا اللي ل لور 
عن وجدان المباعة.» والأخوة الحديدة الإسلامية » وروح الدين ومثله » 
وتصوز أبحاسيس اار بن ومشاعرهم الدينية اليد » وما تأق م من 
صباغة المغانى الإسلامية المتعددة فى أشعار مم. 


وق فصل آخر تناولت الدراسة ما وسم .هذا الشعر من السمات 
الشعبية » الى بعمها تعلق المسلمين بأحداث الفتوح وروايانها وزخرفتها والتغنى 
بها » وما وجد من شعر مجهول القائل كثير » وعرضت الدراسة لأحاديث 
البطولة هذه ببن بين الواقع والأسبطورة » ولقصص الفرسان المشاهير وتلومما 
ونموها وتضخمهة ما حاولت الكشف عن هذه الآثار الناحة عن كل 
10 1 

أ تتجمع فى الفصل الأخير من هذا الباب الطوايع الفنية 
0 طبعت الشعر ‏ والتى كانت أ: ثراً من الآ ثار الإسلامية فى الصياغ: 
وتنيجة للظروف المرافقة لولادة هذا الشعر . 
١‏ وكان ضرودياً بعد هذا » أن القن الدزاسة نينا واد 

يكت عااخت اونا سارك أن قدا" 0 


القارينية . والاجماغية والفنية لشعر ف الإسلاى. 6 وري ران 
امخهولين . وتسلبط الأضواء عابم ٠.‏ وتيين القيمة الحقيقية لهذا الشمر. » 
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كجسر غير عليه الشعر' العرى من العصر الحاهلى إلى ما تلاه من العصور 
الإسلامية . 

وإزاء هذا المدف .بد الدارس نفسه مضطراً إلى دراسة حركة الفتح 
الإسلاى ذانْبا باعتيارها وعاء هذا الشعر » إذ وجد فنا وزكا فى أجوائها » 
وكان أث رمن 1 ثارها ونتيجة من نتائجها . وفضلا عن هذا فإن الشعر لايوجد 
منفصلا عن الفتوح » وهو على كثرته متفرق لاجمع شتاته جامع » وإنما 
ينتشر قن تضاعيف كتب التاريخ الإسلاى الختلفة » وكتب الضحابة 
والفتوح » والحغرافية التارعخية » وكتب الأدب . وهذه كلها كتب لاتعى ' 
مبذا الشعر إلا عناية قربية » تجعل منه شاهداً لحكاياتها » ومصداقتاً لسردها 
الوقائع وقصبا الأحداث ١‏ أو زيشطا فى أغلب الأحيان . 

ونفس الآمر يصدق على حركة الفتح ذانها » » إذ أن الكتب الى تتناونها 
لا مهمها إلا جرد سرد الحوادث: دون التفاذ إلى الروح الى تكن وراءها 
كعامل مؤثر فى الحياة الإسلامية بعامة . وى الحياة الأدبية مخاصة . وكذلك 
لامها أن تكشف التقاب عن هؤلاء الذين قاموا هذه الحركة 5 ند 
عن ذلك دراسة من الدراسات الأدبية الى تع بالعصور الختلفة اتى أعقيت 
الفترح ؛ غإنها لا تحاول فرت حل ل لوج ذانها . ولا 0 
الذي: بين اشتركوا قبا وتغنوا ا ٠‏ وإنما قنعت وو ا 
تنظر فيا كان بعد ذلك ٠‏ دون ربط بين منبب ونئيجة ٠‏ على الرغم من أنه 
يبدو منطقيا لمن يدرسوت العصور الأدبية الى أعقيت الفكحات الإسلامية » 
ولمن يدرسون العصور الأدبية فى الأقالي“الإسلإمية الى هاج_ إلها الشعر 
أن يعنوا بدراسة حركة الفتح الإسلائى . وما تشتمل عليه من البذور الفاعلة + 
من هجرة الدين واللغة والدم . ا 

ولا شلك أن المصادر الى تشتمل على شعر الفح كثيرة ومتعددة 
إلا أن المتقدمين من العرب عالحوا هذا الشعر لا بسييل الفن وقيمه » وإتما 
فعلوا ذلك لغابة التاريخ » وفى مطالب الأأحداث التار رعخية و التراجم وما أشبه » 
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إبعل فا تكن عبد ار 758 ه بتأرعنه للصحابة تأرعنًا إجمالياً فى ٠‏ الاستيعاب, 
فى معرفة الأصحاب 1 ٠‏ حينا يترجم لمن اشارك فى الفتوح منهم » ذاكرا 
أثارة من شعرهم إن كان .لم نصيب من الشعر . ومثله فى ذلك ابن الأثير 
+ هاف وأسد الغابة ى معرفة الصحبة » وإن كانت ترالخه أوسع ء 
ومقدار ما يروى من الشعر أكثر . وعلى مثل هذا سار ابن حجر السقلانى 
7خ ه فق ٠‏ الإضابة ف تمبيز الصحابة » إلا .أن تراجمه أشمل من صليع 
سابقيه » وفبا فرصة لإيراد أكثر من رواية للحادثة الواحدة » وإن كان 
لايعبى . تمناقشة ما يتعارض من الروايات وما مختلف من الأشعار . ويجانب 
كتب الصحابة هناك كتب التاربخ الإسلاى » وأكثرها اهياماً برواية شعر 
الفتوح « تاربخ بخ الأم , والملوك ؛ لابن جرير الطرئ ”٠‏ ه وهر يروى . 
الشعر فى ثنابا الوقائع أو فى أعقاءبا » منسوباً إلى صاحبه أو إلى أحد المسلمين. 
ونا ايها و كرح مسر ء لابن عد اش عل تقزة ها يررى مق القع 
وكذلك : مروج انذهب ومعادن الخوهر » للمسعودى 40" هوه فتسوح 
البلدان » للبلاذرى 7/94 ه . وعلٍ لى الرغم من قلة ما يرويه من. الشعر فإنه 
ينفرد أحيانً برواية أشعار | لا يروما كتاب غيره 3 وكذلك « فتوح الشام » 
للواقدى ٠ ٠.0‏ هو ء الأخبار الطوال » وغير ذلك . 1 
وق اللقبقة أنذكثرة شعر الفتوح تقع فى «معجم البلدن » نياقوت + 95 
فهو لايذكر مدينة أُو بلدة أو قرية أو محلة للجند إلا وبروى ما قيل قف .. 
فتحها من الشعر © ولكنه لا يتحرى فى الأغلب ذكر المناسبة القريبة . 
ولا حدد انفتح.تحديداً تاريخياً قدر تحربا رواية كل ما قبل فى فتحها بصورة 
عامة » قد تشمل عصوراً متعاقبة » دون أن يفصل بن الأشعار فصلا 
تارضْياً » مما يضطر الدارس فى أغلب الأحيان إلى التحقق من الشعر ومن 
قائله » ورد الشعر والشاعر إلى عصرببما . 1 
. ومن كتب الأدب الى عنيت بشعر الفتح ٠‏ الأغانى » وذاث فى تراجم 
الشعراء- الذين كان لم بلاء فى خركة الفتح . برغم اقتصاره على الترجمة 
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لأولئك المشهورين من الشعراء.دون عناية بغيرهم . وكذلك « الشعر والشعراء ‏ 
لابن قتيبة. و «:طبقات الفحول » لابن سلام. » وما.يزويانه من:الشعر قليل 
إلى جانب ديوان أى محجن الثقنى » وهو ديوان مفزداء ليس لشاعز من 
شعراء الفتح ديوان غيره . 

' هذا فض لا ا ار م ل 1 ا 
قليلة » كذيل الأمالى» والكزانة » وديوان الحذلين » والؤتلف والختلف » 
والمفضليات » والحيوان » وغير ذلك كثر . 7 1 

هذا عن مصادر الشعر . وقد يفيد الباحث من تعددها ف. التحقق 
عن أصالة الشعر '» وصحة نسبته إلى صاحيه . أما عن المصادر انعامة للحركة 
الفح وحوادئه فهى كثيرة ومتعددة أيضاً + إلا أنبا كثيراً ما تختلت فى محديدا 
التواريخ الى وقعت فنبها بعض المعارك » وقليلا ما تتفق على وقوع معركة 
فى تاريخ واحد محدد » ونادراً ما تشير إلى تصنيف الخيوش والإمدادات 
البئى انطلقت من شبه الحزيرة إلى ميادين القتال » أو إلى الكيفية الى رجت 
علها فى تصليفها . 

ومهمة الدارس هنا. أن بحاق ل مقارنة الأحداث وانوقائع فى الروان إبات " 
اتلقة ى إطار التار, بخ العام » وعلى ضوء ما يروى من الشعر لو كان ف 
ذلك غناء » ومجميع هذه الآثازات من خلال الموضوعات الى لا تقصد 
إلى ما يبغى » ولم أطرافها ليكوون منها ‏ جاهداً ‏ صورة لتصنيف الجند 
قريبة من الأصل أو دالة عليه . 

وكذلك تصعب مهمة الدارس أمام الاختلاط الذى يصادفه فى حوادث ‏ 
الفتح وتضارب بعضها ء فيعكف على تنبع الروايات التارمخية وتلسيقها ٠‏ 
وتحرى الدقة فى ترتيها ترتيباً زمنياً وميدانياً » ووضعها فى إطار الخطة 
الإسلامية العامة للفتوح . 

ويرجع هذا الاختلاط فى حوادث الفتح إلى ما كان من وقوع هذه 
الأحداث فى أكثر من ميدان فى آن واحد ء وإلى أن فتح نعضي البلدان 
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قد تكرر أكثر من مرة لانتقاضبا وإعادة فتحها من جديد » وهذا يؤدخ 
لفتحها مرتين » أو يكتى بالتأريخ ها فى المرة الثانية دون الأولى ٠‏ فتضيع 
الحقيقة ومحدث الاضطراب . 
ولا يستطيع باحث فى بهذا السبيل أن مجحد قيمة الفائدة الى تعو عليه 
إذا ما اهتدى خلال عله الادوك الملتوية ٠‏ بدراسات المرحوم الدثتور 
محمد حسين هيكل عن الصديق ألى بكرء والفاروق عمرء فكثيراً ما كانت 
تكشف اللبس وتزيل الغموض » وتقود إلى الحقيقة فى التأريخ افتوح » 
وف تحديد المواقع والأماكن .. تحديداً يساعد على اكمّال الصورة الى بحاول 
الدارس تكويئها . حتى لا يكون حديثه عنها حديثاً محرداً عائماً » ولترتبط 
الأسماء والمواقع بمدلولاتها ارتباطا ونيقاً . ّْ 
ًا كانت مصادر هذه الدراسة فى بامما الخاص بشعر الفتح هى : 
كتب الصخابة والتاريخ والفتوح والحغرافيا التارخية والآدب فإن الباب الثاني 
اللماص بشعراء الفتح لم يقتصر على الكتب الأدبية الصرفة الى تترجم 
للمشهورين مهم : وإنما كان من الضرورى الاعماد على كل ما يمت إلى 
الفتوح بسبب » من كتب التراجم والصحابة والتاريخ والحغرافية وغيرها . 
1 وقد نظرت لدى عاولة الدراسة الفنية هذا الشعر واجتلاء مقوماته 
وطوابعه ‏ إلى ما سبقتى إلى هذا الموضوع أوما بمائله . من دراسات للشعر 
الحراسبى وشعر الحروب » فوجدت أن ن المتقدمين قد عالحوه بسييل مطالب 
أخرى غير الدراسة الفنية » كالتاريخ واللغة فى تفضير كلماتها » » أو للإعراب 
ف مناقشة وجوهه . لا يعنهم سوى جمعه فحسب ء بعد أن يتخيروا أحبنه . 
دون تصنيف أو تنسيى ينتمى إلى التاريخ أو إلى الفن » ولا يربط بن 
تاراهم سوى وحدة الموضوع . 
ومن ثم فإن الباحث قى هذا السييل لاجد دراسة بعيئها تتعمق فى 
البحث الفى فى مقومات شعر البطولة والخرت » وتعبى بالكشف عن 
طوآبعه بعامة » وق خلال هذه الحركة الحائلة فى تاريخ الإسلام مخاصة . 
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وقد بصادف الدارس كتاباً أو كتابين ليعض الباحثين اعدثين فى هذا السبييل 
فيظن فبما غناء . ولكنه لا يلبث أن يصاب عخيبة أمل . فهذاكتاب يدرس 
( امجتمعات الإسلامية فى القرين الأول والثانى الهجريين ) . وبمهد هذه 
الدراسة بدراسة تمهيدية ضافية لحركة الفتح الإسلاى إلا أنها لا تسل فى 
أجزائها التارعخية مما سار عليه الأقدمون . .وهدف الدراسة الى. يقوم علها 
الكتاب ى حد ذاته تمهيد لدراسة الظواهر الأدبية الختلفة عن استقرار 
اص و ب 0 تتعرض لشعر الفتح إلا تعرضاً 
طفيفاً . 


وهذا كتاب آخر يدرس شعر الحرب فى أدب العرب من صشدر 
الإسلام إلى أى فراس الحمداتى ء لا يشير إلى الفتح الإسلاتى ولا إلى شعره 
يكلمة وأتيدة + برغم أن هذه الدراسة تجحعل شعر الحرب فى العصر الأموى 
نتاجاً لمنازع الحزبية والتسلط المذهبى وسطوة التاريخ : بها تجعل شعر الحرب 
العصر العبابى ثتاجا خالصاً لمنازع انفن وحده بعد متاخل تلك السيطرة 
الحزبية والمذهبية. وكان منطقياً أن يأخذ شعر الفتح هكانه قبل هذين العهدين. 
فى تلك الدراسة كتتاج لهثل الفكرة الإسلامية حتى تكتمل الصورة اللى عى 
البحث برصدها . 

وإزاء ا القص يشعر الدارس لدى محاولة تقيم هذ! الشعر أن - 
عليه أن يجتمد كل الاعهاد على الانعكاسات الحرة الطليقة هذا الشعر » وأن 
يضع النصوص الشعرية وحدها أمام فاظريه ء معتمداً علبا تماماً ى استكناه 
الأبعاد الفنية ومقومات الشعر وطوابعه . وعلى الله قصد السييل . 


النعمان عبد التعال القاضى 
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تبههيد 


شع الع روعت ادلاتم 


هناك فكرة لا تزال قتردد' وتشيع لدى بعض الدارسين ٠‏ وهى أن 
الشعر الحاهلى الذى قاله أصحابه فى أيام العرب ليس إلا ملحمة عربية كير 
وإن كانت د الأوصال » وأن فى المعلقات الحاهلية : وفى سائر ما نظم 
الحاهليون لما يتنخل منه ملحمة عربية كترى . 

وهذه الفكرة تنسحب لدهم أيضاً على التاريخ اخربى للمسلمين » 
الذى يبدأ بغزوات النى صلى الله عليه وسلم . وينحدر ينى حروب الفتوح 
فى ديار فارس وأرض الروم » وسائر الأقطار الى بلغ إلمبا المسلمون 
بسيوفهم . فيمثل هذا التاريخ فى زعمهم ملحمة ؛ تتكون من أجزاء ملحمية : 
تصف المعارك وتوجيه العسكر ». وثورة العدو واستجاشة العدة ٠‏ وترسم 
صوراً للالتحام والكربوالفر والإقبال والإدبار » والرى بالنبل و الحجرء» 
والطعن بالسيف والرمح » والحبط بالأعمدة وغيرها . وتصور أيضاً مايتكشف 
القتال عنه من قهر أو ظفر ء أو اندفاع الفائرين بالغنيمة والفخر . وانطواء 
الخاسرين على تضميد الحروح ويعداد الثأر(ا» , 


ويجد هؤلاء الدارسون ما يؤكدون به زعمهم فيا أثير مؤخراً من 
دراسات بعض التتقاد حول: هوميروس وملحمتيه المشهورتين » وما انبى 








(1) « تبر الحرب فى ادب العرب »ص لا١!‏ 4 ص 8( ٠‏ 


فى 





إليه نفر مهم من الشك فى شخصيته وإنكارها . وما قرره هذا النفر من أن 
اسمه ليس إلا عنواناً فحسب الطائفة الشعزية الى جمعت من أفواه الأقدمين » 
وأن هاتين الملحمتين ليستا له بَامهما . وبظلم هوثلاء الدارسون الذين يعتنقون 
هذه الفكرة أنفسهم » كا يظلمون الأدب العربى » فق محاولهم المتعسفة 
إيجاد ملحمة عربية على صورة من الضور .: عندما يذهبون إلى أن كل شعر 
طال أو قصر » وصفت فيه المعارك . وسردت فيه أخبار البطولة » ورويت 
فيه ملانمات الخلاد » هو من شعر الملا 0 

ولايضير العرب فى شىء أن جلو أدهم من الملاحم ؛ وليس يفترض 
نهم أن يحتفلوا -بذا الضرب من الشعر + فإن كان فانهم الاحتفال به فا أشد 
عسف الدارسين الذين يتصيدون لم فى شعر الحرب ما يزعمون أنه بمت إليه 
بسبب وثيق » وهو فى الحقيقة بعيد عنه كل البعد ؛ ذلك أن الملحمة الشعرية 
حكاية لأمر نخارق عجيب » أو عمل حماسى عظيم » له أثره فى حياة شعب 
بأسره » وهى فضلا عن هذا سداها الحرافة » ولدمتها التلفين . 

٠.وقد‏ كانت حروب العرب مع الروم والفرس حوادث أساسية بخارقة 
وعجبة حقاً » تناوها الشعراء والرواة والقصاصون » وصنعوا فبا القصائد 
والأناشيد والحكايات » وربما جسموها بالحيال » وموهوها بالمبالغة . لكننا 
لا نستطيع أن نعد هذا من شعر الملاحم فى شىء ؛ فشعر الفتوح شعر غنائى 2 
يتغى فيه الحاهدون جهادم وبلاهم » ويفخرون فيه بشجاعتهم وتفانهم 
وفعائم بالعدو . فى حين أن شعر الملاحم شعر قصصى ٠‏ يعبى محكاية 

الأحداث فى إطار من التبويل والبالغة » والإغراق فى الخيال . 

وبيها مجد مؤلف الملحمة أو مؤلفها حرصون على الاختفاء من عصورهم 
ليظهروا فى عصرالموضوع والأبطال الذين تقوم علهم ملاحمهم» فلا يكادون 
يذكرون أنقسيم » ولا يكادون يعنون بالتعببر عن عواطفهم الخاصة فيا 
يقصون من الحوادث » نجد شاعر الفتوح الإسلامية ‏ ثأنه شأن غيره من 


(1) شعر الحرب فى إدب المرب من ٠15‏ 


يف 








شعراء الميأسة لا بملك اختيار موضوع بعينه » وإتما هو يصور ابتداء كل 
ما يعتمل فى وجذاته ومشاعره +. وما يعيش لاله من أحداث يظهر وجدائه 
الشخصى فها ظهوراً تامآً وأساسياً » فيغنى عواطفه الخاصة'فيا يعبر عنه من 
المشاعر ء وما يصوره من الأحداث . بدن 

ومبذا يدخل شعره فى باب الشعر الغنائى عن هذا الطريق » مخلاف 
شعر الملاحم الذى يدخل فى باب الشعر القصصى . | 7 ْ 

على أنه ينيغى أن نلاحظ بعناية ما يذهب إليه بعض التقاد العرب من 
المزج ببن شعر الملاحم والشعر القصصى مزجا فى باب واحد دون ما تفريق + 
إذيعتير ون كلا منهما مثل الآخر("» » والحقيقة أن الملحمة قلا تم شعراً 

قصصياً » ولكن ليس كل شعر قصصى ملحمة » فإن جاز أن نسمى كل 
ملحمة شعراً قصصياً فلا يجوز أن نسمى كل شعر قصصى ملحمة . 

على أن هؤلاء الذين مجعلون القصص الشعرى ملحمة بجدون فى الأدب 
العربى مالا ينقضى جماله من هذا القصص الكثير . ولكنا لا نستطيع أن نعده 
شعرً ملحمياً فى قليل أو كثير » كا لا نستطيع أن نقيل أن يكون شعر الخر ب 
على إطلاقه من شعر الملاحم كا زعم البعض - 

والحقيقة الى لاتقبل الحدل أن العرب لم محفلوا بالملحمة الشعرية 
أى احتفال » على على الرغم من أننا نجد تار مهم ملوءا بالغير والأهرال » إذلم 
غْل ف أية حقية من الققال والنزال من سحيق الماهلية حنى عصورهم الأخيرة . 

وليس مجدى شيئاً أن يلنمسس هذا البعض لاعرب أعذاراً فى عدم 
احطالم با ٠»‏ كثل قولم : إنه لو كان أمر الملاحم الفنية لدسهم مألوف لورثنا 
علهم كثيرا منها9؟ . 

ويبدو هذا الزعم محانباً الصواب ؛ إذ أن العرب عرفوا الملاحم منذ 
استبلال العضر العباسى ٠‏ فقد كان هوميروس وإلياذته معروفين لدبم بعد 


(() « شير الحرب فى ادب العرب #صن ٠ ١5‏ 
() المرجع نفه ص 037 


فا 





تهضة العرجمة فى المائة الثانية للهجرة 237 . ويذكر الشهرستائى عن هوميروس 
ما يدل على معرفة العرب به ؛ إذيقول : « أوميروس الشاعر من القدماء 
الكبار الذى بجريه أفلاطون وأرسطظاليس ف أعلى المراتب ؛ فيستدل بشغره 
لما كان مجمع. فيه من إتقان المعرفة ومتانة الحكمة. » وجودة الرأى وجزالة 
اللفظ ؛ ثم ترجم مقطوعات من أشعاره بجمل معقودة الكلم على المواعظ 
و الحكم” » ذيلها بأن الشعر فى أمة البو نان كان قبل الفلسفة » وإئما أبدعه 
أومروس 006 ْ : 

ويذكر القفطى : أن حنين بن إحق كان ينشد أشعار؟ بالروفية 
لأومير وس رئيس شعراء الروم0؟ , 

وقد ترجمت الإلياذة إلى السريانية فى أيام المهدى » على' يد « تيوفيل 
الرهاوى » غير أن نقل الإلياذة إلى العربية لم يكن هيئا يومنذ » لا فها من 
أساطير الديانات الإغريقية . 

وهكذا لا يبغى أن نمنت العرب فنطلب إلهم أن يكون لدسهم ملحمة 
شغرية » أو نحاول أن نتصيد ملحمة أو ما يشبه الملحمة » فى خمن فرى 
ابن الأثير مغلا فى خائمة. المثل السائر يتعجب من أنه لا يوجد فى اللغة 
العربية على اتساعها وتشعب فنونها وأغراضها منظومة كالشهنامة » على أن لغة 
العجم بالنسبة إلبااكقطرة فى بحرها . 

ولعله يبدو فى جلاء أن العرب لم يعرفوا هذا الضرب من الشعر » 
حى فى أوج النهضة الثقافية الى أعقبت حركة الترجمة فى العصر العبابى . 

ولعل -حهم للقافية الواحدة يرى علا روى القصيدة زهدهم فى 
الملحمة فيا بعد ؛ إذ كانت نقتضى آلاف الأبيات » ومن أبن هم بروى 
ساق عبرد ى بوبه قله اللاي 1 وبل ان اموجن رون 
ص 4ه1ااء. 1 

نين « اللل والنحل © بهامش الفصل؛لإبن حرم /ر جا « اص 35ا. 


9) < اخبلر السكبماء » لير ص 111 26 تاريخ الحكماء » صن لآ . 
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واحد يحرى به الكلام إلفاً ٠‏ زد على ذلك ميل العرب الفطرى إلى الإيجاز » 
وغلوهم فى اختصار الكلم » والازاء .هم مقاطع الحمل القصيرة التى تحمل غزير 
المعاق » فكان أن لم نحاولوا ‏ إلا فى قليل ‏ اؤيادة أبيات المطولات على 
المالة بيت ء ذلك لآن شعر العرب يفتقر إلى الزوية والفكرة » وهم أهل 
بدية وارتجال » لايعنون بالإلمام بطبائع الناس وأحواهم » كا أيهم لاعفلون 
بالتحليل والتطويل وهم أشد الناس اختتصاراً القول ٠»‏ وأقلهم تعمقاً فى 
البحث . فضلا عن أن دبنهم فى بساطته قد حرمهم كثرة الأساطير واللحراقات 
وهى أغزر يتابيع الشعر القصصى الملحمى . 1 

ولكن أملا # بالرغم من كل هذا لايزال يداعب بعض الدارسن فى 
أن يقيض. الله للأمة العربية شاعرا يتقدم إلى هذا التاريخ الحافل. فيسيله 
ويصوره » ليكون للمعاصرين ومن يأقى بعدم كتاب فخر وسفر محد » 
يتلوه الأبناء بعد الآباء9» , 6 

ويذهب هؤلاء الدارسون بعيداً فى أملهم عندما يقررون : أنه لابد 
للأدب العربى من بوم ينبض فيه أقوامه إلى جمع ما تشقت من قصائد الشعراء , 
فى وصف الحروب العربية فى الفتوح وغبرها » وما لابس ذلك من وشائج 
الحياة واموت فى السلم والحرب » فتؤلف آملحمة الكبرى يعون ذلك الشعر . _ 

وهذا ضرب من الأحلام اللذيذة ليس غير . فالعرب كا تقدم لم يعرفوا 
من فنون الشعر إلا الغزائي منه طوال ماضهم ؛ حتى إذا كانت العصور 
الحديثة واتصلوا بالآداب الغريية » وألفوا فنونها من الشعر الملحمى والقثيل 
كانت تلك 'لفنون الشعرية الكبيرة فى سييلها إلى الاتقراض » فحل الثثر محل 
بعضها كالشعر الفثيل » على حين اذآبى شعر الملاحم ء ولم يعد يستطيع 
الحياة » بعد أن تطودت الإنسانية وأصبحت عاجرة عن أن تأتى فيه بما أنى 
القدماء ى فجر الإنسانية » عندما ازدهر هذا الفن على نحو ساذج » خال 
من التعقيدات العقلية والفنية » ولعل هذا يفسر فشل الملاحم الحديثة اللى 








(4) كمر الحرب » فى ادب العرب ١5‏ مق « أصذاء الأدب © للدباث / ا ض 9١‏ + 7 


كن 





-- حاولا عدد من الشعراء فى الاغات الختلفة » ابتداء من عصر اللهضة حتى 

القرن التاسع عشر » فطوى الزمن ملاحهم فى جوف أمواجه ؛ ولم تعد الإنسانية 
تقرأ وتعجب إلا بالملاحج القديعة » كالإلياذة والأودسة والإليادة فى الغرب» 
واماهباراتا والرميانا فى الحند » والشاهثامة فى فارص 


وإ كانت بض اللا قد ات لمزم انقلت فيه من الأدب 
الى إلى الأدب الشعبى النثرى كا حدث فى ملحمة عنيرة » فإن الملحمة الشعبية 
هى الأخرى آخذة فى الانقراض . 2١‏ ' 

1 وهكذا يصبح محرد التفكير فى كتابة الملاحم فى عصرنا الحديث ضرباً 
هن الحازفة ء يتناى مع حقائق الأدب المعاصر ء يل حقائق النفس الإنسانية 
فكيف اهل هذا الشاعر ‏ النى نحلم به هؤلاء الدارسون ‏ أن مببى' فى نفسه 
تلك الطفولة الغضة ٠‏ والسذاجة الساحرة » الى يككن فيا جمال الملاحم 
القدعة ؟1 

1 وجملة القول أن الأدب العربى مخلو تمامً من شسعر الملاحم بصفاته 
وشروطه وقواعده المعروفة له » وأن شعر اللواسة ‏ مما فى ذلك شعر 
الفتوح الإسلامية الذي نعى بدراسته هنا لايدخل فى هذا الضر. «بهمن الشعر 
حرد كونة قمراحريا: يعنى يتصوير المعارك والالتحام » كا أنه لا ترتبط 
مهن الشربٌ صلة ما تخول لبعض الدارسين أن يفير ضوا أن أشعار العرب 
المفرقة فى أيامهم ومعلقاتهم وغزوات ذبهم وفتوحانهم تكون .ملحمة كبرى 
العرب ؛ ذلك لآن هذه الأشعار فى محموعها تدخل فى ياب الشعر الغنائى 5 
0 فيه بتغى عواطة . ووجدان قومه وجماعته “كما يشعر يه 2 

يصور أحداثاً يعيشها » بِيما يعهى شعر الملاحم باستدعاء أحداث 'حارقة عظيمة 
قدعة ومغرقة فى القدم » ليحكبها فى إطار من التلفيق والخرافة واللبوبل » ويشيع 
فها جو أسطورياً يصور طفولة الآمة فى فجر الإنسانية . 

وإن كان قد فات العرب لأسباب معينة أن محفلوا هذا اللون فن 
انعجيب أن نحاول إثبات مع فنهم به بطرق متعسفة ء أو أن نحاول الاعتذار 


ف 





عنهم والقاس الحجج هم كأنماكان من المفروض علهم أن تكون لهم ملاحم 1 
شعرية . ْ 

وسوف.نرى أن شعر الفتح قد صور بالرثم ين كل هذا أحداث 
الفتوح ومشاعر الفانحين تصويراً رائعاً ». بمكن أن يكون كتاب فخر وسفر 
محد » يتلوه الآبناء بعد الآنباء . 
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الباب الآول 


التَحَا لابلا التو 








الفصل الأول 
المنتوح فصَررا يلا 


١‏ - دواعى الفتوح (المجهاد) 

عجيب أن تقتدر أمة ناشئة كأمة العرب المسلمين ٠‏ تتعاورها ائفتن 
والاضطرابات » وحركات الارتداد والانتقاض من كل جانب » على أن 
هدم إميراطوريتين عظيمتين لتشيد على أنقاضهما إمراطورية عظيمة » فى 
مدى لايتجاوز عشر سنوات » تشتمل على العراق والشام حميعاً وتتخطاهما : 
فتشتمل على فارس ومصر » بتي تبلغ حدودها الصين من الشرق : 
وتونس من الغرب . ونحر قزوين من الشهال » والسودان من الحنوب .. 

إن هذه لمعجزة بلا ريب ؛ ووجه الإعجاز فبا أنها حدثت بأيدى 
العرب الذين كانوا إلى سنوات قبائل متنافسة ء لانملا متازعتا : 
ولا تطمئن فها بها إلى قرار.. وبدهى أن قيام الإسلام هو أول هذه 
العواس الى حققت المعجزة » فهو الذى وحد العرب بعد شتات » وجعل 
قبائلهم المتنافرة أمة متضافرة » و فعهم إنى إذاعة تعائمه . وإعلاء كلمته . 
ودفع من يريد فتئة الناس عنه . 

وقد كان العرب قبل الإسلام ضعافاً أمام الفرس والروم » بل إن 
مناطق كثيرة من بلادهم كانت تخضع لتفوذهما ء فلما أسلموا أسرع :هذا 
النفوذ إلى الا مسار والزوال عن بلادهم كلها » ولم يلبثوا حى مخطوا إللهما 


لفن 





التخوم ٠‏ وبواجهوا جيوشهما الى جسبوها من قبل لا تغلب » وحاصروا 
حصيونا الى توهموها. لا تؤخذ » فإِذا هى تنقض تحت صبلابة ماهم من 
قواعدها . وإما اقتدر العرب بعد إسلامهم على الفرس والروم لأن الإسلام 
نتأم نشأة جديدة » وبث فهم روحآ أحاللهم خلقاً جديداً » ذلك بأن اقنحم 
على نفومهم مناطق .عقائدهم » واتصل بوجداهم ق صميمه ٠‏ وألق فيه 
بذور التوحيد والإيمان والأخوة والتوحد » صافية فى جوهرها ١‏ نقية من 
أكل شائبة بسيطة البساطة كلها » فتحررت نفوسهم من قيود الوهم » وتطهرت 
َلْوْمِم من رجس الوثنية » وشعر كل واحد مهم بأنه لاحجاب بينه وبين الله 
ها عمل صالحاً واتقاه حق تقواه . 

أخذ الإعمان بمجامع مع قلوسهم كعم ب غااشق بزلا روني 
واجماعية » دفعت قى أفئدتهم قوة معنوية عظيمة » وحفز مم للاندفاع إفى 
ما وراء تخومهم ومواجهة الفرس والروم فى أعقار دورهما » وهذه القوة 
المعنوية هى “سس الظفر فى كل نضال ء فصاحها لا يعرف المزعة ولايرضاها 
وبستون بكل صعب ء بل يستهين بالحياة نفسها فى سبيل الظفر بالغاية التى 
يريد بلوغها . 1 

مهذه انقوة اندفع العرب لقتال الفرس. والروم » لا حباً ى الغزو وتهافتاً 
على مغائمه » وإرضاء لوى القتال الككين فى طباعهم كما محاول المغرضون 
أن يسوروا هذا الاندفاع وإنما جهاداً فى سبيل الله » يدفعهم إليه الإمان 
الصادق بالعقيدة السليمة » والقوة العاتية الى بها فهم الإسلام » فحبيث 
إلهم الاستشباد فى سبيل الله » وفى سبيل الدعوة إلى الحق الذى أوحاه إلى 
رسوله » فانطلقوا على رغبة وحنين إلى الخنة » وباستهانة نادرة بالحياة يتمثلون 
الآخرة بنعيمها وظلالها ء وكأنما يرونها رأى العين ويطبرون إلمها » متغنين 
ما وعدوا من جتان تحت ظلال السيوف » وآخرة هى خير وأبيق » بأن اد 
اشترى مهم أتنسهم وأموالم بأن لهم الحنة يقاتلون فى سبيله فيقتلون ويمتلون » 
أن الذين بقعلون فى سبيل الله-ليسوا أمه اتا بل أحياء عند رمهم يرزقون * 


يان 





به » وبشعر لبيد » وطرفة ءالما فيه من معان تقرب من معانى الإسلام . 
وظلت هذه الانجاهاث أهم قيمة نقدية ف المي ان التقدى لال صدر الإلملام: 
وتمسك لها الراشدون » فأعلنوا رضاهم عن كل شعر فيه إشادة بالغقيدة 
والمثل العليا للأخلاق » الى رعمها الإسلام وأبدوا سخطهم على كل قول 
يناهض هذه امثل ٠‏ أو يثير ما نبت عنه » أو يدعو إلى رذيلة » أو يشيع 
فاحشة . أو حتى يؤثر الدنيا على الآخرة أو لامجعل الإسلام رادعاً للنفوس عن 
لانزلاق إلى النزوات كما عاب عمر بن اللخطاب على شعر عم عبد بى الحسحاس : 
إذ قدم الشيب على الإسلام رادعاً عن العبث: فحرمه الحائزة لخذا السبب .60 

و كان من أضخم تلك الغايات الإسلامية وأهمها حر كة الدعوة الكبير ق. 
التى بدأها المسلمون وانطلقوا مها عبر حسدودهم إلى العراق » وخراسان ٠‏ 
والدام » وأفريقية ومعيز . وكان على الشعراء الذين استجايوا لهذه التعالم 
أن يكونوا فى مة مقدمة الحيوش الزاحفة أو من خنفها » يقومون بأداء ما التزمو 
بأداته , 

ووجد الشعراء الذين أحجموا من قبل عن الالتزام مهذه لتعايم - 
قرصة ق انطلاقهم إلى الميادين جنوداً بجاهدون ق سبيل الله : ويفخرون 
مجهادهم ومجهاد قبائلهم فى نصرة العقيدة » يننا انطلق شعر شعر كثير على ألسنة 
جنود م: يعرفوا بالشعر من ابل . وانسم هذا الشعر كله بالاتصال ل بوجدان 
جماعة امعلمين والصدور عنه » والمزوف. عن تقاليد الشعر الماهلية » ورفظي ‏ 
كل ما لا ترتضيه الفكرة الإسلامية » فسكتت النعرات القومية المحلية: وخفت 
صوت الفخر القبل ء الإسلاع وبالحهاد فى سييله . واندثر الغزل الحسى ء 
وأطيح بالمقدمات الطللية » وما كان يفخر به الفرسان من قبل يرواية 
المغامر ت المشتملة على الطرب والشراب وإلعيث . وإذا بالشعر فى كل. أغراضة 
ومعانيه يتلون عا لا مخدش الغايات السامية : وينطيع بطوابع إسلامية واضحة 
فى معانيه وألفاظه كما أسلفنا . ' 
ولاريب أن هذا لاليزا م كان خضع لرقابة اجتمع 3 وبعبازة أدق 
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ها ولا شعر الفترح الاسلامية ومع 





لرقابة وجدافه » و كما كان محدث للمنحر فين من الشعر إء عن هذه الحادة 
فى الحزيرة من سجن كما حدث للحطيئة ولوم كا حدثحسان » كان محدث 
ذلك لشعزاء الفتح » وسكان الأمصار المفتوحة من الفانحن . فهذا النهان بن 
نظلة يعزل عن ولابة دست ميسان » لأنه قال شعراً تغتى فيه بالشراب » 
وشماع غناء الدهاقين والقيان . وهذا » ذو الكلاع يقع فى حد اللدمر » 
عندما يتغى ينبيذ الشام » ويكون ذلك سباً فى طبخ كل ثبيذ هنالك . 
0 وهكنا نستطيع أن نقول : إن طابع الالتزام الذى. طبع شعر الفتح 
٠‏ غير مفهوم الشعر الإسلائى بعامة » وشعر الفتح مخاصة » إذ جعله أداة 
فى خدمة المثل الإسلامية » والغايات والمبادئ الى ندعو إلما . 

وكان لهذا أكبر الأثر فى تلوين أغراض الشعر ومعانيه بلون إسلاى 
واضح » يتفق وهذا الالتزام . 
1 و ينبع الطابع الثانى ٠‏ الذى يطبع شعر الفتح ؛ من قم اختمع الإسلاى 
أيضا » ومن ظروف الفتوح امادبة والفسية » ومن القاليد الأدية الموروثة 
كذلك . وهذا الطابع هو الإجاز والقصر . فشعر الفتح : مقطعات قصيرة 
في محموعه ٠‏ ونادراً ما نضادف قصيدة يزيد عدد أبياتها عن العشرة . فقد 

تخفف شعر الفتح من بعض التقاليد الفنية للقصيد العربى ؛ وأصبح القصيد 

مقطعات قصيرة » لا نحتوى على أكثر من غرض واحد . والإيجاز طابع 
كان محظى بتقدير الفكر الإسلامى » فهذا القرآن ارم معجزة الفصاحة 
والبلاغة فى هذا الوقت يبلغ حد الروعة المذهلة فى غير كثير من الإسباب » 
أو الاستدلال فيا لا تحتاج إلهما . وهذا الرسول صل الله عليه وسلم : يبغخض 
الثرثارين والمتفبقن » ويعدهم أبعد الناس منه محالنس يرم القيامة (© , 

وذه ظروف القتال وحياة الحند الملبئة بأعباء النتوح . والخركة 
الدائبة » وأهوال القتال » وش دائد اللقاء » لا تدعو إلى استقرار » كما 
لاتساعد على تمهل أو امتداد فقس أو غناء » ا٠‏ تشقيق للكلام » أو توليد 
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حكن 








للمعانى ا ا ا 
إليه اضطراراً 

قر لاق دان به قاقد أن طفن ب خار: شار افحطة لبد 
الحادة . يلقنها دوتما إسباب أو إطالة » فهى مشاعر واضحة وستنة 6 
وليست محاجة إلى بيان أو إيضاح أو إفاضة » كا أنها ليست نحاجة إلى إلخاح 
على الفكرة أو تقليب لها على وجوهها » أو تثقيقها أو التوليد منها . 

وما هى بريق خاطف ء وانفعال لاهب ٠»‏ وانطلاق راكض » وتعبو 
مركز مضغوط . وكانت الننيجة تغيّر صورة القصيدة العربية إلى مقطوعة 
قصيرة . وأبيات تستوعب الانفعالات الحادة والعواطف الملهبة » الى 
تغبه الضربات المتلاحقة فى غير امتداد فى النفس أو تمهل فى الغناء » فانفسح 
سبذا اغحال أمام الرجز بأبياته القليلة لتأدية معانى القصيدة . وقد يحد الشاعر 
فرصة فى أعقاب المعركة يستشعر فبها على مهل , عواطفه ء ويتأمل ذاته تأملا” 
مستأنياً » ولكن ذلك كان نادر الحدوث . 


وهذا الطابع ل لكا ا ا و 


'الفتح ننيجة لانطلاق الد لتعبر وحّدته ء والقصد إلى الفكرة مباشرة » دون٠‏ 


إسباب » فاتسم الشعر لهذا. بطابع :العفوية م 

ولسنا نقصد بالعفوية م التحلل من كل قيد » أو تقليد فى : أو 
نظام . كا أننا لا نعبى بها خاو هذا الشعر من أية قيمة جمالية فنية » إنما نعى 
مها اتعدام الصقل والباميب والمعاؤدة والمراجعة . وبالتالى انعدام التكلف 
والتقعر و التعمل . ونتج عن هذا : أن شعر الفتنح وبلا استثناء يتسم بالصدق والجرازة. ' 
الانفعالية » كاستجابة تفسية حرة. وعطليقة من إسار العتّدية والصنعة . 

وواضح لمن بمعن فى قراءة هذا الشعر أنه مرة خالصة للانفعالات 
النفسية » دون شحذ أو صقل ء وأنه استجابة نفسية لما يشعر به الفرد يق 
تدفق ينساب كانسياب الماء فى المحارى الطبيعية ء الخالية من الصنعة المستأنية 
والتدير والتصمم السبى . ١‏ 

وكان ذلك أثراً من آثار القم الإسلامية الخديدذ أيضا تلك القم الى 


ينار 





تستمد من سهاحة الإسلام وبساطته ٠‏ و كراهة التعمل والتكلف . وهى صفات 
عبى الإسلام بغرسها فى نفوس المسلمين عامة . 

و كان الننى نفسه قد وصف با فى القرآن الكرم : بأنه لم يكن من 
المتكلفين © وعلى هدى هذه القم ؛ كانت الكفة الراجحة فى الميزان 
النتقدى الإسلاتى لما كان جارياً مع الطبع » بعيداً عن التكلف . وكانت 
الكفة المرجوحة لكل كلامغالى فيه صاحبه وتكلف. فكان التقعير والتشادق 

عيبا وتصنعاً. . ولهذا كان الننى ضلى الله عليه و لا يعجبه السج المصنوع 
الذى يستوى لديه بسجع الكهان » والذى كان ١‏ نة يتصنعو له اق حديتهم 
:عن المغيّبات ء ليكون لكلا مهم وقع لدى العامة ور 
امطاب ينكر الإغراب والتكلف وغالقة لطع 8 

وهو فى المقيقة إنكار لكل محاولة “يدف 4 التكلنف والتشدق » 
وإعجاب بكل سمح يبتعد عن القسر والاستكراه . وكان هذه السمة فضل إيثار 
الشعراء للإفهام فى صورة بسيطة صادقة مطبوعة » دون زخرف أو زيئة » 
وهذا جاء شعرهم خاليا من أية محاولة مصنوعة للتعمّل » وتوافرت عناصر 
الصدق ء وحرارة التعبير » والاقتدار على التأثير » عمالما من سماحة الطبع 
وجيشان العاطفة وعذوبة التعبير » دون الاح على تصوير بيانى دقيق » أو 
تصتيد لتشييه » أو تعسّف لاستعارة » أو استجداء لصبغ أو زخرف . وإنما 
يتعبيره البسيط »> فى صورة بسيطة »-تضمن الأداء على أى وجه اتفق . 

وحملة القول أن ث شعر الفتح الإسلاى قد طبع بعدة طوابع فنية ميزته » 
استمدها من الإطار الفكرى الإسلاى العام » ومن ظروف حركة الفتح 
الإسلاى الخاصة » الى صدر فى ظلاها » ومن التقاليد الفنية المورولة . 

فهو شعر مليزم بغايات ومبادىء ٠‏ يعمل فى. شخددتها كأداة اجماعية 
رفكرية . وهو شعر قصير وموجز » تنعدم فيه الإطالة والقهل . كما أنه 
شعر مطبوخ ٠»‏ طبعته العفوية السمحة الى تتنكب التعقيد والالتواء والتقعر 
بطوابع من مياحة الإسلام » وصدق التعبير وحرارنه . 
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ممم 








امه 
١‏ - خلاصة البحث 


حاولت فى الصفحات السايقة أن أدرس شعرالفتوح الإسلامية ” 
فى عصر صدر الإسلام فبدأت بدراسة حركة الفتوح ذانها » باعتبارها وعاء 
هذا الشعر » ومهدت لذلك بتجلية الدواقع القوية الى تمثلت فى فكرة المهاد» 
فدفعت المسلمين إلى الإنسياح فى الأرض ينشرون دعوة الإسلام ء واثقين 
ما وعدوا به من النصر أو الشبادة . 


وتعقبت النجاهدين فى انطلاقهم إلى العراق » وما كان للتفكير 
فى فتحه عن صلة ء بردة أهل امن ودسائس الفرس فببا » و!كتساح المتى 
ابن حارثة لتخوم شبه الحزيرة مساحلا" الحليج الفارسى ؛ إلى أن بلغ العراق 
واسمال بعض القبائل العزبية إليه » وشجع ذلك أبا بكر على أن فتح العراق . 
فهد بفتحه بإرسال خالد بن الوليد وعياض بن عم إليه » واستطاع خالد 
ادبن الوليد أن مجتاح العراق ق رافعا لواء الإسلام فى كل المواقم البى خاضها » 
وم يقف فى سبيل تدفعه فرس أو عرب غير مسلمين ؛ حتى حاز سواد 
العراق » وضاق بإبطاء عياض الذى كان عليه أن يلقاه بالحرة فخرج 
خالد للقائه ؤكان محاصراً بدومة الحندل » .وفتح فى طريقه الأثبارء 
وعين المر » واستطاع أن زم العرب غير المسلمين فى دومة الحندل 5 
وعاد إلى الحبرة ليجد السواد قد انتقض فأعاده خاصعاً لسيطرة السلمين م 


لاا 





وتمكن من أداءفريضة الحج والعودة إلى الحيرة مع جيشه مم دون أن يشعر 
بذك أحد ‏ 
ؤق الحيرة جاءه كتاب أنى بكر ينتدبه الحرب الشام » فخلق الى » 
وفصل بنصف اللدتد إلى المسلمين بالدرموك . وما كاد ابن الوليد يرحل عن 
العراق حتى ثثر أهله بالمسلمين » ولكن المثى انسحب من الحيرة إلى بابل » 
اواستغل أزمة البلاط الفارسى ليقابل أبا بكر فى المديئة » ويستأذنه فى السماح 
لمن حسن إسلامه ‏ من أهل الردة ‏ بالجهاد » وتصادف أن الخليفة التحق 
بالرفيق الأعلى » بعد أن أوضى خلفه بندب الناس مع المثى . وكان أول 
' من انتدب أيو عبيد مسعود الثقتى ء -الذى ىق فى جنده بالمتى » حين كان 
أهل فارس قد قضوا على خلافاتهم ٠‏ ووضعوا الأمرفى يد رسم . : فدس” 
الدهافين للثورة بالمسلمين » وجهز جيوشاً هزمها المسلمون فى المقارق 
وباقسيانا. وعاود رسمم الكرة فجهتز جيوشا التقت بالمسلمين فى قس الناطف 
حيث حدثت كارثة الخسر وهزم المسلمون لأول مرة فى الفتوح » وقرّ مهم 
إلى المديئة عدد كبير أحسن عمر استقباهم 2 وأمدهم من روحة ا أعاد 
لم الثقة بأنقسهم ء وراح يندب الناس جاهد] » » أو يستصلح بعض القبائل » 
«كيجيلة » والأزد » وبى كنانة . بها كان المثى يستميل بعض تصارى بى 
ألذر الى باقفوص عند أ" لس وانتص رعلهم واذذبت الغلافات بين رس والفيرتان 
فأرسلا مهران فى جند عظم » ثأر منه المسلمون لشبداء الحسر عند البويب 
وما لبثت الحلاقات بين رستم والفيرزان أن عادت تفرّق شمل الفرس» لكن 
أهل فارس ثاروا عليما ملم تدأ الثورة <ى نصب بزد جرد » وتوحدت 
صفوف الفرس لمواجهة العرب فى وقعة فاصلة . وكانت القادسية الى تعد 
ملحمة المسلمين » لماكان.فمها من بلاء عظم وفداء صادق » وانتصر المسلمون 
فيا بفضل إمامم ٠»‏ وتثبجت أقدامهم فى العراق . وهزم المسلمون فل 
القادسية أ اث لهمت المدائن فلجازوها ء كما حازوا قصور 
كسبرى وأمواله وجواهره . 
وبداً السلمون يفكرون فى إسقاط فارس ؛ فم تمصير الكوفة والبصرة 
بعك أن لم يتلادم المسلمون مع جو المدائن » فأخذت الفتوحات تترى بعد 


الال 





ذلك » حيث فتح .أهل الكوفة الرى وأذربيجان وأرمينية وطررستان | 
وجرجان © وفتح أهل البصرة الأهواز وتستر ورامهرمز والسوس 
وجند يسابور . ١‏ 

وبسقوط المدائن انبت المقاومة الفارسية الرسمية للمسلمين » ولكن 7 
بقاء الملك يزدجرد حيآ كان رمزاً يتجمع حوله الفرس من حين إلى حين » 
فطارده المسلمون فى حلوان : وق الرى ء وق قرميسين » ثم فى مهاوند 
حيث دارت معركة تقرر فنا مصير دولة الفرس نبائياً . وبعد فتح الفتوح 
ليلق المسلمون كيدا » فقد راحوا ينطلقون فى أطراف السواد » فحازوا 
تكريت » وماسبذان » وقرقسيا . وعقدت ألوية المسلمين لإسقاط فارس . 
فاستطاع الأحنف بن قيس أن يسيطر على خراسان » وحاز عهان بن أنى 
العاص اصطخر ؛ وسارية بن زنم فسا ودراخرد . وسبيل بن عدى كرمان . 
والحكم بن عمرو مكران » حبى وصلوا إلى السند . 

وتقدم المسلمون يطاردون يزدجرد حى قتلوه فى الرى . وأمرهم جمر 
بألايعيروا النبر فتوقفوا على مضض. وببذا يكون فتح العراق وفارس قد 
تم فى عهد أنى بك وعمر » إذ اقتصرعهد عمان على تأمين هذه الفتوح فحسب» 
ولم يفتح ى عهده عير طيرستان » على يد سعيد بن العاص . 

ثم رافقت المحاهدين فى فتح الشام الذى انجه إليه أبو بكر » استكيالا 
لسياسة رسول الله صلى.الته عليه وسلم فى تأمين التخوم العربية الثمالية . وقد 
اقترنت ظروف فتحه محرب الرداة أيضاً » فقد أرسل أبو بكر مخالد بن سعيد 
ليكون ردءاً للمسلمين فى نياء » حيث اجتمع إليه بعض القبائل العربية . 
و كان العراق ”د وقع فى أيدى المسلمين » وفتح الله علهم دومة الحندل مق 
الوقت الذى .أرسل فيه خالد بن سعيد إلى -أنى دكر يستأذنه فى 'لقاء الروم 
وبعد أن استشار أبو بكر أولى الرأى من المسلمين عقد العزم على فنح الشام » 
فكتب إلى أهل لعن يستتفرهم ٠‏ وإلى عماله يرهم بان المالة _الجهاد » 
وأرسل إلى خالد بأن يلقى الروم » وانتصر خالد على الروم وحلفائهم من 


بدلض 





. العرب . وتقندم وأبو بكر يرى إل الشام بكل من يقدم عليه ؛فسير إلى ختالد 
عكرمة والوليد بن عقية » حيث التنى المسلبون بباهان » فخدعهم عن 
أنفسهم :فى مرج الصفّر.» ففر خالد » وانحاز عكرهه بالمعلمين » حيث لحق 
به الوليد . ولما بلغت امزيمة أبا بكر اهتاج لاشام » فعقد ألوبة أربعة لأنى 
عبيدة » وليزيد بن أنى سفيان » ولشرحبيل بن حسنة » ولع وين العاص .' 
وعين لكل مهم وجهته » والتى الأمراء الأربعة بعد أن وس الرومربكل 
منهم جيشاً وخشوا أن يلقوا الروم على انتشآر » وكان رأى الدايفة أن 
. مجتمعوا .. 

-وق البرموك النحق متم عتالد ب بن الوليد » حيث كان النصر فى أول” 
يوم تأمّر فيه . وتقدم المسلمون محاصرون ( فحل )-فلا استعصت عليهم 
قصدوا دمشق ففتحها الله علهم » وعادوا ففتحوا ( فحل ) وسيروا كتيبة 
العراق بقيادة هاشم بن عتبة ابن أنى وقاص . كنا سارت حملات لتطهير 
الأردن ؛ ففتح شرحبيل وعمرو بسان » وأبو الأعور السلمى طيرية 5 
وضالحت أذرعات وعمان وجرش ومأرب وبصرى . وحاول الروم استعادة 
دمشق فقضى خالد ويزيد على محاولهم ٠‏ وانطلق أبو عبيدة يطاردهم » 
وحاصر بعليك » وانتبى إلى مص ٠‏ وكان هرقل قد فر منها إلى أنطاكية » 
. وبعد حصار طويل سلمت المدينة وسلمت حماة واللاذقية بعد ذلك . وفتح 
خالد قنسرين » وسلمت حلب لأنى عبيدة » وسلمت انطاكية بعد أن فر 
هرقل إلى الرها » وأقام فبا حامية »بعد أن أخد عياض ثورتها . ولكى يتصل 
الشام بالعراق بداد أبو عبيدة شمل عرب الحزيرة » وفتح قورس » وفتح 
خالد مرعش + وكان يزيفة قدفتح بيروت والثغور المحاورة . ويس هرقل ؛ 
فرك الرها إلى القسطنطينية » حيث.التحق به جبلة بن الأسهم بعد أن ارتد . 

وبِيًا كان أبو عبيدة مجتاح الشام » كأن عمرو وشرحبيل يواجهان 
الأرطبون فى فلسطين » حيث أرسلا معاوية لفتح قسيارية : حتى لا يأتى 
المدد منها لأرطبوت . ووجها. علقمة بن حكم ومسروق العكى إلى إيلياء » 


نضا 








وابا أيوب المالكى إلى الرملة » لتتبدد-قوى الأرطبون بين هذه المناطق . 
والتى عمرو بالأرطبون فى أجنادين » حيث اندحرالروم وفروا إلى بيت المقدس 

ورأى عمرو أن بقطع علبم خط الرجعة من ناحية البحرء فأرسل 
حملات فتحت رفح . وغزة ١‏ وسبسطية . ونابلس واللد.. وعمواس ء وبيت 
جيرين ٠‏ ويافا . وحاصر عمرو بيت المقدس » وبعد اسماته المدينة فى الدفاع 
طلبت الصلح ء واشترطت حضور الخليقة » حبى كن لاروم الانسحاب 
إلى مصر . 

ولم يعترف الروم بضياع سلطا هم على الشام » ول ببنسوا ء فحاولوا 
استعادنها » فرتبوا القبائل العربية ى شمال الشام مؤامرة رافقت وصول 
حملة قسطنطين إلى أنطاكية ٠‏ ووجد المسلمون سلطانهم على الشام أمهددا 
بالضياع » واهتم الخليفة عمر بالأمر : فأمد أبا عبيدة » وأفلح المسلمونت-ق 
عزل العرب عن الروم واتفردوا هم : حيث لقنوهم درس وألحمئوهم إلى 
الانسحاب . 

ولم يكد المسلمون يفرغون من الروم حتى حدث وباء الطاعون » 
وصادف ذلك مجاعة بشيه الحزيرة . وأضرٌ الطاعون بالمسلمين » فراح ضميته, 
خسة وعشرون ألفاً منهم : وكانت أقدام المسلمين قد ثبقت فى الشام : ولكن 
حلة قسطنطين أكدت هم أن يقاء مصر فى يد الروم أبر لا محمد عقباه ‏ 
ومن ثم راح عمرو بن العاص يلح" على عمر ف الحابية يفتح مضر'. 

وصادف . فتح صر تردداً من الخليفة بادئ الأمر' ٠‏ ولكن عر 
استطاع أن يقنع الخليفة بالمكاسب الى بمكن أن تعود على المسلحين من جراء 
فتحها ء وبسظ له أمر الحلاف المذهبى بين الحكام والمحكومين », وما يعانيه 
المصريون من عسف الروم ١‏ وم) يرزحون تحته من أعباء اَن والضرائب 
والمكوس » والاضطهاد الديى الذى يلقاه المصريون اليعاقبة من محاولة 
هرقل فرض مذهبه الحديد : الذى ايتكره له سرجيوس »ء للتوفيق بين 
الملكانية واليعقوبية غ فضلا عن الاضطهاد الاجماعى والسياشى الذى يتعرض 
له المصريون + ننيجة للسيطرة الرومية على أمور المصريين جيعاً 


يلف 





وصار عمرو إلى مصر » حيث أدركه كتاب عمر الشبير بقرية من 

قرى العريش » فسار على بركة الله » واخترق رمال سيناء إلى العريش ففتحها 
ثم اتجه إلى الفرما فافتتحها » وكانث عثابة مفتاح مصر . وبعه. حرب دامت 
شبراً استولى على بلبيس » وهزم الروم مها هزعم .الغة . ومضى عمرو حو. 
أتى أم دنين ء وهى قرية على النبل ثمالىة حصن بانليون » وتعتر عسلحة 
للحصن الذى لاذ به الروم » وتجهزوا لحرب فاصلة . وحاصر عمرو أم دين » 
وأرسل يتعجل المدد فوصله فى الوقت المناسب » حيث استطاع المسلمون فتح 
أم دنين ع :ومنها استقلوا سفناً كانت راسية يعرفتهبا وعيروا النيل إلى 
الغرب :» حيث انتصروا فى الفيوم على حنا » وعادوا سراعاً ليلتقوا بأمداد 

جديدة فى هليوبوليس حيث عسكروا بعين ثمس . 
وخشى الروم أن يظن مهم المصريون الور أمام المسلمين إذا ظلوا 
ملازمين لبايليون فخرجوا إلى 'المسلمين » وأقام لم عمرو كينين فى 
طزيقهم عصفا هم . واحتل المسلمون حصن أم دنين كرة أخرى » وكان 
فل الروم قد بلا إليه > وار مرو بابليون » وأرسل حامية استولت على 
إقلم الفيوم » وحامية أخدرى استولت على إقلم المنوفية » والروم يفرون هلعاً 
إلى الإسكتدرية . ّْ 1 
وحال ارتفاع النيل بين المسلميز والحصن » وتراشق الروم-والمسلمون 
بالسهام والمتجنيق » ولم بيئس المسلمون بعد شبر فرأى. المتوقس أن 
يصالحهم ء ولم نجد المفاوضات » واقتتل الفريقان حى أللأ المسلمون الروم. 
إلى . الصلح.ء وعلق نفاذة على موافقسة هرقل ولكن هرقل رفض وعزل 
المقوقس وعاد القتال بين الفريقين كرة أخرى: استمر المصار سبعة 
أشبر » حتى خشى عمرو أن يضيق جنده » فرهب الزبير نفسه وتسور الحصن 
قفتخه الله علهم » وانفتح تح الطريق أمام المنلمين إلى مصر السفلى . واستجاب 
القبط المسلمين فعاونوهم فى تمهيد طرقهم إلى الإسكندرية . على الرغم من 
فيضان المياه - 

واستغرق مسير المسلمين إلى الإسكندرية اثنين وعشرين بوماً » 


لين 








اصطدم غبا المملمون بالروم فى ترنوط عند فرع رشيد . وعند الكوم وق 
سنطيس » وانتضر المسلمون فى هذه المصادمات . ثم التقوا مع الروم ى 
وقعة الكريون ء» حيث اقتتلوا عشرة أيام متصلة قتالا عنيفاً ؛ إذ كانتو 
الكريون آخر سلسة من الحصون قبل الإسكتدرية . وكانوا فى الحقيقة. 
يدافعون المسلمين عن التقدم إلى الإسكندرية 2 واسثبسلوا ف الدفاع حى 
صلى عمرو_صلاة الحوف ونصر الله المسلمين . 

وأبلت الإسكندرية فى الدفاع أماء المسلمين ٠‏ الذين لاقوا شدة من 
منجنيقاتها وحصاتها . وتنأ مرو بطول الحصار » فأرسل حملات لتطهير 
الدلتا . وبرغم توقف الإمدادات وموت هرقل لم تيئس الإسكندرية . وكان 
عمر ف المدينة حنقاً لإبطاء الفتح » فأرسل كتاباً عنيفاً إلى عمرو قرأه قى 
جنده ء وعقد لواء الإسكندرية لعبادة ففتحها الله عليه . وأسرع المقوقس 
ليعقد الصلح مع مرو . 

وذهل المسلمون أمام روعة الإسكندرية وراحوا يستقرون صر » 
وابتنوا الفسطاط ». ولكن الروم عادوا كرة أخرى كما فعلوا بالشام 
حاولون استعادة مور بحملة قادها منويل » فاحتل الإسكندرية » وتقدم إلى 
الدلنا . وانتدب عمان بن عفان عمراً رائد فتح مصر فأذاق الروم هزعة منكرة 
فى الإسكندرية » ثم هدم أسوارها » ولرئدت: الحملة: خخاسزة لكن الروم 
عادوا بعد ذلك يخاولون.نفس الحاولة بعد تسع سنوات فى مشروع قسطائر » 
لاستعادة مصر والشام © وأوقع العرب .هم ء ولقيت فلوهم عاصفة أنت 
علهم فى البحر . 

ولم يستطع المسلمون أن يتقدموا فى بلاد النوبة بعد ما لاقوا قى 
المعركة الى قادها عقية بن نافع . إذ رجع المسلمون وقد أصابت سبام القوم 
أحداقهم »-فاتجهوا إلى الغرب . وفتح عمرو بعد فتح الإسكندرية » برقة 
وطرابلس » ثم بعث بنافع ففتح زويلة ؛ وأراد الانسياح فأوقفه الخليفة » 
فاستدار يتوسع ف المناطق الداخلية فحاز فران » وودان » وسيرت . 


يلضا 





وى عهد عمان ء استطاع عبد الله بن سعد بن أى سرح والى 
مصر - أن هزم جرجير ويفتح أفريقية ٠‏ ولكنه بعد حرب دامت شبور" 
يتركها عائداً إلى مصر ء بعد أن بلغته أخبار حملة منويل - على ما نظن 
ولكن ما نلبث حى يتلا لآ اسم عقبة بن افع فى هذه المنطقة فيا بعد عصر 
الراشدين . 
. وقد تبين لى » أن تصنيف الحيوش والإمدادات الى فتحث هذه 
لمناطق الشاسعة كان له أثر بعيد فى كثرة الشعر على ألسنة الفاتحمن فى الميدان 
!لشزق » ذلك أن الحيوش الى وجهت إلى هنا الميدان كانت نزارية . 
افكنية الثثى كانت تفم قبائل بكر وإياد وتغلب والفر . وكتيية شخالد 
كانت كثرتها من المهاجرين والأنصار؛ وفبا قوم من طىء وجديلة . وانئدب 
أمراءه الأربعة : حرملة ؛ .وسلمى » والمثى » ومذعورآ » وكانوا فى ثمانية 
آلاف من ربيعة ومضر . و كانت كتيبة عياض من ربيعة ومضر أيضا . 
وكان لواء أى عبيد من الأنصار » ولحق به بعض المتطهرين » 
واستطاع المى أن يستميل نصارى بنى الفر ؛ ثم كان جيش الثأر مكوناً 
من مجيلة » والأزد ؛ وكنانة » فى سبعائة » ولحق مهم ثقر من الرباب » ونفرم 
من بى سعد ء ومن خشعم » ومن ببى حنظلة » ومن ببى_ضبة م وناس من 
عبد قيس ء والفر » وتغلب . 0 
وكان جيش سعد بن أنى وقاص إلى القادسية مكوناً من ألف » عن 
قبس عيلان ‏ وألف وخسياثة من بارق » وألع » وغامد » وألف من نع 
وأمداه ه عمر فى الطريق بألى عمى : وألنى نحدى من غطفان وسائر قيس 
ولق به ألف وسبعائة من أهل المن . وتتام جيش القادسية بعد اتضيام جند 
المنى » وعدته عشرون ألفاً ٠‏ مهم هانية آلاف من ربيعة » وأربعة لاف 
من حلفاء المثنى » وأربعة آلاف من جند أنى عبيد ء وألفان من بجيلة » 
وألفان من طئ' » وستة آلاف من جند خالد الذين قدموا من البرموك . فتتام 
جندء فى القادسية ستة وثلاثين ألفاً » كر نهم من عرب القيال النزارين . 


لفن 








ولا استوطن الغرب الكوفة والبصرة ظهر فى تخطيطها غابة عرب الشيال 
على عرب الحتوب » جما كان له أكبر الأثر فى كثرة الشعر على ألسنة الفانحين » 
حبّى ليخيل إلى الدارس أن الفاتحن حيعاً كانوا شعراء دون استثناء » 3 / 
أصبح الشغر أو كاد يكون حظاً مشتركا بين جميع الفاتحين . فشكل شعر ‏ 
الفتح فى المبدان الشرق كثرة شعر الفتوح » ثم راح نسجل أحداث الفتح 
وسيره خطوة > خطوة » فلم يغادر معركة » ولم يرك صداماً » ولم يقصر عن 
تسجيل حوادث الفتح - جميعها » تصويراً شاملا ما ريه 
ثار مخية و اجماعية خطيرة فى هذا الميدان . 

والأمر مختلف فى الشام » » فلواء خالد بن سعيد كانت كثرته من قبائل . 
العرب الضاربة ى نخوم الشام : كقضاعة » وكلب ء وجهينة » وعذرة . 
وعندما أستأذن فى لقاء الروم راح أبو بكر يستنفر أهل امن فأجاب دعوته 
وجوه المن » كذى الكلاع فى حمر ٠‏ وقيس بن هبيرة فى مذلحج » 
وجندب بن عمرو فق الأزد » وحابس بن سعد فى طىء ورافق قدوم كتابه 
خالد قدوم عكرمة فيمن معه من بهامة وعمان والشحر والبحرين » فبعث , 
مهم أبو بكر إلى خخالدء واستنفر الحليفة عماله ليستنفروا من حوهم » فاستجاب 
لعمر و خلق كثر من عمان : واستجاب للوليد جموع من قضاعة . وأمثر أبو بكر 
يزيد بن ألى سفيان على ألف من: أهل مكة » كا أمر أبا عبيدة على جند 
عظم من المهاجرين والأانصار . 

وكان جيش عمرو الذى فئح مصر من جند الشام . ومجمع المؤرخونه 
على أنه كان عتياً من علك أو من عك وغافق » وانفم إليه بعض الأبناء وعرب 
سيناء القضاعيين » وقوم من ببى راشدة » وأناس من للم . ولو رجعنا إلله 
تسميةالقبائل فى الخطط الى نزلوها فى مصر لاتضح لنا أن كثرة هذه القبائل 
من عرب المن ٠‏ الذين ظلوا غالبين على من سواهم من العرب » حى ولاية 
عبد العزيز بن مروان » الذى ضاق ببلد ليس فيه أحد من بى أمه . 

وكانت نتيجة غلبة المن على جند مصر والشام » أننا لا نكاد نجد ففه 


ثانا 





الشعر صورة كامنة للفتوح ني الشام كهذه الى رأيناها فى العراق + فالشعر 
فى الشام لم يستظع أن يصور جوانب اافتوح قتصويراً شاملا ولا دقيقاً » بدا 
لا:نكاد بد فى مصر شعراً على الإطلاق . سوى ماكان من آثار الحذليين » 
وهى أبيات قليلة لأنى ذؤيب .فى أفريقية ٠‏ وقصيدة وحيدة لأنى العيال 
الجذلى » قافا فى حملة و قسطائز » » وقد لاحظت أن لكون المؤرخن ورواة 
الشعر عراقيين دتخلا فى. عدم الإهمَام بتدوين شعر مصر والشام والعناية به ., 

وبعد أن درست الشعرف الفتوح على هذا النط حاولت أن أتعرف على 
شعراء الفتوح الذين خَذّفوا لنا هذا الشعر . وإذا بالإسلام. يغر مظاهر احياة 
الغزبية جميعها ء ومنها الشعر » .فيخدد له قها تتفق و تعااعه ٠‏ فإذا. بتفر من 
الشعراء يقوم بها خير قيام » وإذا بنفر آخر لا يستطيع أن يواكب هذه القم 
وتلك المهام » فيخفت ..صوبهم:إلى حين . ويعاو صوت القرآن ٠‏ إذ بجد فيه 
المسلمون بغيبم . وعندما يتدفق المحاهدون إلى الفتوح تذكو جذوة الشعر 
العزبية وتنطلق ألسنة الشعراء بما حبس فى نفوسهم زمناً » عندما يقفون مواقف 
قزيبة من مواقفهم القديمة مع فارق الحدف0. وتفتح الفتوح أمامهم آفاقاً 
واسعة » وتمدهم بتجارب كثيرة وخافلة بألواذ من العواطف والمشاغر » كأنما 
أطلقت عقدة ألستهم » وأسعفتهم التجربة الشعورية الضخمة » فشارك في ٠‏ 
النتوح شعراء ناضجون » كأى محجن الثقنى » وعبدة بن الطبيب-». وربيعة 
ابن مقروم الضى ؛ وعمرو بن معد يكرب اأربيدى . 

وشعر هؤلاء يتميز عن شعر غيرهم بأصالته ونضجه ٠‏ وغلبة الفخر 
الفردى على الفخر بجماعة المسلمين : كصدى لإإحساسهم القوى بأنفسهم 8 
وللأسف لا مثل شعر هؤلاء الشعراء إلا قدرأً قليلا جداً من شعر الفتوح 
برغم طول القصائد الى تروى لم فى الفتوح ء كاللامية المنسوبة لعبدة 
واللامية الأخرى المنسوبة لربيعة بن مقروم الضى . 

وقد تبن لى أن هاتين القصيدتن وغيرهما من شعر القدماء قد استغرق 
نظمها عصرين مختلفين معن أن أبياتً قليلة تتحدث عن الفتوح فى القصيدة 


م 


تمضنا 





لاتير القصيدة كلها : الى يتحدث الشاعر فهها عن أشياء حظرها الإسلام » 
كالحمر واللهو والعبث بالنناء والطرب والغزل الحسبى . واستنتجت من 
ثم أن تكون أبيات الفتح قد ضمت إلى القصيدة الماهلية فيا بعد الفتوح . 
وأكذ هذا » اختلاف شعر الفتح فى شكله وى مضمونه عن شكل أمثال 
هاتين القصيدتين ٠‏ وما هو بين من اختلاف فى “الصياغة بين الأبيات 
الإسلامية والقصيدة يرمئها » حبتى لتبدو هذه الأبيات غريبة فى مكالها من 
القصيدة كا أكد ذلك ما هو جلى من خلاف بن القصيدة » وما هو ثابت 
من شعر إسلاى » منسوب للشاعر ف المضمون والصياغة . 

والمزج الذى حدث فى شعر هذين الشاعرين بين الإسلاتى منه 
والجاهل حدث فى أخبار ابن محجن الثقنى » إذ حاولت الروايات - 
بتأثير النزعات الشعبية ‏ رمم صورة مغرية للشاعر الفارس ٠‏ مزجت فهبها 
أخبار بأخبار » وأوّلت أحداث حياته فى الفتوح تأويلات تخدم هذه الصورة 
المغرية . 

وقد يبدو جلياً أن ن هوئلاء الشعراء القداتى لا ينسع تأثير الإسلام عندمي» 
على حين لا نجد لغير-م شع على الإطلاق . 

وإلى جانب هذا الحيل القدىم من الشعراء نبت جيل آخر فى حقل الفتوج » 
وهو جيل مختلف عمن سبقه من الشعراء فى حظه من النضج » ومدى إسهامه 
التعبير عن أحداث الفتيح ومشاعره » وكثرة الشعر الذى انطلق على ألستهم » 
حتى ليخيل إلى الدارس أن الفاتحين حميعاً استحالوا شعراء فى الفتوح . 

وهؤلاء الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح ينقسمون ى تصورنا إلى 
قسمين قسم مغمور كان له كلف بالشعر الاجم وإن لم يعرف به » أو 
يذع له ذكر ٠‏ بدليل هذا النضج الذى نجده فى شعرهم » وهذا الإنكار الذى 
نجده لأتمائهم وحياتهم فى تاريخ الأدب + لاتعدام وصيدعم الفنى قبل الفتح . 
ورغم هذا فإن مدكة الدور الرئيسى فى التعببر عن أحداث هذه 
التعجربة . 


لض 





والقسمالثانى - من هؤلاء الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح .-. يشكل ظاهرة 
جديرة بالنظر: إذ لم يكن مهم أحد يرتبط ارتباطاً ما بالشعر . وكانت أول 
علاقتهم به يوم أن حملوا السلاح وخاضوا المعارك فإذاأنفسهم تجيش بالشعر 
فينطلق البيت أو إليتان » تنفيساً خالصاً . 

وهؤلاء بمثلون السواد الأعظ من الفاتحين ٠‏ وشعرهم ليس إلا 
لاستجابة حرة لتجار هم ومشاعرهم ٠‏ ولكثرتهم وتشابه ظروفهم اختلط 
شعرهم فيا عدا من كان مهم قائدا أو أميرا ٠‏ فحافقظت شهرته الحربية على 
شعره . 

8 ومن الشعراء القدامى أخذت أنموذجاً . عمرو بن معد يكرب 
لزبيدى ' الشاعر الفارس الشبير : فإذا حياته الجاهلية تمثل شعره الجاهل 
تمثلا صعيحا . وشعره يدل على حيائه دلالة واضحة . أما حياته فى الإسلام 
غلا يكاد شعره ف الفتوح يحدد جوانبا أبما تحديد . ويلاحظ الدارس نفس 
لللاحظة » الى ممكن ملاحظبها فى شعر عبدة وربيعة . كا يلاحظ أن 
شعره لم بتأئر تأثراً ما بالإسلام » ولم يكنسب خصائص إسلامية من واقع 
الحياة الى عاشبا فى الفتوح . فإن شعره القليل إلذى خافته الفتوح لا يكاد 
يفترق ف شىء عن شعره الحاهلى ١‏ وإنٍ مال إلى العقريرية » ولكنه احتفظ 
بخصائص قدة له كحرارة التعير . ولا مخرج الآمر عنده عن استبداله 
أياماً إسلامية بأيام جاهلية .0 00 

: ويتضحمابين هذا الحيل القدموا ميل االحديهمن الشعراءالذينأسهم واف التعبير 
عن خركة الفتح حيما يستعرض الدارس أنموذجاً للشعراء الذين نضجواق أثناء 
الفتوح » كالقعقاع بن عمرو القيمى ٠‏ فحياثه فى للفتوح واضخه فى شعره 
وضوحا كبيراً : ومفصلة فيه تفصيلا دقيقاً . إذ هو فى أشربت روحه» 
الإسلام » وباع حياته خالصة فى سبيل المهاد » واسمّات فى نصرة الدين 
يرجو به وجه الله فحسب » ق حين رأينا عرآ يبغى أن حافظ على جد قدم 2 
وشجاعة سارت بذكرها الركبان فى احاهلية . وخذا فإن شعر القعقاع 
مرآة لحياته الباسلة فى سبيل الله ع كا أنه مرآة للفتوج بأسرها . ومن ثم 


وير 





ككن أن يكون شاعر الفتوح بلا منازع » إذ تتمثل فيه كل خصائص شعراء 
الفتح » ومجمع شعره كل طوابع شعر الفتوج . 

فإذا ما أراد الباحث بعد هذا أن يتبين ماهية هذا الشعر ومقوماته 
وطوابعه فإنه يتبين قبل. كل هذا خطر شعر الفتح ٠‏ ودوره فى نجاح هذه 
الفتوح » مما يكشف عن القيمة الفاعلة للأدب فى صنع الحياة ء وماكان من 
استيعابه للطاقات النفسية الى أضرمت فى نفوس المجاهدين . 


وهذا الشعر ينقسم إلى لوفين من حيث شكلة ها : القصيد 
والرجز الذى انفلك عن دوره القدىم كوزن من أوزان الشعر » له مهمة 
خاصة فى الحداء والحروب والمفاخرة » إلى أن صار قالباً من قوالب 
التعببر الف ىكالقصيد سواء بسواء فقد كان أداة كثرة الشعراءالمغمورين »الذين 
عبروا فيه عن أنفسهم تعبيراً بسيطاً » عب رن لك لل 0 
شعرهم . وكان أيضا قاب اتسع لموضوعات القصيد » نتيجة لاستخدامه على 
هذه الصورة ء فقاسم القصيد ألوانه وموضوعاته » لل جانب قيامه بدور 
الطبول الى تقرع لتحميس الحند » وإشعال أوار الحروب . وقد فنسحالرجز 
أن يشارك اللقصيد فى موضوعاته » نتيجة لما أصاب القصيد من انكقاش فى 
شكله » لظروف القتال واضطراها وقلقها ولما حظره الإسلام من الغزل 
وغير ذلك مما مجاق طبيعة الظروف الحادة فى المعارك . فيستحال القصيد إلى 
مقطعات قرببة فى شكلها من الرجز ؛ وتخفف القصيد من المقدمات والغزل 
ونا لل ذلك تن لخاد اقنية اقذغة + ,وأينينت متطرغات التضيد تفضل 
على غرض واحد » ومستقل كالرجز سواء بسواء م 


ومن بين الموضوعات الى جال فها شعر الفتح موضوعات 
قدمة.ى الشعر العرنى » كالفخر والرثاء » ولكنتا نجدها يتطوران فى شعر 
النتحاء إذ يتطور الفخر القبلى الذى يقوم على المفاخرة بالأحساب والعصبيات 
والنعرات إلى شعر يفخر فيه امحاهد ببلائه وبطولته فى سبيل فكرة الحهاد 
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من أجل العقيدة الى يؤمن سا ء ويتعدى ذلك إلى استشعار الشاعر وجداتاً 
جماعياً المسلمين يصدر عنه » سواء أتفى به أم تغنى بفرديته كعضو فى 
إطاره . 

وتشيع ف هذا. الشعر معانى الفداء والتضحية والإعان بنصر الله » كما 
. بشيع فيه إخلاشلفكرة الإسلامية » ورفض لما عذاها من زخرف الدئيا . . 
وقد قاسم الرجز القصيد فى هله المعائى ء فى حين تطور الرثاء من الإشادة 
بالفقيد : وما كان يتمتع به من صفات المروءة الجاهلية ‏ إلى أن يضبح 
تعبيراً عن الإيمان -المؤكد بالموت ووجوبه » والتسلم به » والصير عليه » 
واستشعار ما أعده الله للشبداء » فضلا عن الإشادة ببطولة الشهيد » وما قدم 
سييل الله من تضحيات » إشادة تنصل بالفخر والحهاد اتصالا وثيقاً . 
وبرشضم قلة الرجز الذى ذهب هذا المذهب فإنه يعبر عن مدى التطور الذى 
أصاب الرجز الماهلى فى رثاء امحاربين » وقد استجد فى الرثاء لون طريف 
صوره الشعر والرجز ؛ ذلك أن بعض اجاهدين راحوا يرثون ما كانوا 
يفقدون من أعضاء أجسادهم وأشلائهم » رثاء متلئ بصور من البسالة 
والاسهانة بما فقدوا ى سبيل الفكرة » أمام ما أفقدت العدو من أرواح 
وأعضاء ولا يستشعر الراتى أى شعور بالحسرة » إلا بسبب حرمانه من الحهاد. 
بسيب ما فقد من أعضاء جسده 

ويرى الدارس لشعر الفتوح موضوعات جديدة لم يعرفها الشعر العربى 
من قبل » نتيجة لنزوح المجاهدين إلى بيئات بعيدة ومختلفة عن مواطهم » فكان 
أن أحسوا بالغربة » وامتلأت صدروهم بشجى الابتعاد عن مواطهم 
وأحبائهم » وراحوا يبكون غربتهم وحرمانهم ىحنين شجى حزين» يذكرنا 
بيكاء الأطلال فى الشعر اللاهلى . كا راحوا يعبرون عن مشاعرهم بإزاء 
البيئات الحديدة » ويصورون مدى النزاوج بين نفوسهم وبينها . وكثر الشعر 
الذى يتشوق فيه الخاربون إلى نجد » ويذمون فيه مواطهم الحديدة . وهرب 
بعضهم إلى الطبيعة فبها شجوه فى شعر رائق ؛ ولم يستطع الرجز ما أوتى من 
نقم جهورى أن يعبر عن مثل هذه المشاعر المهموسة . 


نفانا 





وحظيت المشاهد الغريبة التى عايبا الفانحون بالتفائيم فصوروها ٠‏ , 
وصوروا انطباعاهم بإزائها » فوصفرا الطبيعة فى بيثانهم اللديدة » ويردها 
وثلجها . ووصفوا اتفبلة وغراننبا وشدة-قتالها . ووصفوا ما عانوا من الأورئة 
والحشرات . وما تعرضوا له من عبور الماء وركوب البحر ء وما ذاقوا: 
من الأطعمة والأشربة الفارسية » وما 1 ل إلهم من الوء والمغاتم » وما رأواً 
من ألوان الحضارة الفارسية الختلفة فى الملبس والحديث ٠‏ وما اتنزلق إليه . 
بعضبم من العبث والسماع والطرب والحمر . وواكب الرجز شعر القصيد 
ف هذه الموضوعات حميعها . 

وانطبع شعر الفتوح ق مجموعه. بطوابع إسلامية واضحة فى شكله 
ومضمونه . ومن أبرز هذه الطوابع » صدور انشعر عن روح المباعة 
الإسلامية ووجداما الماعى » الذى استوعب النزعات الفومية المحلية » 
والعصبيات الآبلية » فطواها وصاغها صياغة جديدة فى إطار جديد » كنا 
صدر عن تلك المثل الإسلامية الرفيعة وعنى بتمثلها + وصور تطبيق النظم 
الإسلامية فى الأمصار الحديدة . 

وانطيع هذا الشعر أيضاً ما انطبعت به النفوس المؤمنة من المشاعر 
والحرص على الفوز. بنا وعد » والاستسلام لقضائه . وما بثه الإسلام فق 
العرب من ثقة بأنفسهم واعتزاز تضاءلت أمامه هيبة الدول الى نسلطت علبهم* 
بالأمس فأدالوها وسادوها » بما دفعه الإسلام فهم من روح جديدة » أكدت 

م أن الله اصطفام لهداية العالمين إلى ما هداهم به . 

واصطيغ الشعر كذلك فى ألواته يع يصبغ إسلاى خالصض ‏ ء 
فى معانيه وتعبيراته وألفاظه » نتجلت بصورة أوضح فيا حاوله بعض الشغزاء 
الذين تعمقوا روح الإسلام من محاكاة المعانى الإسلامية » والتعالم الدينية » 
وآيات الكتاب الحكم . 

وانسم الشعر أيضاً بعدة طوابع شعبية ى نصوصه ورواياته : وما 
دار -حول شعرائه من أقاصيص » بفعل اههامات أفراد الشعب ف المعارك 


اونانا 





وعل أظرافها. » وتغذِهم باتتصارات المملمين ٠‏ ورغَبهم فى تصويرها 
تصويراً معجباً » يرضنى نولزع الرهو فهم ».وتلق القصاص فيم هذه 
- ذلنازع وأرضوها بما زادوه ىق قصص الفتوح » وما نسيوه إلى فرسانها 
المشهورين من أفعال » حولت يسيره, من الواقع إلى ما يكاد يشبه الأساطير 2 
ونسيته إلى من لم تكن له شبرة بالشعر منهم . وللأسف ضاع جل هذا الشعر' 
ولم يبق منه شىء وإن وجدنا أثرهذه التزيدات واضحاً فى سير الفرسان 5امها: 

وتخلف عن هذوالمعار كبعض أبيات من الشعرء قالبا العصبيات إبان المواقع 
الفاصلة » من أجل المفاخر ة بين أحياء العرب + كالذى حدث ف القادسية » 
هن نسبة الشعر إلى المحن »وهذا فى حد ذاته يفسراتجاهاً شعبياً إلى إظهار الاههام 
البالغ مبذه الواقعة ٠‏ ويكشف.ق نفس الوقت عن ثقافة العامة : وإمانما 
بالمتوارثات الشعبية . 

وممثل الشعر الذى لانعرف له قائلا قدراً كبيراً من شعر الفتح ء يعالج 
كل موضوعات هذا الشعر ء وينطيع هذا القسر بطوابع شعبية تتجى نل تغنيه 
بروح الحماعة . وق تغى للناس ده ترنماً » وما يبدو فيه من بساطة ٠‏ سمولة 
وقرب من اخديث العادى :؛ الذىيدل على أنه شعر عامة اند ا يبسو من 


كثرة الرجز فيه ونى هلهلته_و ضعفه . 


ولاريب ! أن قيمة شعر اتح تفع من كوه اففس الشعرى الوحيد 
فى عصر صدر الإسلام » والتعبير الأدنى الوحيد أيضاً عن الحياة الإسلامية فى 
هذا العصر + بتصويره لتلك الآثار الى تركها الإسلام فى نفسية العربى» 
والتغيبر الهائل الذى أحدثته فى نفسه وى أعمالهء كا أنه يرسم صورة رائعة 
لفعل هذه الآثار فى الانطلاقة المذهلة » الى تمثلت فق 'لفتوحات الإسلامية . 
ويرمم صوزاً رائعة نافروسية العربية فى ملحمبها الغالدة . 
ْ وهو فضلا عن فلك ممثل سجلا وافياً ‏ ووثيقة تارعخية أو اجتماعية . ' 
وشعورية هله الملحمة » تصحم احوادث التارئمية ء وتعطينا صورة لحياة . 
الفاتحين ومشاعرهم . 


لس 





وبرغم قصر المدة.الى تمت فيا هذه الوثئة أفلح الشعر فى إعطاتنا ملامح | 
بارزة لا ناطق التى افتتحها المسلمون . كا ألى إلينا ببعض الضوء على مدى 
التزاوج الذى بدأ محدث بين النفوس العرية وإبيئاتها الحديدة » والانعكاسات | . 
الشعورية المتولدة عن هذا الاحتكاك البكر بين العرب وموالهم ٠»‏ وصعل 
عواطف انحاربين بعيداً عن مواطهم وحنينهم إلها . 1 

ويعتير هذا الشعر ‏ الذى هاجر ف صدور انحاريين وعلى ألسلتهم إلى 
هذه المناطق على تفاو ت فى غنائه وكثرته ‏ البذرة الأونى للشعرالعرى فى 
هذه الأمصار الحديدة » الى مها بسمات أدبية معينة . فضلا عن تصوير 
هذا الشعر -لياة المسلمين فى الأمصار الحديدة » وما اكتنفه.حيائهم من 
جراء معيشهم فى مجتمعات إسلامية جديدة . 

وإذا كانت الفترح قد مثلت أكبر هدف شغل السلمين فق فارة 
بعيها صورها هذا الشعر الإسلائى ‏ فإن قيمة شعر انفتوح لا ذكن فى 
محرد موا كبته لموادث الفتح فحسب + بل تكن ق تصوير حياة المسلمين 
حيعأ فى هذه الفئرة . ومن ثم يكون شعر الفتح مثلا تعفر صدر الإسلام 
تمثيلا كاملا . ويكتسب من هذه القيمة قيمة تارعمية واجماءية » لعصر من 
العصور الأتدبيقت طاما مر الباحثون بدتجرور الكرام : ونسبوا إليه همرد حركة 
الشعر وجمودها . : 

ويصبح من ثم أدق تموذج لشعر الإسلاتى . وانمسال الطبيعي 
لاستجلاء “آثار الإسلام”ق الشعر: العرنى : لمواكبته قيمه ومثله وحياته » 
وتطكره مع أهدافه وغاياته بتضويره لأضحم جوائيه . و كانت النتيجة 
اكتسابه طوابع فتية خاصة به . 

وهذة الطوايع الفنية الى طبع“ شعر الفتح استمدها من الإطار الذكرى 
الإسلانى . من ظروفف حركة الفتح الى صئر ى خخلافا » ومن التقاليد 
الفنيه الموروثة للشعرالعرنى . على اختلاف ف مدى هذه انصادر وفاعليها . 

فطابع الاتزام الذى طبع الشعر نتيجة لالتزاءه بغايات ومبادى* 
تعمل فى خدمًا أداة اجماعية وفكرية طابع مستمد من القكر الإسلائى 5 


نفن 





ومن جنية لإظروف الى صدر فبا وسموها . وطابع القصر والإيجاز: 
الذى اتسمت بهاقصائد شعر الفتح مستمد من ظروف القلة, والاضطراب 
والخركة ق فليادين » ومن روح الإسلام اتى تك » اللرثرة والتفيقة » ومن 
الموروثات :القدعة :الى قررها الذوق العربى من قدم.» فى كراهة الاباك 
والإظالة » وإعبجابه بالإيجاز البليغ . 

أنا العفوية الى وسمث شعر الفتح ننيجة لظروف القتال ٠‏ وتعبير 
احاهدين ' عن. أنفسهم تعبير أ قرياً من التنفيس الشاق لأرواحهم من عزون 
الطاقات التفسية وتطهيرها ى صرعة وحرارة» ودون تعمل أو تمهل تستمد 
أيضاً من روح الأسلام » الى تكره التقعر والالتواء » وتننكب. التعيل 
سيت والصدق . 


كفن 





# د مسار البحك 


ولست يا مجديد: خارق ى هذا البحث . وكل ما ى 
الأمر أنه تأق لى أن 1 نعم النظر فى هذا الشعر فوجدته يستطيع الهوض أمام 
الشعر العربى الذى نعرف فى كل العصور الأدبية » وأنه تمكنه أن يكون 

مرآة هذه الفئرة الحليلة من تارعح الإسلام والمسلمين . 

إذ يستطيع أن يعين الباحثين فى تار يخ الفتوخ الإسلامية إعافة ملحوظة » 
فى نصحيحه .لحوادث التاريخ الى ملها . كما يعين الباحثين فى المتمع الإسلاى 
ى هذه الحقبة على الكشف عن النظم الاجماعية والإدارية » والعلاقات 
الإجتاعية بين المسلمين» بيهم وبين حكامهم وأمرائهم ٠‏ ؟كا. يضوز 
الانطباعات النفسية للفانحين ؛ وصدى هذه الأحداث على تفوسهم . 

ويستطيع شعر الفتح فضلا عن ذلك أن 'يكشف بطريق إيجاب, 
أو سلبى عن غزارة الإنتاج الشعرى فى بيئات إسلامية بعينها » وقلته فى 
بيئات آخر ى ٠‏ تدفع الباحث إلى تعقب: مواكب الفاتمين إلى هذه البيئات » 
ليحقق هذه ال حقائق التى صار لا فى دراستنا الأدبية وزن ملخوظ » ليضدر 
مثل هذه الآحكام مطحثناً إلى صنها . بحيو ميت لان 5 
هجرتمم إلى هذه البيئات . 

ويغرى شعر الفتح بدراسة الشعراء الذين أسهموا فى تصوير الفتوح 
دراسة تبين مدى تأثرهم”بالمثل الإسلامية » والأحداث الحظيرة الى 
تعرضوا لا فى ظلال الإسلام . ويستطيع الباحث بهذا وبمقارنهم بشعراء 
آخرين أمبهم هذه الأحداث أن يتببين عمق هذه الآثار فى نفوس جيل 
من المسلمين. تعمق الإسلام ٠‏ وجيل آختر من المضرمن لم بمسسه من آثار 
الفكرة ابخديدة شىء على الإطلاق . وعلى حين انطلقت ألسنة الفاتحين المسلمين 


يفار 





بالشعر فذكت جذوته. بعد خمود » نرى الشعراء القداى لايستطيعون الروج 
:.من إجفاهم » رغي ما حاولته الروايات من تشويه هذه الحقيقة » وتقويةا 
دورهم ف الفتوح ء بإضافة.شعره الحاهل إلى شعركم الإملاى القليل . 


وبرج هذا يستطيع الشعراء. المغمورون أن يرسموا جوانتب هذه 
الخركة بصورة لافتة » وعثل شعرهم جميعاً تعبيرا دقيقاً عن الحياة الإسلامية 
أأى هذه الفترة الى انسمت بالفتوح والانتشار والحركة . وهو لا يقصر عن 
تصويرها أدنى تقصير » وكأنه يثئنت .هذا خطأ الفكرة الى تذهب إلى أن 
العرب هوا بالفتوح عن الشعر . 
وهو - لتصوير جوانب الحياة ومثلها وقيمها - يعتير مرآة العصر 
الإسلاى .. يبتغى: فيه تين صورة الحياة الإسلامية وآثار الإسلام فق النفسية 
| العربية ويأخذ مبذه القيمة مكانه بين عصور الأدب انختلفة » 'كجاز اشعر 
العربى من العصر ابلاهلى إلى العصر الأموى » بما اكنسب من طوايع إسلامية : 
تطورت فيه تطوراً محدوداً » وامتد تطورها من بعد ٠‏ كا هو واضح ى 
شعر الحهاد والرثاء » وما يسمهما من طوابع إسلامية. فكأنه خلص الشعر 
من قيود الخاهلية » وأسلمه إلى العصر الأموى » ليتطور فيه تطوراً ملحوظاً 
ورغي .هذا فقد قتي تطررات جديرة بالتدير » كما هو واضح فى شعر 
رثاء الأشلاء . واككتسب موضوعات جديدة لم تعرف فى الأدب العربى 
القدم » كشعر ر الحنين الذى ورث بكاء الأطلال إلى حين » وأورئه لضعر 
الغزل العذ رى فيا بعد» وكشعر المشاهد الغريبة الى عملت فى الدب لأول مرة . 


: كنا يعتير التطور بوزن الرجز إلى أن يككون قالبآ شعريا ممهداً للا كان 
بعلن حديد لهذا ' القالب عند الرجاز الأمويين والعناية به . وفضلا 
عن تصوير هذا أشعر الطوابع الإسلامية التى انطبعت مها حياة النساس 
ومشاعرهم فإئه تظهر فيه آثار الاهمامات الشعبية ع ومأ شاع حوله من 
أقاصيص الفر سان الشعراء 5 


لقنا 





وفضلا عن هذا ا كنسب الشعر. ذنم فنية :2 
1 لشعر لنفسه طوايع فنية اسم ب ٠‏ تقريه 


إلى النامس » و“ فى قراءته لذة فنئة ًَ 
سس ومجعل فى قراءته لذة فنية طبيعية » لا تبسر نشعر كثير مثله . 


وى هذه الخائمة الى أسأل الله حسها أرى أن دا ش 
00 0 8 
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ط . الطبى 

مطيمسة السكمادة بتصر 
11 مه 

نيدن / ؟لام1ام 

مطبمة الممارف بالقاهرة 1151 
الجمعية الآدببة 951( 

بولاق / 1مادام. 


الطبمسة الادبية ببيروث سنة 
كل 


بولاق / 1١5114‏ ها 


وزارة الثقافة // 191٠‏ 
مطيمة السدادة .+ 

الطبعة الشرقية بالخرنفتى / 
ينفل > 

دار الفكر الصربى القاهرة 
11 

يدن / 1559 ها 

الممارف ./ر 1585م 

دار الفكر العربى 1167م" 
المطبمة العرقية ٠‏ ' 
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14 
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انزلا 





؟5 - القربرىي 
6 ملن 
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اترجمة بندلى جوزى 
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فتوح السام 
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'رجمةدكتور بوسف المثى 


بلاق للاكلا ما 
ط ملنة 193 


احياء الكتب العربية 


بيروت +199 


عل خيير آباد 
ل مصطفى الحلبى 1759اها 


مصر ١7.9‏ ها 
برج / 435لام 


دار الكتب المصربة 


مطمة الجامعة السوربة 
دمثق ملة 1م9١1‏ 





0 
مقدمة. : 59 .6 
تقديم. 2 53 د 
١‏ ) اختيار الموضوع وأهسيتة: ي) متنهجه؛ ب ) مصادرة 
الباب الآول : الشعر الإسلاى قى القتوح 1١54-14‏ 
الفصل الأول :: الفتوح فى صدر الإسلام' كال 
١‏ الحهاد 7 لف 
1 فتوح الشرق وق 
م ب فتوح الشام : م[ 
- فتوح مصر وأفريقية حل 
الفصل الثانى : الشعر فى الفتوح الشرقية الفكلاب!١‏ 
١‏ كرة اشر عل ألسة اين وميه هاري حل 
* - الشعر فى العراق ‏ . 537 يفن 
م ل الشعر على طول الدروب إلى خراسان. ل 
الفصل الثالث : فى فتوح الشام وعصر وأفريقية ا مدا 
ات قلة الشعر على ألسنة الفاتحين 1 
ثَ الشعر فى الشام ١‏ و 
 «#‏ الشعر فى مصر وأفريقية . 1 
الباب الثاني : شعراء الفتوح . لكاي 
الفصل الأول : شعراء متنوعؤن 2 2..م ... نكنل 
١‏ - الفتوح تذكى جذوة الشعر العرنى فل 
٠‏ شعراء قدماء» ... . 1 
م شعراء أنطقتهم لتتوح .. 0 
الفصل الثانى : عمرو بن معديكرب الزبيدى سكلف 
١‏ -. حياته وإسلامه وخروجه للجهاد 11 





؟ - شعره الجاهلق لطر دول امه ارم لا 
ا شعرهق التوجح ...ا .يت الى الى لاوم 


الفصل الثالث : القعقاع بن عمرو القيمى ...7 ...4914م 
لأا حيأته وخروجه للجهاد ل ل و؟ 
| فروسيته فى الفتوج ‏ _ ا ا 
.و - القعقاع شاعر الفترح :-.... ا ا 


الباب الثالث : مقومات شعر الفتوح وطوابعه أق6؟ 


الفضل الأول : أثواعة وموضسوعاته ‏ ... ... 7و« بة؟ 
١‏ قصيدورجرز الى لل الل اللي الوا 
* ل موضوعات قدقة متطورة 0 ... 2... ١4؟‏ 
- موضوعات جديدة 00 لان 


281 518 22... ... ... الفصل الثاني : طوابع إسلامية‎ ١ 
صدور الشعر من روح الأساق ملف‎ س١‎ 
أحاسيس ومشاعر حيلية ... ا 0.. 2... لاما‎ 0 3 
«الم7‎ ...2 ...2 ... ١ ع معان إسلامية خالصة‎ 
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الفصل الثالث 
هالا سس 
الطواج السْعسِحِم 


٠‏ - أحاديث البطولة بين الواقع والأسطورة 


لا زيب أن أنباء الفتح وأخبار المسلمين مع الفرس والروم وأقاصيص 
غزواهم العديدة وما كان يلى المسلمون هنا وهناك من تقدم أو تقهقر أو عسر 
أو يسر كان ينتقل ببن الميادين الختلفة » وتنعكس أصداؤه على المسلمين 
فى شبه الحزيرة العربية » حيث كانوا هناك يستشر فون هذه الأخبار وينتظرونما 
بشغف .ء ويتتبعونها فى حرص وطفة » ذلك أنهم وجهوا كل اهيّامهم 1 نذاك 
إلى ما قد تنمخض عنه هذه الحركة الهائلة فى تارمخهم وتاريخ عقيدتهم . 

وكان هذا الاههام يذلهر فى وضوح ف أثناء المعارك المهمة والفاصلة » 
إذ يرؤى الرواة : أن اقرب كانوا يتوقعون وقعة القادسية في بين العذيب 
ل عدن » وفها يبن الأبلة وأيلة » ويرون أن ثبات ملكهم. وزواله ما . 
وكانت كل يلد مصرخة إلمها » تنظر ما يكون من أمره . -ختى إن الرجل 
كان يريد الأمر فيقول : لا أنظر فيه حبى أنظر ما يكون من أمرالقادسية . )١(‏ 

وكا الملمون يتلهفون على أنباء المعارك والانتضارات . وكان 
الفاتمون وكير نهم من المسلمين العاديين الذين انطلق انشع على ألستهم ولم 


() الطرىي ١‏ /ه/ 8086؟ 





ذا 





يكونوا يعرفوت به من:قبل يسجلون انتصاراهم ويغتبطون با » وكان كل 
هذا يتجمع فى روايابك الرواة » ق صورته الأولى الى صدر فنا 6 والى لم 
تصل.الينا على كل حال . لذ أن هذه المرويات الأثورة من أخبار الأبطال 
وبلائهم + وأقانين بسالهم » وما يروون لم أو علهم من الشعر ف إطار زمى 
محدد سير المعارك قد تعرضت فى صورببا البسيطة الواقعية لغير قليل 
من محاولات النسج 2 والسبك والتضخم » والإغراق ٠‏ و دخلها كثر من 
الخيال الشعبى . 

فقدظلت هذه الآثار تتناقل على الألنن زمناً قبل تدويئها . و 
القصاص الذين كانوا يتحدثون إلى الناس فى مساجد الأمصار - فيذ كرون 
لهم من أخبار المغازى والفتوح ما يمثل للم أهواءهم وشهواتهم ومثلهم ب إسهاما 
خطيرا فى البعد مبذه المرويات المأثورة من الواقع إلى الحيال البعيد . 

فقّد كان مؤلاء القصاص بمضون مع الحيال إلى حيث يستطيع الحيال 
أن يذهب مهم » لا إلى حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوا . وكان الناس 
كلفين مبؤلاء القصاص » مشغوفين با يلقون إلهم من حديث . 4١(‏ كماكان 
القصاص كلفين بإرضاء دوح الشعب الذى كانوا يتحدثون إليه » والذى 
يطلب المعجزة فى كل شىء » فعنوا عناية كبيرة بالأساطر والمعجزات 
: وغرائب الأمور » وصورها له تاريخه وفتوحه كا حب أن يراها وأن يسمعها 
ورسموا له حصور الأبطال الذين يعجب مبم ويتمثلهم رمماً خيالياً أسطوريا . 

وكانت هذه الأحاديث.. شأنها شأن القصص الشعبى كله فى حاجة إلى 
الشعر فالبطل لا يد أن يكون شاعراً إلى جانب فروسيته » وعاشقاً ومستخن 
بكل المصاعب الى يواجهها . وهذه المواقف فى حاجة إلى الشعر » لنزينها » 
وتشويق الشعب لسماعها . ورصعت هذه الأحاديث بالشعر » وأضيفت هذه 
الأشعار إلى الشعراء وغبر الشعراء » ونتجت أشعار تنسب إلى غير قائل » 
وأشعار أخرى تنسب إلى الحن » وولدت الروايات »؛ وامتلأت بالأعاجيب 





145 فى الأب الجاهلى /ر‎ )١( 


لكا 








والهاويل . حتى ليذهب بعض الباحثين المحدثين : إلى أن الأخبار الى 
استخلص ميا تاريخ العرب ليست للا المظهر القصعى للحياة العربية 
القدمة » ذكرها العرب بعد أن استقروا فى الأمصار عأقزادوا فبا وتمرها 
وزينوها بالشعر(© . . 
وظلت الروايات هذه تتعرض لعمل الرواة واتقصاص ٠‏ وتتأثر بالظريف 
الى تروى خبلافا ؛ حيث اشتدت العداوة والسياسية . وعادث العصبية 
جذعة عقب الانباء من الفتوح ٠‏ واشتعلت الفئن ‏ ولعبت هذه الظروف - 
فضلاً عن تعلق روح الشعب الذى شغف برواية أخبار النتوج - دورها فى 
تغيير صور هذه الآثار إلى ما يرضى نزعات الشعب . من الإغراب والإعجاب 
وما يساير نزععات السيابية والمصيية. ٠..وبعد‏ هذا: كله. عن الوقائع ٠‏ إلى أن 
أصبحت أساطير أو كادت :خنى عونت فى قر" الثانى المجرى . 
ش ومن بين هذه العوامل خميعا نخد روح الشعتٍ أكر فاغلية فى 
الإعد له الأنعاديث .عن الواقع إ أن المسلمين الذين "تحفقت م 
المغجزة ‏ فذكوا منروح الفرتن والروم برهم المجتاة. :اأب” ضنعزها 
بأيديوم » فراح وجدانهم يطلب الإعجاز فى تريرها . ويسهم بطزيق غير 
انلق روات ارين ات ٠‏ رواية تشبع مطاتحه وتزضى اعتزازه ٠‏ كا 
يبدو فى تصوير بلاء الفرسان الآفذاذ . كخالد. ين الوليد ٠‏ والقغقاع » 
واللثى ١‏ .وعمرو بن العاضٍ ١‏ وأنى حجن التق . وعمروبن فعد يكرب »2 
. وغبيهم من الأبطال الذد, ن نسبت إلهم أفعال معجزة لا نكاد تصدق ٠‏ بل إن 
7 0 العاديين . فهذ' “حياص بن قيس 
بن الأعور القشيرى > الذى قطعت رجله يوم العرموك د يقت ل ألفآ من الروم 
0 فى هذا 9 00 


ولو رحنا نعدد القتلى الذين قتلهم المسملون من الفرس والروم فى 


5٠١ / فى الآدب الجاهلق‎ )١( 
الاما راج ؟ /رخهة‎ 0 
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الوقائع الختلفة مانن مجموعهم على كل انعرف الآن من ضخامة 
الحيوش لحديثة . 

ل ل نس وض فسن ناش ل ننه ررب و رت 
عليه من الأخبار والأشعار والقصص » فإنها على خد زعم المتشككين 
مظهر للوقائع الحقيقية غ تدل علها وتصورها + وتعطينا صورة لروح الشعب 
فى ذلك الوقت . وسترى فيا بعد . كيف لعبت هذه العوامل دورها فى البعد 
بالروايات وأحاديث البطولة من الواقع القاريخى إلى القاريح 
الأسطورى ٠‏ الذى نسجه الخيال الشعى . 


-- قصصص الفرسان فى الفتوح 

روى القصاص أحاديث البطولة فى الشعب ٠‏ الذى كان يتطلب أن 
يرى فها إغجازاً وإغراياً ييرران المعجزة الى محققت له . وكان يحب أن 
يرى نفسه فى فرسانه الذين حققوا هذه المعجزة . وأفلح القصاص فى نسج 
هذه الصورة الى بعدت مع الخيال ‏ فق بعض جوانها ‏ عن الواقع الحقيق 
إلى الأسطورة الحيالية » وصورت له الفرسان المسلمين فى صورة عجيبة 
.وفذة وهى صورة ترضى أحاسيسه بالاعتزاز وتتملق إعجابه بتارعخه . 

ومن هذه القممص ء ما روى ق أخبار القواد والأمراء والفرسان الذين 
برزط يبلائهم ء والقذت أفعاهم الفذة نواة صيغت حوفا هذهالصور الأسطورية . 

تنبعت هذه الأخبار : اجتياح خالد بن الوليد للعراق فق السنة 
الأولى. » وإخضاعه لها » وإجرائه أنبار الدم فى أليس ونم فرات بادقق » 
وافتضاضة الخدرة والأنبار وعين القر ء وإنقاذه عياض بن غم وفتح 
دومة » واعتسافه الصحراء إلى مكة ليزدى فريضة اليج وعودته لل الخيرة 
قبل أن يعود 'لبيشة إلبها . ثم اعتسافه الصحراء إلى الشام فى خسة أيام » بلك 
فها طريقاًغاء مآء لايزال موضوع حدس .وتخمين لعلاء الحغرافية العسكرية 
إلى اليوم . 


1 





وقذ فعلت هذه الررايات فعل السحر فى الناس . فتابعوا خالداً فى 5 
الشام فإذا هو بطل الرموك » وهو الذى تسور ؛ دمشق وإِذا هو أحد أركات 
المسلمين فيا بعد فتح دمشق ٠‏ وف القضاء على الفئن فى شالى الشام . 

ولاشك أن هذه الروابات هى الى عزلت غالداً » كا يبدو فى كتاب 
الحليفة إلى الأمصار ٠»‏ واعترافه بأه لم يعزله عن خيانة وتقصير » وإنما لآن 
الناس قد فتنوا به » فخاف أن يو كلوا إليه الأمر » وأحب أن يعلموا أن 
الله أهو الصانع . وأن تمثل عمر بقؤل الشاعر : 00 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع 2 وما يصنع الأقوام فالله صائع 60 

وقد مر بنا كيف كانت حياة عمرو بن معديكرب أقرب ما تكون 
إلى الأسطورة » من ترداد لقصص بطولاته وأفاعيله فى القتال » ومنازلة 
الأقران وشجعان العرب ٠‏ واسبانته بكل صعب : وما كان من امتداد عمره 
حتى ينيف على المائة » والرغبة فى جعله ممن شبدوا صفين |» ليكون أطول 
عمرا . كل هذا كان بدافع الرغبة الشعبية فى الازوع -بذه السير والذكريات 
إلى الأساطير المعجزة ؛ لتكون من دواعى فخر الشعب وزهوه : وإرضاء 
منازع الفروسية الكامنة فيه : وتأكيد المثل العليا فى الشجاعة والنجدة . 

ويظهر ذلك جلياً فى التضارب الذى تفل به الرؤايات الى تعلل 
قصائده ؛ لربطها بأخبار فروسيته وشجاعته . ومن هذا القبيل أيضا . ما يذكر 
فى أخبار أنى محجن الثقى » وما يروى فى خروجه للجهاد من روايات 
متضاربة . فهو حد فى الحمرء ونفاه الخليفة مرة . ثم مرة أخرى يشب 
بامرأة من الأنصار . وتلعب الروايات دوراً كبيراً فى تفسير نخروج الشاعر 
إلى القادسية والتحاقه بسعد ء لتفسر حيسه فى القادسية عن القتال ٠‏ ثم 
انطلاقته البطولية وتحقيقه النصر للمسلمين » بعد أن يبكى أغلاله ويظهت 
ما بجيش فى صدره من ضيق لقعوده عن القتال . 

وتذهب الروايات مذاهب بعيدة قى تصوير بلائه وقصفه للأعداء » 


/ 


ذا الطبرق ث/ر ج ه / 1918 


للف 





"حت ليظنه المسلمون الحضر يمتطى البلقام » ويظنه الآخرون ملكا محارب 
إلى جانهم : ويتعجب سعد إذ ترك أبا مجن حبيساً » ولولا أنه حيسه بيده 
الظئز أنه هو (© . 1 
وواضح فيا سلف أن أبا محجن خرج للجهاد قبل القادسية » وأنه شهد 
الحسر ء وأنه إنما حبس لشغبه على سعد . ولكن الروايات تمضى تستكمل 
جوانب شخصية الفارس فنصوره عابثاً لاهياً » مسهيناً بكل شىء ؛ مجادل 
الخليفة فى الحمر جدالاً فكها . ويرثها بشعر روى لأكثر من شاعر 29 , 
ومثل أنى محجن وما نسج عنه نسجت قصص كثرة فى مقتل يزدجرد 
ورسم ومهران وتازعت الروايات شرف قتلهم ٠‏ فتفرق دمهم بن 
عدد كبير عن الفرسان » أمثال : عمرو بن معد يكرب » وطليحة ن خويلد 
وقرط بن جماح ٠‏ وزهير بن عبد مس ء وعمرو بن شأس » وهلال بن 
علفه . وقال كل من هؤلاء شعراً يفخر فيه بقتل أحد هؤلاء القادة العظام . 
ومن مصر أنت روايات تتحدث عن بطولات عمرو بن العاص ودهائه» 
وقدومة إلى مصر فى الحاهلية مرتين » ومشاهده.فى الإسكندرية » وما كان 
من التنيؤ له يفتح ممصر ٠‏ فر قصة وقوع الكرة بكله فى أحد أعياد القبطط؟؟ . 
ما يدل على تدخل روح العامة فى الاستشراف والتوقع والقهيد لفتح مصر على 
يده . وغير ذلك من القصصالتى تكشف عن المثل العربية فى النجدة والوفاء » 
عن مكل« رقسة العامة" الى باضبت قوق قسطاطة + عندها' طن" له الرخيل 
إلى الاسكتدرية . وأمر نجنده بأن يننظاروا حتى تنقف العامة ويطير.فرراخحها (8». 
كا يروى فق 'فتوج: أفريقية » ما كان من قتل ابن الزبير الخرجبر 
ف ثلاثين فارساً فقط . إد اكتشف منه ثغرة دل علا عبد الله بن سعد 
فانتدب معه الفرسان حتى أجهز عليه عبد الله ورفع رأسه فى رمحه © , 
ز0ن الأغاتى /ر 5١‏ /راهؤ ؛ 4« ع .6( 9 الأغاتى /ر ١65 / 5١‏ 


© المقريرزى جا ١‏ / 4ه١‏ (8) الولاة والقضاة /ر مس ؟ 
(ه) أغانى دار الكتب / 5 / 753 ب هام 
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وتجرى كل هذه الروايات فى تفصيل دقيق ء وسرد معجب ٠»‏ كأثر 
من آثار الرواية والقصص ٠‏ يتخللها بعض الشعر الذى يفسب إلى هؤلاء 
الفرسان . ١‏ 


م ل أشمار عيهولة القائل 


ويذهب بعض الباحثين مذهب الشك فى الأشعار الى لا تنسب لقائل 
معين ء فهى فق رأسهم » تحلت نحلاة بفعل عوامل مختلقة : منبا السياسة . 
والنصومات العصبية ء وما كان من فعل القصاص . 

وى رأينا أن هذه الأشعار لا ممكن أن تكون قد تعرضت للنحل 
فكثرنما لا نهدف إلى الإشادة بعصبية معيئة كذلك الشعر الذى انطلق على 
ألسنة الشعراء المغمورين وغيرهم » ممن لم يكن له كلف أو شهرة بالشعر . 
وبعضها الآخر الذى يشيد بعصبيات معينةلا مكن أن يكون منحولاً ٠‏ فإنه 
يتغنى بعصبيات شهدت الفتوح وأبلت فبا . بل إن هذه القبائل ذاتها كانت 
أكثر أحياء العرب بلاء فى المواقع الفاصلة فى الفتوح » ونجن لا نستطيع أن 
نرفضها هذا السبب . أو نقش منبها مووقف التشكك » فهى تعبر عن إحسباس 
شعبى داخل هذه العصييات بالمعر كة وخخطورتها ء وهناك أشعاز أخرى 
. صدرت عن هؤلاء المغمورين . الذين لم يعن الرواة بتدوين أسمائهم . 
لضعف شأنهم فى الشعر : ولأمهم كانوا من عامة الحند وإن شكلوا كثرته . 

ومن اللون الأول ها تروبه بعض الروايات : من أن الحن قد 
سارت بأنباء القادسية فأتت مها ناساً من الإنس فسبست أخبار الإنس إلييم . 
وبدت امرأة ليلا على جبل بصنعاء لا يدرى من هى تقول : 
حيتك عنبا عكرم ابنة خالد وما خير زاد. بالقليل المصرّد 
وحيتك عبى الشمس عند طلوعها ١‏ وحياك عبى كل ناج مفبرد 
وحيتك عنى عصبة نخية حسا الوجوه آمنوا بمحمد 
أقاموا لكسرى يضربون جنوده 2 بكل رقيتق الشفرتين مهند 


انلف 





إذا ثوب الداعى أناخوا بكلبكل 2 من الموت مسو الفياطل محرد (1) 
وكذلث ممع من تغنى مثل هذه الأبيات فى العامة فقال + 
وجها الأاكتارين ببى تملم 0 غداة الروع أصيرهم رجالا 
م سباروا بأرعن مكفهير 9 إلى لحب قزر لم رعبالا 
بجور للأكاسر من رجال2 كأسد الغاب محسهم جبالا 
'تركن لحم بقادس عز فخر 2 وبالحيفين أيامآً طسوالا 
مقطعة أكفهم وسوق 2 عردى حيث قابلت الرجالا 29 ' 
وواضح أن الآبيات الأولى. تشيد بفعال نع بالفرس وتصفها يأنها عصبة , 
مؤمنة بمحمد ء حسان الوجوه ضربواكسرى بسيوفهم وأذاقوه نكالاة . 
يها .تعدت الأبيات الأخرى حد الفخر إلى التفاخر بتميم على سائر 
الأحياء » فهم الأكثرون وم أصير القوم رجالا : وإن أشادت بتسم 
ويفعالها ى اتفرس نفس الإشادة . 1 

وقد تجعلنا هذا فظن أن المقطوعة الثانية كانت رداً على المقطوعة الأولى 
ولا غرابة أن يكون بعض النخعيين قد أشادوا بئخع فرد علهم بنو تممم 
يغلبون صنيعهم : ويتفاخرون على أحياء العرب عامة . 

ولكن الغرابة فى نسبة هذه الأبيات إلى متغنين من الحن . والأغرب من 
ذلك ما تقرره الرواية من أنه قد سمع ممثل هذا فى كافة بلاد العرب 29 . 

ونسبة الشعر إلى الحن فى هذه الرواية ليست أول مرة من نوعها ؛ 
إذ أن العرب ‏ ومخاصة ‏ الأعراب والرواة قد هوا بعد الإسلام بتسمية 
الشياطين الذين كانو! يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعدها : وشجعهم على 
هذا ما فى القرآن من آيات تنى' بأن الحن قد استمعوا للننى وهوايقرأ القرآن 
فلانت قلوهم . وآمنوا بالله ورسوله ء وعادوا فأنذروا قرمهم ودعوهم إلى 
دينه » وأنهم كانوا يصعدون ق السماء يسترقون السمع فرحوا بالشهب » 
واتقطعت أخبار النماء عن أهل الأرض , ونا راح الرواة والقصاص 
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يستغلون هده المعانى الخدمة أغراضهم ع فزعموآ ‏ من قبل أن ان قتلت 
سعد بن عبادة الأنصارنى الذى لم يذعن لقريش ء ولم يؤمن بأحقيتبا فى 
الحلافة دون الأنصار . وزعموا أيضا أن الحن قالت فى قتله غيلة بأحد 
أسفاره شعرا . وكذلك انطقت ابكن يعر فى رثاء عمر ين الخطاب ؛ ينسبه 
'بعض الرواة إلى الشماخ بن ضرار وأخويه مزرد وجزء 9© . لا غرابة إذن 
فى نسبة الشعر إلى ابحن » وإنما الذى يستحق النظر وهو ما تؤكده الرواية 
من أنه قد سمع عثل هذا الغناء فى كافة بلاد العرب . وهدذا ‏ فى حد ذاته ‏ 
كفيل بأن يلفتتا إلى مدئ توقع المسلمين والعرب عامة للتائح الى يمكن أن 
تتمخض عا القادسية » إذ كان العرب يتوقعونها من العذيب إلى عدن » 
وما بين الأبلة وأيلة 9© » الأمر الذى يؤ كد ثنا صدور الأبينات ق 
أعقاب المعركة » وأنها لم تنحل على أيدى الرواة » وإنما أطلقنها القبائل 
يدافع المفاخرة فوا بينها . 

وتظهر الطوايع الشعبية واضحة فىرواية هذه الأبيات على لسان ابلن 
وتغنها مها وسماع بلاد العرب كلها هذا الغناء » وتضور أن ابلين سارت 
بأنباء القادسية إلى أهل الحزيرة ٠‏ فسبقت إلهم نفراً من الإنس » مما يكشف 
عن تصور شعبى متأثر بقواعد معينة » يمخضع لطا تفكير العامة عند معظم 
الشعوب الأولى » كحكايات المردة » وأساطر لتهان .» وصقوره 4 وغير 
ذلك من المتوارثات الشعبية » فضلاعما بالقرآن من أحلويث ايحن . وهذة 
كلها أشياء مهمة لدراسة"الأدب الشعبى » عن طريق محاولة التعرف على نفسية 
الشعب وثقافته فى الآونة الى وضع فا الشعر فى هذا الانجاه . 

وقريب .من أمر هاتين المطوعتين أبيات من الرجز قيلت ى"طاعون 
عمواس » نسبت إلى غلام أعجمى » تغى مها خلف رجل عزم على الرحيل 
فراراً من الطاعون » فقال له : 
يأبا الشعر ما لام إنك إن تكتب لك الحبى نم 29 
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وتغى آخر - خلفٍ غلام هرب من البصرة مين الطاعون على حمار. فإذا 
يمن مدو يه : ١‏ 
لن يعجزوا اله على حمار ‏ ولا على ذى غرة مطار 
قد يصبح اموت أمسام السارى الف 
وتعجب كثيرآ أن يكون. الحادى أعجمياً » ونرجح : أن ذلك من 
فعل الرواة والقضاصين ٠‏ الذين أرادوا الإغراب فى كل شىء .حتى لينطقوا 
الأعاجم مبذه الآراء القدرية الى شاعت بين المسلمين . 
أما اللون الآخر من الشعر الذى لا ينسب إلى قائل معين ؛ فهو شعر 
المغمورين : الذين ل يعن الرواة بتدوين أسيائهم لضعف شأنهم فى الشعر » 
وكونهم من غامة الحند» وهو شعر كثير ومعظمه فى تصوير بلاء المسلمين » 
مثل,قول الشاعر : 
صبحنا بالكتائب جمع بكر وحيا من قضاعة غير ميل 
أمنا دارهم واليل تردى 2 بكل سميدع سات التليل 0© 
أو تصوير قوة المعارك : "كا يبدو فى قول أحد المسلمين : 
يارب مهسر حسن مطهم محمل ألقال الغلام المسلم 
ينجو إلى الزن من جهمم ) يوم جلولاء ويوم رسيم 
ووم رُحف الفارس اللقندم ويوم لاق ضيعة مهرم * 
وخردين الكافرين للقم0© 
أو فى فخر جندى بقائده » مثل قول أحد جنود المثى فى سوق الأنبار : 
والمنى بالعسال معركلة شاهدها من قبيلة بشر 
كتيية أفزعت بيوقعتبا ' كسرى وكاد الإيوان ينفطر 
وشجّم المسلمين أن حذروا وفى ضروب التجارب العسير 
سبل نبج السبيل فافهروا ٠‏ آثاره والأمور تقتفر90» 
(1) نفس الرجع. 0 (0) البلاذرى 5141 
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وكا فخر أحد جنود البراء بن عازب به فى قوله : 
الديلم إذ تمحارب الماأنى فى جيشه ابن عازب 
بأن ظن المشركين كاذب فكم قطعنا فى دجى الغياهب 
ومن جبل وعر ومن سباسي ٠7‏ 
وكذلك بذهب بعض الشعر فى الرئاء؛ كرثاء هذا الشاعر لعامة شهداء 
المسلمين عند نقل رفاتهم إلى مشرق بالقادسية إذ قال : 
جزى الله أقواما جنب مشرق2202 غداة دعا الزمن من كان داعيا 
جناناً من الفردوس والمازل الذى مجل به م الخير من كان باقيآ 0© 
ونجد كثرة من الشعر تنصرف .فق .باب الحن وشكوى الاغتراب 
وتروى بعض الروايات أنه كان مما يترنم به » 29 من مثل قول القائل : 
أقمرية الوادى الى خان إلفها من الدهر أحداث أنت وخطوب 
تعالى أطارحك البكاء فإنا» كلانا بمرو الشاهجان غرزيب © 
كنا تروى بعض الأراجيز الى - كانت النساء والولائد والأطفال 
يقتره ا زان حم بوت انس + وما قله الكلنوة باعلاتيوق قور ا 
بين حمادى ورجب - تقول : : 
العجب كل العجب. يبن جمادى ورجب 
أمر قضاه قد وجب يخره من قد شجب 
تحت غبار ولحب0© 
ومثل هذه الأرجوزة اه والنساء فى الكوفة بعد 
عزل الوليد بن عقبة . والى تقو 
ياويلتا قد عصزل اعد وجاءنا بحوؤووعاً سعيد 
ينقص فى الصاع ولا يزيد فجوع اللإماء والعبيد©2 
وفكنة جيرا الشعر المجهول قائله يتناول نفس الموضوعات الى 
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تناوطا الشعر المنسوب إل اليه ٠‏ وإت كان يعميز بمميراث معينة فهو شعر 
قلبل » ورجز كثير » » وتكاد تنعدم فيه روح الفردية ؛ إِذَ يت يتغغى الشاعر فيه 
بلسان الجماعة .» ويعيذ عن فعالها ميعاً » وما تقاسيه فى محموعها من مشاق 

القتال » ولا ينفك عن هذه الميزة إلا فى شعر الحنين والشكوى فحسب . 
وكذلك يتميز هذا الشعر بروح إسلامية واضحة » تشِيع فى معانيه 
وألفاظه » وفضلا" عن هذا فهر بسيط فى أفكاره القريبة » الى تكاد تقرب 
من التقريرية الحضة » وتكاد ألفاظه تكون نثرا » فيا عدا شعر الحندن » 
فإننا لا نلمس في فيه هلهلة النسيج وضعف البناء » اللذين نجدها فى بقية هذا 
الشعر مما أدى إلى أن يتسم بالصدةوالحرارة الشعورية » برغم بساطته وسهولته . 
وشخلاصة القول : أن ظوابع شعبية تسم بعض شعر الفتوح- ورواياته 
وروايات البطولة الى نسبت إلى بعض شعرائها » بفغل اههامات أفزاد الشعب 
مبذه الفتوح : وتغنهم بانتصاراتها » ورغبهم فى تصويرها تصويراً معجباً 
يرضى نوازع اثرهو فهم . وقد تملق القصاص هذه المنازع بما زادوه ق 
قصص الفتوح ٠‏ وما نسبوه إلى فرشانها المشهورين : من أفعال نحولت بسيرهم 

من الواقع إلى ما يكاد يشبه الأساطير مما أدعر إلى نحل الشعر عليهم » وزسبته 
إلى الشعراء وغير الشعراء مهم 
وأشعار أخرى نجدها منسوبة إلى غير..قائل » تعالج كل موضوعات 
الشعر الى عاللحها الشعراء المعرفون ونهى أشعار تطبعها طوابع شعبية » فى 
تغندها بروح اللماعة » وتغى الناس مهام وما يبدو من بساطها وسهولها ٠»‏ 
ع لوي حو و ل 0 
الرواة بالتعرض لم لضعف شأنهم » وعدم نضج أشعارهم : نضجاً يؤهلهم 
للشهرة ذلك. لأن الرجز هو أقرب ألوان الفن القولى إلى السليقة العربية 
لعفويته وسهولته : وأيضآ فإن هؤلاء الشعراء لم يكن -بمهم أن ينسب الشعر 
الذى ينظمونه إلهم » إذ كانوا من عامة الشعب » وعامة الشعب دائمآ 
لا همهم أن ينسب إلهم قضا رع . إنما هى م' م*اعر ينطقون بها فى بعض 
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اللحظات » ولا هم من ينطقون بها أن ننسب إلبم أو أن يشاد مهم من أجلها . 
ومن أجل ذلك ل تعين نسبتها إلى من نظموها » إذ كان ذلك لا يعنهم فى شى». 

وذلك شىء عام يلاحظ فى الآداب الشعبية أنه لا تنضح فبا النسبة إلى 
من صنعوها » وكأنها ليست لأفراد معينعن » إنما هى للشعب كله » تصور 
روحه . وتعر عن شخصيتة وأنها ميراث للجميع أفراده » لا مختص مها 
فرد دون فرك . ومن خير ما يصور ذلك الأمثال الشعبية » فإنها دائما مجهولة 
القائل . لأنها من عمل الشعب » وأعمال الشعب لاتسجل تسجيلا” فردياً ». 
وكأنما يتلاشبى فبا الفرد فى اللياعة تلاشياً تاما . 
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الفصل الرابع 


الطوا الفْيِسَيْدْ ى انور 


00 يعد ما عرضنا من شعر الفتح الإسلانى 
فى الميادين المختلفة عدة طوابع فنية » تطبع هذا الشعر فى مجموعه ٠‏ وتوضح 
معالمه وقيمته التاريخية وتضعه ‏ من ثم ف موضعه من تار الأدب العربى 
وشعر الفتح يكشف فق جلاء عن أثر الإسلام كعقيدة . وكفكرة فى نفسية العرلى. 
وى حمله على أن يبذل وأن يضحى فى سييلها بكل ما تملك ٠.‏ من روحه 
وجهاده ونضاله .كما يظهر قى شعر اللحهاد وأرجاز الغرسان . ويصور 

شعر الفتوح بالتالى مدى التغيير الخائل الذى أحدثتة الفكرة الإسلامية ق 
الارتقاء بالتوازع الوجدانية والقبليةوالفردية الضيقة الحدود إلى وجدان متوحد 
من أجل هااف واحد غاية فى السمو : للتكتل فى مواجهة اللدطر اللجارجى . 


وهو يرتم علا صورة كامله. للاتطلاقة المائلة' الراسبعة : لي 6 
العرنى من خيزه الضيقالحدود لتطوف به فى أرجاء ممتدة لم يكن استشر 
فى يدم من الأيام . 


وتأسيسً على هذا فإن صوراً رائعة للفروسية العربية يمكن رسمها ق 
ذلك الإطار !نديد الذى وضعه الإسلام لتقالد.ها . وصور رائعة أخرى 
مكن استشقافها للإيمان العميق : والتصديق المؤمن با وعد به المؤمنون 

. امحاهدو: : ولا وضعه هذا الإبمان بتلك النفوس ٠‏ من اكتشافها لذوائها » 
ومعرفم' بقدرها .ومن ثم راحت تدك -بذا الإعان معاقل الأ كاسرة والأباطرة ؛ 
سادة الأمس القريب . وتلوى بأعنة جمالكهم إلى الإسلام . 





وهذه الصورة الرا ئعة الى يصورها شعر الفتح النضال الصادق من 
أجل الفكرة الإسلامية ‏ تستمد ألوانها من المثل الإسلامية السامية » كالثقة 
المطلقة ما وعد الله » والاطمثتان إلى قضائه والتسلم به »كا يبدو فى شعر 
الرثاء » وعلى الأخص فيا استحدثه المسلمون من رثاء للأشلاء واحتسابها . 

وما من شك فى أننا نستطيع كذلك أن نعتمد على شعر الفتح » الذى 
م يغادر معركة كبيرة ولا صغيرة إلا صورها كوثيقة تاريخية عاطفية هذه 
الحركة الحطمرة فى حياة الدعوة الإسلامية » والشروع ف بناء حياة مستقرة 
فى البلدان المفتوحة ٠‏ والأمصار الإسلامية . 

وبرم قصر المدة الى بسط فبا المسلمون أجنحتهم على هذه المثاطق 
الشاسعة » فإن الشعر قد أفلح فى إعطائنا بعض الملامح البارزه لهذه المناطق » 
كا أنه ألى إلينا ببعض اا ء على التزاوج الذى أخذ محدث بين النفوس 
العربية المنطلقة وتلك الأجواء الغريبة عنهم فى طبيعتها وسيل الحياة فنبا + فإذا 
بعض النفوس راضية مطمئنة فى مناطق معينة » وإذا بعضبا الآخر لا بقر له 
قرار فى مناطق أخرى . 

وفضلا” عن هذا استطاع شعر الفتح أن ينقل إلينا بعض الانعكاسات 
المتولدة عن الاحتكاك البككر ببن هذه النفوس وتلك المناطق ٠‏ وما سقط إلم 
من التأثرات الحتار يةء الى اعترضت خخبراتهم وثقافاتهم من أثر هذا الاحتكاك . 

وراقخ يخدا هذا الظرب من الثمر ود النى فتن هد تاعقوت الارياة 
مومهم فبكوا » واستبكوا أوطانهم الى فارقوها وخلفوا فبا أحباءهم 
وأهلهم » ف رقة وعذوبة وشجن؛ د نعهد له مثيلا” فى الأدب العربى من قبل. 

ومن ناقلة القول أن نؤكد أن انشعر الذىهاجر فى وجدان انحاربين وعل 
ألستهم إلى هذه البقاع الحديدة الى رفرفت علبها راية الإسلام 200 
البذرة الأولى الى أثمرت بعد عصر استقرار امجتمعات الإسلامية ٠١‏ إذ 
سكن الفانحون هذه الأمصار وزحفت ف أعقاب الفتوح هجرات غطت 
الأرض الجحديدة » ووحمت [إماجها ىق الشعر بنفس ات الى حددما 
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وليس. ئمة شك فى أن هذا الشعر استطاع أن يصور جوَانب من 
حياة هثلاء المتوطثين فى الأمصار » وما اكتنف حياهم من جراء تطبيق 
النظلم الإدارية الإسلامية .» وما. كان يعترى “علاقاتهم بأمرائهم وقادتيم 
وتخلفائهم :+ من نقد .لسياستهم وامبامهنم إذاها اتحرفوا “و عزم إذا ما ثبت 
اتحرافهم . 

وإن كنا نؤمن بأن حركة الفتح الإسلامى كانت كل شىىه فى حياة ْ 
المسلمين فى هذا “الوقت ء وأنما كهدف كبير استؤغبت كل اهتامهم 
وشواغلهم » فإن الشعر قد صور جوانب هذه الخركة وما رافقها من وقائع 
وأحداث » وما صاحها من تغير عادى ومعنوى . ومهذا يكون شعر الفتح 
صورة صادقة أحياة المسلمين جميعاً » فى هذه القترة الحامة من تارعخهم . ومن_ 
ثم قإن هذا الشمر يعتير بحق جسراً طبيعياً -ومنطقياً ٠‏ عير عليه الشعر العربى 
من عضر إلى عصر . وهو على هذا التصؤر حلقة لا يمكن إغفاها أوإغقال 
أثرها من حلقات الأدب العرنى : أو هى عصر من عصوره كا تعودنا أن 
نقول . 

بلإنه أدق تموذج للنتاج الشعرى الإسلاى . وبناء على ذلك» يعتير لجال ' 
الطبيعى لاستبانة أثر الإسلام فى الشعر العرنى . وفذذا فنحن نزعم أن تطوراً 
بفعل هذا الأثرأء وتجديداً بدافع منه قد لقا بالشعر العربى ء وظهر ذلك ق 
شعر الفتح . فقد واكب الشعر حياة الملمين » وتطور مع أهدافها وغايانها 
وسبلها » وضور أضكتم جوانيها » وجدد أغراضاً وقيا وموضوعات 
مستحدثة » وتطور بموضوعات قديمة » كا اكتسب لنفسه طوابع فنية معيئة 
اتسم با . 

وهذه الطوايع ليست إلا ظلال الفكرة الإسلامية ومقتضياما » وصدى 
للوجدان الباعى للمسلمين » وانعكاساً للظروف الى عاشبا المسلمون ق فرة 

من أهم فترات حيانهم وتارعهم . 

وعللى هدى هذه المقاييس الفاعلة ىق تشكيل شعر الفتح :الإسلاتىي » 

عكننا أن نتبين خصائصه الفنية الى تطبعه فى عمومه . 





ولول هذه الخصائص : أن شسعر الفتح شعر ملتزم فلم يكن 
له إلا أن يكون أثراً. للحركة الإسلامية كا أسلفنا . وعلى ذلك 
ققد خالف عن أن يكون كا كان الشعر الحاهلى أداة لخدمة القييلة » أو 
ألمية بيظهى لما الشاعر فى سبيل النسرية والطلرب والاستمتاع ء ومحول إلى أن 
يكون أداة اجتاعية » تحفظ تماسك الوحندة الإسلامية » ووسيلة من وسائل 
“صيانة الفكرة الإسلامية وتأريدها . 

وجذا صار للشعر قف الإسلام مفهوم جديد » يكاد 5 البزامآ 
بغايات معينة جند الشعر ى: خدمتها لا يتجلوزها ولا ينخرف علها »بل لا 
كن له-أن ينجر ف عنباء فغبة انحرافه لا نهد د كيان المجتمع الإسلاى فحست' 
وإنما تبدد أيضا فكرته وطقيدت وما تدعو إلة فى شيط لزن النى بسن 
اللفعز قيكة: خحاضظة » "و تفل به أعماءاحضال» + 7 

: وهكذا لم يكن ابد خذء اباعة اإسلامية من أن تزع إل توجيهالفعر 
هذه الوجهة ٠‏ واعتباره أداة: اجياعية » ملز فة مخدمة: المبادىء والنايات 
المحددة للا : على ألا تنحرف علها . 
5 و"د كان مقياس المؤاطنة الإسلامية فى الحياة العربية الحديدة أن ينيج 
الفرذ متاهتج السلوك الى رسمها 'الإسلام ء وكان مقياس الضحة والسداد 
فى القول أن يقول الفرذ ما: يضّلح دافعآ للفكرة الإسلامية ومبشراً مبا . 
ومذيعا لتعانيها .. وكان مقياس الشاعرية المسلئة أن يستثئى صاحها من الذين 
يتبعهم الغاوون: ؛ والذين -بيمون بكل واد ويقولون مالا يفعلون . 

وبناء غلى هذا الالتزام كانت أهم الموازين النقدية 7 نذاك هى 
الاتفاق مع روح العقيدة وغاياتما ومثلها . ولا زالت نقدات النى صلى ألله 
عليه وسلم لشعر النابغة الحعدى » وما ينطوى فيا من استحساله ودعائه له 
تؤكد هذه النظرة » )١(‏ وما كان من اتجاه النابغة بعد هذا إلا أن يقول شعراً 
دينياً خالصاً حاكى به آيات القرآن . وكذلك كان إحسانه إلى حسّان وإعجابه 


(1) ابن ثتيية راج 1 / ص لم54 


لفن 





لعمرك ما أضاع ينو أبينبا ولكن حاترا يمن يبع 
أطاعوا رهم وعصاه قوم أضاعوا أمره قيمن يضيم(© 
: وليس يعى وجود مير مجماعة فى قصائد الحهاذ اعقاء ملام 
الفرد الشخصية فى هذا الظعر » وإنما الحقيقة . أن الفرد كان يصدر فى بعض 
هذا الشعر عن ذات نفسه مع اعتبار هذه الذات جزءاً من الجماعة الى تمثل 
ضميرها فصدر عنها فى صدوره عن ذاته » واشتق معانيه من وحبا » وهو 
حينث. : إنما يفخر بنفسه من حيث هو فرد مها ء» ليعود علها كل ما يذكر' 
عن نقفسه . فهر لا يذكر شيثا ييين تفرده به دون الجماعة.» وما يعلن : 
أنه صورة ومثل على ميع أفرادها . 
فهذا عبد الله بن عتبان الذئ افسح: جى من أعمال أصيان يفتخر 
بنفسه فى بيت واحد » ثم إذا به يرتد إلى الوجدان الجماعى ٠‏ ليفخر مجماعة 
المسلمين وبلانهم فيقول : 1 
من مبلغ الأحياء عبى فإننى ترلت على جى وفيا تقاتم 
حجزناهم حتى سروا ثم انتزوا قصدلم عنا القنا والصوازم,, 
وجاد لها الأقآذوسقان بنشسه وقد دهدهت بين الصفوف الحماجم 
تملا يلبث أن يترع إلى تصوير ما أذاقه يده لكبير القوم فيقوليث: 
-#قاورته حبى إذا ما علوته 2 تمادى وقد صارت إليه الخزائم 
ويعوه إلى الوجدان الكبير فيقول : 
وعادت لقرجا أصبان بأسرها يدر لنا منها القسرى والدراهم 
ثم ينزع إلى الحديث عز نفسه كلتول ع ن هبتهم: الجماعة فى بل ١‏ 
جزية المهزوقين قيقول : 
وإف على عمد قبلت جزاءهم غناة تفادوا والعجاج غواتم 
ويرجع إلى الحديث عن جماعة المسلمين التى استحقت النصركلها وزكا 
جهادها . فيقول : 





ه١ الطبرى حده/ر‎ )١( 


انها 





اليزكو لنا عند الحروب جهادنا 


وهنا سراقة بن عمرو الذى 0 7 مومى 7 9 
باب الآبواب يفخر بنفسه » ثم لا يلب تن يطلق الفخرى جمموع المسلمين » 


0-30 


فيقول : ., 

بباب ارك ذى الأبواب دار 
فذنود. جموعهم عنا حويئنا 
سددنا كل فرج كان .فبا 


وألحمنا الخبال جبال قبيج. ‏ 


وبادرنا العدو بكل فج 
على خيل تعادى كل يوم 


بأرض لا يواتهبا اقرار 
ها ى كل ناحية مغان 
ونقتلهم إذا باح السرار 
مكائر 5 إذا سطع الغبسار 
وجاوز دورهم منا ديل 
نتاههم وقد طار الشرار 
عتاداً ليسى يتبعها المهار9) 


وليس أدل على ما نحن بصدده من قول المثى بن حارثة » وهو يرى 
أفناء العروب وأحياءها يعاً جنوداً غير معايزين ق جنده » وكأنهم أبناء 


أم. _واحدة ء» هى الوغى : 
.صيحنا باللشاقس بمع بكر 
يفتيان انوغى من كل خى 


0 من قضاعة غير ميل 


١‏ وا مي لوا لا 
إلا لمام . وأخذت تعبيرات جديدة تظهر ف الدلالة على الفاتين » فهم 
فتبان الوغى ء فى قول المثى . وهم جند السلم » فى قول القعقاع : 


فا فت جنوة اسم حتى ريا القوم كالغتم السوام » 
وهم اتفثيان الكماة ى قول عاصم بن مرو : 
مسبحتاهم يكل فى قف وأجرد صابح من خيل عاد(*؛ 





(1) الاصابة جب 1 من 511 
97) أقرت /ر اجا ؟ ص 7ج 
(ه) الطرى / اج 6 ص 51976 


بخنا 


(9) ياقرت /ر ج ١‏ ص 437 
0) اتوت جا 6 / 415 





وم رجال هاجروا حو ر-هم : أر. قول عاصم أيضا : 
لعمرى وما عمرى على هين20" لقد صبحت بالخزى أهل الفارق 
بأيدى رجال هاجرو' نحو رهم © امجوسوهم مابين درظا وباوّق10) 
وهم الأنصار فى قول أنى ممحن النقنى يوم امسر وه, الفتية أيضاً : 
مرريت على الأتصار وسط رحالم ققلت ألا هل منكر اليوم قافل 
إلى فتية بالطف. نيلت سرائهم ١‏ وغودر أفراس لم ورواحل0) 
وهم جموع المسلمعن فى قول عياض بن غم : 
من مبلغ الأقوام أن جموعنا ١‏ حوت الحزيرة يوم ذات زحام") 
وي جند الله » كنا يقول زياد بن حنظلة : 
وإذ أرطبون الرؤم نحمى بلاده | يحاوره قرم هناك يساجله 
فلما رأى الفاروق إزمان فتحها 2 مما مجنود الله كبا يصاوله 64 
وصدر الشعر فضلا عن روح الجماعة بوحى من المثل الإسلامية 
الى طبقت فى الفتوح والأمصار المفتوحة » وترى فى هذا الصدد أمئلة كثيرة . 
فنتيجة لتطبيق المساواة الى دعا إنما الإسلاء' لم يعد فرق بين عرلى 
وأعجمى إلا.بالتقرى . فنجد المسلمين فى فتح جند يسايور مبيون أحد العبيد ' 
با - وكان قد ألم من قبل - شرفاً لم منحوه لخيره من عتماء المديئة » فأجار 
مكنض هذا مواطنيه من سفك دفالهم . وكتى سمه أماناً خم قبله المسدمه > . 
تقال عاصم .بن عمرو يفدكر هذه الشفاعة وما تدل عليه من معان : 
لعمرئ لقد كانت قرابة مكنف0- قرابة صدق ليس فبا تفساطع 
أجارهم من بعد ذل وقلة | وخوف شديد والبلاد بلاقع 
نجاز جوار لعبد بعد اختلافنا 2 ورد أموراً كان فيا تناع 
بد الركن والوالى المصيب حكومة ‏ فقال مح ليس فيه تخالع *) 





9 ياقرت ج 6 / 9ه 5 اغائى الساسي ج 59 م !6١‏ 
25 البلاذرى ص (6؟ » يافوت جا 5 /ر 4 (4: الطبرى ١/ره/1١1؟‏ 
(0) ياقوت اج 5/ اص ١*2‏ 


لففا 





وكذلك اخذت آثار الدمقراطية الإسلامية نظهر فى الشعر . عندما 
بناقش عبد اأرحمن بن حنبل الخليقة حساب قء المسلمين ء ويتهمه بتبديده » 
وتوزيعه بن أهله وخاصته » فيقول : 





دعوت الطسريد فأدهجيه 


ووليت قرباك أمر الباد 


ما ترك الله أمراً سدى 
لكى نبتلى بك أو نبعبى 
خلافاً لما سنه المصطنى 
حلاف لسنة من قد مفىى' 


ومالا أتاك به الأثتهمرى- هن اللىوء أعطيته من دثا 


فإن الأمينين قد سا 


فا أحذا درههاً غيله 


منار الطريق عليه الهدى 
ولا قسما درهاً فى هوى() 


وكذلك أخذت شكوى المسلمين من العال والأمراء تنظم شعراً إلى 
الحليفة » كأبيات يزيد بن الصسّعق إلى عمر بن الخطاب ٠‏ يغريه فها يبعض 
الولاة » الذين استغلوا مناصهم ونهيوا أموال المنلمين ٠‏ ويطلب منه أن 
جردم مها » أو يشاطرهم فيا » فيقول : 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة 
وأنت أمين-الله فينا ومن يكن 
فلا تدغن أغل الرساتيق والقرى 
فأرسل إلى الحجاج فاعرف حسابه 
ولا تنسن النافعن كلاهما 
وما «عاصم مها يصغر عناية 
وأرسل إلى التعمان فاعرف نصابه 
وشبلا فسله المال وابن محرش 
فقاتمهم ‏ نفسى فداوك ‏ إنم 
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حرفا 


فأنت أمن الله فى البى والأمر 
أميناً لرب العزش يسلم له صدزى 
يسيغون مال الله فى الأدم والوفر 
وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر 
ولا ابن غلاب من سراة بى نصر 
وذاك الذى فى السوق مول بى بدر 
وصبر بى غزوان إنى لذو خسير 
فقد كان فى أهل الرساتيق ذا ذكر' 
سيرضون إن قانمنهم عتك بالشطر 





يلا تدعونى للشبادة إنى 2 أغيب ولكنى أرى عجب الدهر 
ثوب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا 2 فأنى ثم وفر ولسنا ذوى وفر(1) 
وراح + بح عرزن ةراوه و وبري رامع أراكتي ‏ 
ويوازنون بين عدم وحسن سياستهم للأمة وما بجدون من أمر أمرائهم فى الأمصار 
من مخالفة عن سنهم كنا يظهر فى قول النابغة الحعدى لأنى موبنى الأشعرى 
والى البصرة : ١ ١‏ 
فإن يكن ابن عفان أميناً ‏ فل يبعث بك الير الأمينا 
فيا قير النبى وصاخبيه ألا يا غوثنا لو تسمعوتا 
ألا صل" إفشم يكم ولا صلى” على الأمراء فينا 70 
وظهر فى شعر الفتوح أيضاً بعض الآثار الناتجة عن تطبيق الحدود 
الإسلامية على المنحرفين فى الأمصار » ومن أمثلة ذلك : أن نقب بعض 
شباب الكوفة جدار ابن الحيان الخزاعى وقتلوه » فكتب عمان بقتلهم » 
وفى هذا يقول عاصم بن عمرو مشيداً باتباعه محكر الفرقان فى عقابهم : 
إن «بن عفان الذى جسريم قطم اللصوص محكم الفرقان 
مازال يعمل بالكتاب مهيمناً ‏ فى كل عنقى منهم وبنان0) 
ومن هذه الآ ثار أيضاً : ماقاله ضانى' بَنْالحارثٌ الرحى » الذى سجن 
بالكوفة بأمر عهان بن رغفان ؛ فقد استعار من قوم 5 الأنصار كاب من 
كلاب الصيد يدعى و فرحان » » وحبس الكلب عن أصحابه ورفض إعادته 
إلييم » فكاثروه وانتزعوه منه » فهجاهم بقوله : 
تحثم دوى وفد فرحان خطة تضل لا الوجناء وهى حسير 
فباتوا سباعا ناهمين كأنما حباهم ببيت المرزبان أمسير 


() البلاثرى ص 6خ7 2 الاصابة جب ؟ ص 55 4 ج4١‏ ص 501 ٠‏ 


(5) الآغاتى ( ساسى ) ج 6 صن 1897 (6) الطيرض جح ه صن [1546 


م - لإ شعر المترح الاسلامية ْ نرففا 





فكلكي لانتركرا فهو أمكم فإن عقوق الأمهسات كيير(' 
وأار في ها لقيرة اقل » فاستعدوا عليه عمان . الذى كتب إلى 
الوليد بن عقبة بمبسه واستتقل ضاي الحبس وقذا بكوثه فى السججن وتحققظته ». ' 
جيث قال : 
ضمت ولم أفعل وكدت وليتتى فعلت ووليت البكاء جسلائله 
وقائلة قد مات فى السسجن ضالئ ألا من للحصم لم بحد من بيحادله 
وقائلة لا يبعد الله ضابئاً فنعم الفتى مخلو به ومحاوله 9) 
: وكانكعب بن ذى الحبكة النهد ف الكوفة يعالج بالسحر والشعوذة 
'وبلغ عمان ذلك » فأرسل إلى الوليد أن يتبين أمره » فإن كان حقيقة ضربه 
موجعا » ثم غربه إلى دنباوند من أعمال الرى ء ففعل الوليد .“فقال فى تغريبه: 
لعمرى لأن أطردتى ما إلى الذى طمعت به من سقطبى لسبيل 
رجوت رجوعى ياابن أروى ورجعتى 2 إلى الحق دهراً غال حلمك غول 
وإن اغترانى فى ايلاد وجفوق 2 وشتمى فى ذات الإله قليسل 
وإن دعاق كل يوم وليلة على بدنبا وندكم لطسويل 90 
وكاد ن هذا الشاعر من رعوس الفتنة فى قتل عمان . 
- تمن ومشاعص دينية 
لعل أقرب تسمية المسلمين فى شعر الفتح كله ما أسياهم به وياد بن 
ا 5 نيلم الشيعية أكثر_اتطااً علوم وخل 01 . 
إذ أنهم أدركوا هذا تمام الإدراك يوم أن اتخنوا هذه العقيدة ديناً “.ويوم 
و الدينى الذى بث فهم أحاسيس ومشاعر سامية . 


وأادام من بيد عق فر » وجعلهم يشعرون بأنهم دائماً منتصرون ماداموا 
جنداً فى سيبل [علاء كلمته . وقد تغلخلى ى .مكان الاعتقاد منبم صدق الداعى 





17) الطبرى جا م ص ؟+.؟ (9) الطبرى جا ه / اص 7.78 
9) ياقسوت ج 5 / 6غ » الطيسرىج ه/79.؟ 


لغففا 








الذى دعاهم إن سعادة الدنيا والآحرة . فتأكد لم أن الآخحرة خر وأبى « 
ما دام الله قد اشترى منهم أنفسهم وأمواهم بأن لم اللثنة » يقاتلون فى سبيله 
.فيقتلون ويقتلون . وأن الذين يقتلون فى صبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء عند 
رمبم يرزقون ء فرحين ما تاه الله من فضله ء ويستيشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خخلفهم . 

واستقر فى موضع اليقين منهم : أن اللعز وجل مزل نصره عليهم » 
إذا صدقت منهم النيات فى لقاء عدوم + فيفوز المقتول مهم يسعادة الآخخرة » 
ومحرز الباق سعادة الدنيا . وهذا كان شعارم دائماً قوله تعانى ( قل هل 
نربصون بنا إلا إحدى الحستين ونحن تتربص بكم أن يصييكي الله بعذاب . 
من عنده أو بأيدينا) . . 

ولمنذا فإن الفاتحين المؤمنين لم يحرصوا على الحياة حر صبم على الفوز 
بالحنة » ولم مجزعوا من الموت » فإنكل شىء قدر تقديراً ٠‏ فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وقد تجلت هذه المعانى فى الشعر الذى صدر عن" الفانحين منطلتهم إلى , 
الحهاد » يردون فيه على ذومهم الذين تمسكوا مهم وناك وهم البقاء » واستعدط , 
الخليفة أن يردهم إذ لا عائل هم سواهم + فكانوا يجييؤن بأن الله قد دعاهم 
من قبل ٠‏ وبأنبهماستجايوا لداعيه . 

وقد ظل هد الإنساس بلازم المحاهدين فى الميدان . فكانت أسمى 
ملحمة فى تاريخ العقيدة عرعها العالم إلى اليوم ٠‏ إذ كان بعض امحاريين 
يشرون أنفسهم صائمين ويستشهدون ء كا فعل المهاجر بن زياد الحارى 
وغيره(0) , ققد كانوا لايرون أمامهم إلا ما وعد اله من الحنة والآجر 
العظم » لاطلية هم إلا الموت أو النصر ء ولا غاية بعد هذين من جاه 
أو ثروة » ؤما زانت أبيات عروة ترن فى أمماعنا إذ يقول : 
فلا ثروة الدنيا نريد اكتساجا ألا إنها عن وفرها قد نجلت 





(4 البلائرىم عى ا 


يفا 





وماذا أرجى من كنوز حمعتها وهذى النايا شرعا قد أطلت 
وأصبح همى فى الحهاد وني فلله تفسى أدبرت وتولت 60 
2 وم لا يستشعرون أدن ه ضجر أو ضيق بإزاء ما يلقون من مشاق 
التهاد » ومن المنايا الى تحدق بهم من كل جانب ٠‏ وإنما هم محمدون هذه 
المشاق التى ساقتهم إلها عقيد” وحكوه اق عزول ناشم لوي 
أله أن يوهي ىللاي . يقول فى ذلك عروة بن زيد الحيل : 
صيرت لأهل القادسية معلمآ2 ومثلى إذا لم يصير القرن أصير 
فطاعتهم. بالرمح حتى تبددوا وضاريهم بالسيف حتى تكركروا 
بذلك أوصانى أف وأبو أبى كذلك. أوصاه فلست أقصر 
حمدت إلى إذ هدانى لدينه فإله أسعى ماحييت. وأشسمكر() 
ورائعة هنه الأهازيج الى كان يلى با المماهدون وهم يلقون 
أعداء الله ع ويعلنون فها أهم لا يبغون إلا الشبادة أو النصر كنا جاء » 
عل أن أن نشاء بو اام ٠‏ يواضم إ لوت راح 
إثر الآخر » وأججمعوا على هذا المعنى فى نهاية أرا راجيزهم » فقال الأول : 
وأنم بين حيساة صالحة | أو ميتة تورث غنماً رابحة(© 
وقال الثالى : 
لما لفوز بارد على الكبد 3< أو هيتة تور ثكم عز الأبد 
ْ فى جنة الفردوس والعيش الرغد ©) 
1 وقال الثالث : * 
إما لفوز عاجل ومعم أو لوفاة فى سبيل الأكرم”* 
وبنفس هذه الروح المؤمنة كانوا .. ٠‏ اجهون الموت ٠‏ فإن أدركهمق 
عزيز لدم لم مجزعوا . وما مجدى الخزع ولكل “جل كتاب » إن الموت 
حق » وأمر لابد من نفاذه ضربة لازب . ولا تملكون أمامه إلا الإمان 


(!) * (؟) الأخبتر اتطوال ص 15448 9) ؛ (4) الاستيماب ص م94 
(0) الاستيماب / 968 


أفة 





والتحدم .. وعلام البكاء وسوف يبكى عنى الباكدن ف يوه قريب ... عمثل 
هده المشاعر كانوا يواجهون. الموت . كنا وأجهه أبو ذوئيب بهذا الإيمان 
العميق فى قوله : 7 
وإذا المنية أنشيت أظلفاره | ألفيت كل تميمة لا تشع 
لابد من تلف مقم فانتظر 0 أرض قوملك أم بأخرى المصرع 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة 2 ولسوف يولع بالبكا من يفجع 
وأنين عليث يوم مرة- يكى عليك مقنعاً لاتسمع(© 
ونفس هذه الروح نجدها فى مرثية كشر بن الغريرة » إذ يقول : 
ورب أخ أصاب الموت قبل بكيت ولو نعيت له بكاقف , 
فلا تستبعدا يومى فإنى | سأوشك مرة أن تفقدافنى0) 
| وكانت تشيع فى رثائهم - إنى جانب نغمة النسلم والإيمان ‏ نغمة 
رضاء واستبشار واستحسان » ل قدمه الشبيد باستشباده . وما نحمله من 
تضحيات » فعلبه إذن أن ينام قرير العين » هنىء البال . يقول القعقاع فى 
رثاء تخالد بن يعسر : 
حضّض قوى مضرحئ بق يعمر 0 فلله قومى لين هزوا العواليا 
وما خام علها يوم ارت «ترعنا ‏ لأهل قديس بمنكون المواليعا ل 
وهذل... خليد بن المنذر .يدعو فثلاء النئين خضبوا .بدمائهم الرماح 
يوم طاووس فيقوك : / ْ 
فلا يبعدن الله قوماً تتابعوا ققد خحضبر: يوم اللقاء العوأليا() 
وهذا - عبد اللهأين سيرة الحرشى - الدى بطع الأرطبون يذه “رم 
: فلطاس - لا يشعر بالحشمرة"والتدم على يده ؛ إلا أنها تمنعه الهاد : ولكن 
ما دام مها بتانتان وجوموز يقنم مها صدر. لقناة فلا بأس . وعلام يتحسر 
علها وقد قامت يدورها فقطع تأوصال الأرضبون قبل أن يقطعها وى هذايقول : 





. (1) ديوان الهذليين / ج ١‏ ص 5 (؟) اللاذرى / 571 + ياقوت ج ؟ /ر *4! 
9 الطبرى راج ٠‏ /ا ص 1501 بلقدت / ج ؟ ص 116 


يغفا 





فإن يكن أرطبون الروم قطعها ‏ فقد تركت بها أوصاله قلع 
وإن يكن أرطبوت الروم أفسدها فإن “قها محمد الله متتفعا 
باثتان وجرموز أقم بها صدرالقناة إذا ماآنسوا فزعاا» 

ومن المشاعر الإملامية اللنطيرة الى شاع أثرها فى الشعر . ما ركز 
الإسلام فى !عرب من إحساس بالقوة ع وما أثمره عمق امهم من اعتداد 
. بأنفسهم » وتقدير لذواتهم » واستهانة بقوى الباطل ؛ لإمانهم بأنهم على حق 
وف سييله . 

.وقد أبدخم الإسلام عن إحساسهم بالضعف واخيبة أمام الفرس والروم 
فى الخاهلية إحساساً بالقوة » وشعروا بأنهم الأعلون » وأن على أكتافهم 
تقع مسعولية تبليغ الرسالة » الى أضحوا قوامين علبا إلى العاللمن » بما فى 
ذلك دولة فارمى ودولة الروم . 

وبغير هذا الإحساس لم يكن يتسى للعرب - وهم فل حروب داخلية 
حصدهم حصلا » ولم يكن ممكنهم وه على ما هم عليه من ضعف العدة 
وضيق ذات اليد وقلة العدد بالقياس إلى هاتين الدولتين ‏ أن يستييحوا 
حاها أو أن يدوسوا حصونهما ومعاقلهما . 

فقد قلب هذا الإحساس - بالثقة والمسئولية ‏ ميزان الموقف رآأسا 
على عقب . فاذا بالحفاة العراة رعاة الإبل وأكلة الحنظل يطبقون من كل 
جانب على سادة الآمس القريب » وهم على ما هم عليه من ضخامة الأروة » 
والمدنية والعمران » وانفساح الرقعة » والبطش والقوة . وإذا مهم يسوقونهم 
سوقاً إلى حظيرة الإسلام » ويزازلون عروشبم » ويأخذون منهم الحزية عن 
يد وهم صاغرون ؛ وإلا حكموا فهم سيوقاً بؤمنة تصرعهم ى كل وقعة . 

أجل كان العرب قى جيع أطوار حيائهم ‏ محيال دولى الفرسن 
والروم ‏ لا مبجس فى نفوسهم. هاجس بالاستطائة علهما أو مسامائهم » وإنما 


)١(‏ الأصابة /ر جام ص .5 و آله 


لنيفا 





كان قضارى من سمت به همته إلى الماك منهم أن يكون تابعا لها خاضما 
لسيطر مهما © كنا كان الثافرة عالا لفرس . والشاسة عالا قروم . 

ولكن : أما وقد جاءهم الإسلام ذه الأحاميس + فبث فهم تلك 
المشاعر » ووحد كلمتهم » وأمد هم فى الآمل فا النصر إلا من عند, الله وق 
ينصر هم فلاغالب فم . فأوانك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون . 

ولو رجعنا إلى أقوال قوادهم ور لهم إك كبراء هاتين' للدولتين 
فيد رترردطا السام ار لد 1د ودح 3 كا يظهر ف 
قول المغبرة بن شعبة لرستم لما خوّفه مغبة الأمرإذ قال : « يدخل :من قتل منا 
الحنة » ومن قتل منكم النار » ويظهر من بى منا غلى من بى منكم. . © 

وهذا عبادة بن الصامت وقد .خوفه المقوقس قرة الروم وكثرة 
عددهم علىحين أن العرب قلة لا يقدرون علهم يواجهه فى ثقة وإنمان وبسالة 
بقرله : ويا هذا . . لا تغرن” نفسك وأصحعايك . أما ما وفنا يه من جموع 
الروم وعددهم وكثر نهم » وأنا لا نقرى علبم فلعمرى . . ما:هذا الذى 
تخوفنا بالذى يكسرنا عما نحن فيه”؛ وإن كان ما قلم حتاً فذلك ‏ والله ‏ 
أرغب ما يكون , فى تتام » وأش لحرصنا علمم ؛ لآن ذلك أعذر لنا عند 
رجنا إذا قدمنا عليه » وإن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا فى رضوإنه وجتّه . 
وما شىء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك , . 9: وتذور هذه الروح . 
فى كتب خالد بن الوليد وغيره من قواد المسلمين إلى قراد اتفرس وعظائهم . 
وقد سكب بعض الفائحن هذه الروخ فى أشعارهم ؛ فسوروا أعداء المسلمين 
وسادتهم بالأمس ق صور تدل على هوانهم على المسلمين » وخذلائهم :أمام 
الحق الأبلج ء فهم أناس لا يدافعون عن فكرة كما يفعلون + ولا محامون 
عن الحقبقة كما محامون . 

والدرس محوس لا يعرفون الله الذى هدى انعرب إن الإسلام » وليس 





١ 15974 / 8 / اتطبرى‎ )9 ٠ 
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للهفا 





لم كتاب لهدهم إلى اميق ؛ فهم ق معصية الله » ولكن المسلمين فى طاعته . 
-بقول الأسود ين سريع القيمى : 
أطاعوا رهسم وعصاه فوم أضاعرا أمره فيمن أضاعوا 
مجوس لا يبه]| كتاب فاقوا كبية فها قبوع (0 
وهذا أوس بن مجير الطائى » يقرر هذه الحقيقة إذ يقول : 
ليت أبا .بكر يرى من سيوفنا ‏ ؤما نجتل من ,أذرع .ورقاب 
أماتر أن اللا رب' غسسيره)2 يصب عل الكقفار سوط عذاب2»0 
وقد راح الفانحون” بصورون الفرس ى صور مختلفة » معيرين! بذلك 
عن :اسهانتهم هم واحتقارهم . فهذه قصور هم قدآ ل'ما بى منها إلى المسلمين" » 
ونرب منها ما.خرب » حى عادت كأضراس الكلاب + كا يقول عاصم بن 
جمرو فى قصور الحيرة : 
حصرنا فى نواحها قصوراً 2 مشرفة كأضراس الكلاب ©©6 
وقد حطهم !المسلمون من هذه القصور فز لزلوا عروشهم » ا خوق مقع 
ابن عمرو : 
جططناه! منبا وقد كان عرشيهم ! ميل به فعل .لحان لالت 69 
وهذه بلادهم المنيّعة الحصينة الى كانت حراما لا يرام .با شود 
أصبحت حلالاة لأحسشاءين مباحاً » وأصبح تمر النرسيان 0 يكن يأكل. 
] لا الأكاسرة طعاماً حلالا” لم » كنا يقول”عامر بن1عمرو 
فظات يلاد الترسسيان ره مباحاً لمنن بين الديار الأضافر 
أنحناجى قكّوم وكسان حباهم حراماً على من رامه بالعساكر © 
وها هي السلمون ؛ يغلبون ملوك الحزيرة » فيشلون ح ركهم » ولا 
يستطيعون معاونة حلفائهم من 'لروم » كا قال عياض بن غتم : 


(1) الطبرى ج + / ١81؟‏ 5 الآمابة ةج ١3 // ١‏ 
© ياقرت /راج ؟ / 08م (4) الطبرى جا 1 ثر 5047 
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000 





غابوا الملؤك على السزيرة فاذبوا عن غزو من يأوى بلاد الغام 9 
وهذه كنوز المرءكسرى ء تلو فى حجورهم ء كا يقول نافم بن 
الأنود : 0 
وانتشلنا خزائن المسرء كسرى20 يومولوا وحاض منا جريضا0© 
وهاه المسامون يذيقونهم مام يقدروا ومالم محتسبوا ٠»‏ فإذا مهم 
يتنادون بقبول: الحزية صاغرين + كا يقول عبد الله بن بشير بن عامر : 
غداة رأوا الحيل العراب مفيرة تقرب مهم أسدهن الكوالحنا ‏ 
تنادوا إلينا واستجاروا بعهدها 2 وعادرا 0 الديار نواعنا © 
ويعير مرو بن مالك الزهرى عن هذا امعى فيقول : 
فنادوا إلينا عن بعيد بأننا هين بدين الخزية المنؤاتبر 92 
وهذا الأسود بن قطبة يفخر بأن الفرس قد دفعوا إليه بفدية الأسرى 
وأتفهم واغم » فيقول : 
ألا أبلغً عنى الغريب رسالة فد فسمت فينا فيوء الأعاجسم 
وردت علينا جزية القوم بالذى فككنا بم عنهم ولاة المعاصم 280 
و-بذا الإحساس وحده نى المسلمؤن' قرسا عن أرادت وأبادوها 0( 
وكانت .ثابتة الأركان متدة السلضان-» . كلإيقول عمرو. بن شأس الأسدى : 
نفينيا فارساً ما أرادت ‏ «كانت- لإ« نحاول أن ترم © 
و تعد فارس عَرينَ أسود ء وإتماغ نارت بأيدى"المسلمين حظيرة 
لي 02 





وما تلقون عند “الصانخه ل ساسان الكلاب النانحه ليلا 
0 باقوت /راج ؟ /راص 6لا 9 الطبرى / © / 15156 
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3 الاستيعاتب / ه74 


الملا 





وجى لا تزال تعوى, تحت ضربات المسلمين فى معارك حامية الأوار » 

كنلك الى قادها النعمان بن مقرن يوم أريك حيث يقول :: 

عوت فارس واليوم حامر أواره نمحضفل بين الدكاك أربك 0©. 
والفرس ليسوا إلا أنعاما + لا حؤل لم ولا قوة أمام المسلمين الذين 

يصرعومبم على الآكام ٠‏ كا يقل زهرة بن حوية :| 

وضرعوا :ترس عل الآكام ‏ كأنهم نم من الأنتعام ©© 
وهم أيضاً أجساد نجسة محوسية مشركة » كا ينعنهم نافع بن الأسود 

ف قوله + 

فضضت جمسوع الفرس ثم أنمهم فتبا لأجساد المحوس النجائس © 

وهذا محمد فارس هدمت أر كانه ٠»‏ ولم بعد دنالاث- إلا الإماء والثواكل 

النانحمات تبكين وتعولن على المحد الضائع نحت سيوف المنتصرين ٠‏ يقول 

للمعقاع بن حمرو : 

فنحن الألى فزنا محلوان بعدما أرنتعلى كسسرى الإما والحلائل9» 
ويقول عمرو بن شأس الأسدى : 

وداعيسة-بفقارس قدت ركنا تكتى كلا رأت امفنلالا 60 
.وكذلك كان شأن الروم » إذ ابارت دولئهم » وأقيلتي إلشام إلعريضة 

بها عليها ومن عليها تلى بنفسها وعخيراتها إلى المسلمين ء“ كا يُقول زياف بن 

٠: حنظلة‎ 

وأقيلت: الشام “العريضة بالذى. أراد أبو حفص وأزكى وأزيدا 

فقِسط فيا يبه كل جزية وكل رفاد كان أهنا وأجمدا 0© 
وءالما طرد الملمون أرطيون من أجتادين إلى بيت القدس 

شريداً فطموا الروم عن انشام » 15 يقول زياد أيضا : 


)١(“‏ اياقوت “راج 1 / ١48‏ ؟) الطبرى /ر +2 / 15.؟ 
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يذكن 





ونحن تركنا أرطبون مطترداً إلى المسجد الأقصى وفيه سور 
فطمنا يه لروم العريضة بعده 2 عن الشام أدنى ما هنالك شطار 60 
وها هى دولة الفرس تبيد » ويصبح الفرس رعاة الشياه للمسلمين » 
.وكأن ملكهم كان حلا وليس هذا إلا ما نصر الله به المؤمنين » وما كانوا: 
ليتدوا إلا أن هداهم الله . يقول التابغة الحعبى : 
يا أمبا الناس هل ترون إلى فارس بادت وجسدها رما 
أمسوا عبيياً ير عون شاءكم _كامبا كان ملكهم ما 
أوسأ الحاضرين مأرب إذ 2 يبنون من دون سيله العزما 60 
وها هى دولة الروم تبيد وتصبح فيئاً للمسلمين ؛ وعيشاً خصيا لم » 
يقول زياد ين حنظلة : 
وألقت إلينا الشام أفلاذ بطابا وعيشاً خصياً ها تعد ماكله 
أباح لنا ما ببن شرق ومغرب ‏ همواريث أعقاب بثبا قراملله © 


ع س معان إسلامية خالصة 


ولعل أكثر الطوابع الإسسلامية مياشرة و.برزها ظلهوراً ف شعر 
الفتوح عاولة تمثل بعض المعانى الإسثلامية الخالصسة » تمثل قريباً من 


صورتما ف آى الذكر الحكه »كنا حدث فى شعر التابغة الحعدى ٠‏ الذى ؛ 


آنخذ زوال دولة الفرس ا 
الى وفق الله المسلمين إلا » دى ليجعلنا. نعتّد : أنه وضع أمامه آيات 


بعينا من الكتاب «“عزيز » وراح ينظمها نظماً حافظ غلاله جاهداً علي 


ألفاظها . 
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ونيا 





وهى محاولة طريفة . إذا تتبعنا أبيائة لرى إلى أى مدى تمثل هده 
المعالى . يقول النابغة : 
اند نَّ فا شريبك له من لم بقلها فنفسه ظلما (0) 

وهذا مع يتردد كثيراً فى القرآن الكريم » من مثل قوله عز وجل 
على لسان لت ن وهو بعظ ابنه و يابى لا تشرلك بلله إن الشرك لظم غظم » 250 

١ 7 : ثم يأخذ فى تعداءه الآيات الكونية فيقول‎ ٠ 
المولج اليل ف البار وق اليل لمارا فرج انظلا‎ 

: وكأنه يعبى قوله تعالى : ٠‏ ألم تر أن الله يولج الليل فى الهار وبولج 
المار فى الليل وسخر الشمس والقمر » 9 . 

ثم ينتضل إلى آية أخرى من الآيات الكونية فيقول . | 
المنافض الرافع السماء على 2 الأرض ولم ين تخباءهما 

وهذا معى قوله سبحانه : 9 خلق السءوات بغير عمد ترونها وألى فى 
الأرض روامى أن تميد بكم (؟» وينتقل إلى مععى آخر فيقول : 
الخالق البارع* المصور ق ال أرحام ماء حتى يصسير دما 
عن لنة تدرفنا متدرفكة” طق ييا الأنابان والنضا 
م ولد سحت معدي . < يه ل كاه اانا 
ثم كسا السريش والخائق أب ارا وجلد اله أدمسا 

وهو ينصد ببذه الأبيات . إلى التدلين على أن البعث حق + و كأنه 
يعنى قوله تعالى :7 

و يأسا الناس إن كثم فى ريب من انبعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة م من مضغة عخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وثفر فى الأرحاء 
مانشاء ع(5) , 
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كن 





أو قوله تعانى + لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا. العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاما فكسونا العظام لمآ ثم أنشأناه خلقا آخر فتببارك الله أحسن 
الحالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعئون » .(61 

ثم يتحدث عن أنع, الله على الإنسان من كساء يوارى به سوءاته » 
مصداق قوله تعالى : « يا ببى آدم قد أتزلنا عليكم لاس يوارى سوءاتكم 
وريشاً ولباس التقوى ذلك خير م 

ثم يتحدث من بعد ذلك عن قدرته تعالى » فى اختلاف: الللق » 
وأصوائهم » وألوانهم » فيقول : 
والصوت واللون والعايشي وال أخلاق شبى وفرق الكلا 

ذلك المعنى الذى تعبر عنه الآية الكريمة : ٠‏ ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألواز إن فى ذلك لآيات للعالمين ,© . 

وهذا كله من أجل أن يدلل على صمة البعث والنشور ليقول : 
نمت لابسد أن سس سيجمعكم والله جهراً شبيادة قسما 
فائتمروا الآن مابدالكم واعتنصموا إن وجدتم عصما 
فى هذه الأرض والسماء ولا عصمة مله إلا لمن رما 

فهو يعنى : إحاطته سبحانه وتعالى بالخلق » و كأنه ينظر فى قوله عز 
وجل حس يناو تييع غله الحاام يز بيت قال : « سأآوى إلى جبل 
, يعصمى من الماء : قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحي 8 © , 

ويب ليذكر الفاتحين بالمعجزة الى أجراها الله على أيدمسم » ف 
إزالهم ملك فارس فيقول : 
يأما .الئاس هل ترون إلى قارس بادت وجدها رجما 
أمسوا عبيداً يرعون شاءكم 2 كأنما كان ملكهم حلما 
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أو سب الحاضرين مأرب إذ 2 يبنون من دون سيله العسرما() 

وآية هذا : أن طوليع إسلامية قد طبعت الشعر الإسلاتى فى الفتوح 
هن جراء صدوره فق ظروف أثرت” ف شكله » ونزعت به إلى التخنف 

من المقدمات الغزئية والطللية » الى لا تتلاءم مع ما يتحمل الفانحون من' 
مسثولبات سآمية وجادة » وما هم مشتغلون به عا سواه . وقد أتاح هذا للرجز 
أن يصبح قالياً من قوالب الشعر » يتحمل موضوعات القصائد . 

وكان من أيرز الطوابع التى طبعت المصمون الشعرى صدور الشعر عن 
روح الجماعة الإسلامية » وعن وجدانما الحماعى » الذى استنفد القوميات 
الحلية والعصبيات القبلية وصاغها صياغة جديدة » فى إطار جديد . كنا صدر 
الشعر عن الث ى الإسلامية الرفيعة » وعى بنقلها » وصور تطبيق النظم الإسلامية 
فى الأمصار الخحديدة . 

كذلك طبع الشعر عثل ما طبعت به النفوس المؤمنة من المشاعر 
الدينية » والاحاسيس الروحية السامية » الى جلت فق الإعان العميق بالله » 
والحرص على الفوز ما وعد ء والاستسلام لقضائه » وما بثه الإسلام قى' 
العرب من اعنزاز بأنفسهم تضاءلت أمامه هيبة الدول ٠»‏ الى تسلظت عليهم 
بالأمس فأدانوها وسادوها ٠‏ بم“دفعه الإسلام فهم من روح جديدة » 
أكدت هم ضرورة هدايتهع م العالين إلى ما هداه به رهم 

وقد اصطيغ الشعر فى ألوانه وضروبه جميعاً يصبغ إسلاى : واضح 
فى معانيه وتعبير انه وألفاظه ء. وكان من أبرز هذه الطوابع الإسلامية ما حاوله 
بعؤى الشعراء من محاكاة المعام ل الإسلاية + ولتسالء الليلية وآزات 
القرآن الكرم . 


)١(‏ أآسدالشابة م جا هم / صن # © لب قسلة ح 1 / 7م؟ 


نا 





ألوان الرثاء استجد فى الشعرالذى فيل فى الفتوح . وهو لون طريف ل يعرقه 
الشعر العرى من قبل ٠‏ ذلك أن بعض اخاهدين راحوا يرثون أعضاءم 
و أشلاءهم الى فقدوحا فى المعارك ى صورة رائعة ١‏ متلى* بالشجاعة والبسالة 
وإظهار الشدة والاحمال والبأس + واحتساب هذه الأعضاء والفخر ببنها 
فى سبيل الله » والاسنبانة بفقدها أمام ما أققدت العدو من أرواح وأعضاء . 
ومن بين هذه الصور الرائعة تلك الصورة الى يعهور فما عبد الله بن سيره 
الحرشى احتسابه يده عند الله » مشيداً ما فعلته هذه اليد فى سيّله » فقد قيلت 
أرطبون الروم . فى مبارزة فقدت فما يوم فلطاس فقال : 


ويل ام جار غداة الروع فارقى 
عى يدئ ‏ غدت مى مفسارقة 
وما ضننت علبا أن أصاحبها 


وقائل غاب عن شأنفى وقائلة' 


وكيف أتركه يسعى عتصّله 
ما كان ذلك يوم الروع من خلى 
مشى لل مستميت مثله بطل 
حاسيته الموت حبى اشتف آخره 
فإن يكن أرطبون الروم قطعها 
وإن يكن “أرطبون الروم قطعها 
بنانتن وجرموزاً قم سا 


أهون على به إذ بان فاتقطوا 
لم أستطع يوم فلطاس الها تبعا 
ولقد حرصت على أن نستريح معا 
هلا اجتنبت علو الله إذ صرعا 
نحوى وأعجز عنه بعدما وقعا 
ولو تقارب مى “الموت فاكتعا , 
حى إذَا أمكت .يقهما قطعاا 
فا استكان لما لاق ولا جسزعا 
ققد تركت. مبا أوصاله قطعا 
فإن فيا محمد الله متضما 
صدر القناة إذا ما ؟ نسوا فزعا(© 


فهو يرث يده » وكأنها إنسان عزيز فقده وفارقه » وقد خرص على أن 
يتبعها » ولكنهه يستطع » لا ضنا بنفسه على الموت ولا جبنا » كهؤلاء الذين 
يلومونه على تعرضه للبطل الروى ء ويتمنون له أن يتجنبه : وهو يسعى نسيفه 
نحوه » فهل” يعجز بعدما كان من بروزه ويرتد مذعوراً أمامه ؟ وهل ليق 
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هذا ببطل مثله ؟ وأمكنا سيفهما ء وراح الشاعر يسقيه كأس الموت حبى 
آخره » وثبت البطل » ولم مجزع حتى صرع قرنه وفقد يده ٠‏ 1 
ولكن هنه اليد الى قطعت قد قطعت 'أوصال خصمه . وإن يكن 
خصمه قطعها . فإنه لم يفسدها كلها فقد بقيت فبا منافم ٠‏ فله بنائتان 
وجرموز تمكنه من الحفاظ على المسلمين » حيها يأنسون جزعاً . 
وبذه الصورة.الرائعة وأمثالها حمل الشعراء والرجاز رثاءم لأعضائهم 
التى فقدوا ٠‏ فهذا علباء بن جحش العجلى » يطعنه فارسى ى بطنه فيبقرها 
ومخرج أمعاءه . فإذا به ثابت الحنان يدفع بأمعائه إىبطنه » وهو يرتجز 
بكلماته الآخيرة : 
أرجو لب' من ربنا ثواباً قدكنت ممن أحسن الضرابا 0© 
وهذا ‏ أخو بنى كاهل ؛ وقد قطع أحد فرسات العدو رجله » فراح 
محتسبا عند الله » مستهينآ مها قائلا” : 
صيراً عفاق إنبا الأساوره . صراً ولا تغررك رجل نادره9© 
وهذا ‏ حياض بن قيس القشنرى » يرنى رجله ٠‏ حتى ليعرف بناشد 
رجله » فيفخر به سوار بن أو فى قوله : 1 
ومنا ابن عتّاب وناشد رجله 2 ومناالذى أدى إلى الحى حاجيا9» 
وكان حياض هذا : قد ضمربه أحد الروم فى الرموك فقطع رجله » فقال 
متوهماً الروم أساورة مخاطب فرسه : 
أقدم حنام إنها الأساورة ولا رونك رجل , نادرة 
أن التضيرئى أو المهاجرة أضرب بالسيف رعوس الكافرة©© 
وذكر بعض الشعراء مثل هذا مما فعلوه بالعدو . فهذا ‏ علقمة بن الأرث» 
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نذا 











يتحدث عن الأاكض والأسوق الى أطاحها المسلمون من اروم فى يوم فحل 


فيقول : 
وس فن قتيل أرهقته سيوفنا كفاحاً وكف قد أطيحت وأسوق0© 

وجلى أن هذا الزن رظب عليه طاع 1 إسلامى بصورة ظاهرة ء فى معانيه 
وألفاظه وما يشيع فيه من روح الفداء والتضحية والاحتساب ٠‏ فى مقابل 
ها عد اذا لبد اهدي بحرن انراق 

وخلاصة القول : أن شعر الحهاد فارق الحماسة الحاهلية » فى التخفف 
من كل ما حظره الإسلام من الغزل المحسوسء والتغى باللهو والعبث والشراب 
ولم يعد تفاخخراً بالشجاعة فى الثأر والانتقام والإغارة وها أصبع نفاخرة 
بالبطولة » والتفانى فى.الحهاد فى سييل الله : الذى يظهر فيه إعان ا 
بالعقيدة الى يدقع علهبا إماناً عميقاً : يستشرف فيه الشاعر مغام أ أخروية 
وعده الله مباء ويصدر فيه عن روح الجماعة الإسلامية : الى كادت تذوب 
داخلها القبليات والنعرات الحاهنية . كا يصدر فيه عن نفسه كعضو فى هذه 
الجماعة واضح الشخصية متميزها ٠‏ يؤدى واجبا يشعر بقداسته ويؤمن 
يلواعيه . 

وكذلك اختلف شعر الرثاء فى الفتوح عن .لرثاء التقليدى » فباشاع 
فيه من ؟ ثار التعائم الدينية ومظاهر الإعان بالموت , الاستبشار بالحنةء فضلا” 
عن هذا اللون الحديد من الرثاء الذى بكى فيه المسلمون ن أشلاءم بكاء جديداً » 
يظهرون فيه الاستهانة مما فقدوا فى سبيل الله .. ويلف الرثاء بلونيه التقليدى 
واللستحدث إطار إسلانى جلى » وإشارات واضحة إلى الحنة والثواب 
والأجر الذى أعده الله الشهداء و انجاهدين 





' الإمابة ثراح ها / صن ((لاه 
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م ع موضوعات جديدة 


هذه الموضوعات الحديدة الى عير علها شعر الفنح نتيجة طبيعية لحياة 
الفاتحين فى بيئة جديدة عنهم وبعيدة عن أوطانهم . وأول هذه الموضوعات 
ما نسميه بشعر لحنين ء ونعبى به ذلك ' عر الذى يعر عن أشواقالشاعر 
النى كانت تملا جوائيه » وعن المواجع الو كانت تلذع كبده ٠‏ نتيجة بعده 
عن وطنه . عنلما يتذكر مزابعه الأولى فيحن إلا . ويذكر أهله الذين 
فارقهم » ويتمى لقاءهم فيشكو بعده واغترابه عنهم كهذا المحاهد الذى 
يشكو غربته.إ قمرية خاطا غرينة مثلة فى مرو الشاهجان فقال : 
أقمرية الوادى الى خان إلفتها ‏ من الدهر أحداث أنت وخطوب 
تعالى أطارحك اليكاء فإتا كلانا عرو الشاهجان غريب0© 
وما يسكب الشاعر الغريب عواطفه على الطيور ويشكو إلها همومه يفزع 
إلى طبيعة دياره الى تخلفها وراءه » عندما يعانى من قسوة أجواء هذه المناطق 
النائية وبردها وثنجها » فيتحسر على دفء موطنه .“كهذا الشاعر الذى راح 
يدم جو مرو . ويتمبى جو العراق فى بره وبحره » إِذ يقول : 
وأرى عرو الشاهجان تنكرت << أرض تتابع ثلجها المذور 
أسى على برا العراق ومحره2 إن الفؤاد تتشجوه فعنور0) 
وإن كان هذا الشاعر يذم برد مرو شوقاً إلى دفء العراق » فإن شاعرا آخر 
من القاتحدن يضيق بقيظ بعض المناطق البعيدة الأخرى عن وطنه » ويتذسم 
برد رياح تجد ء وطيب مناخه » ضائقآ بغربته بين أناس ليسوا من قومه 
ولا من« شيرته ولا من لسانه » فيقول : 1 
أتبكى على مجد وريًا ولن ترى بعينيك ريا ها حييت ولا بجدا 


ولا مشرفاً ما عشت أقفار وجرة ولا واطثاً من ترمبن ثرىّ جعدا 


1 باقوت لي جة ؟ /را ص ١1هاء.‏ (1) تقس المرجع ٠‏ 


تلن 








ولا واجدا رح الغزائى تسوقها 2 رياح الضبا تعلو ذكادك أو وهدا” 
تبدالت من ريًا وجارات بيتها ‏ قرئ نبطيات يسميتتنى مردا 
ألا أنبا الرق الذى بات يرتقى 20 ومجلو دجى الظلماء ذكرتنى نجدا 
ألم ائر أن الليل يقصر طوله - بنجد وترداد الزياح به بردا؟0© 
وأخذ الشعور بالغربة على الفانن يتصور صوراً مختلفة : فنجد يقصر: الأيل 
فيه ويْز دادسرياحه برداً » ولك فى غربته يزاداد طولا” وقيظا . 

وهذا وره بن الورد فى رامهريمر بحن إلى حببته ودياره فى بى 
كعب ء فيصور فؤاده مصعداً مع المصعدين إلى أرض الوطن ء ولا جد 
خيرا فى الديا إذا لم يزر فها حببيه فيقول : 0 
أمغترباً أصبحت فى رامهرمز 2 ألاكل كعبى هناك ١غريب‏ 
إذا راح ركب مصعدون فقلبه مع المصعدين الراتحين جنيب 
وإن القليب الفرد من أمن الحمى 2 إلى وإن لم آته لمييب 
ولا يد فى الدنيا. إذا لم تررمبا ١‏ حبياً ولم يطرب إليك حبيب0© 
وراح بعة بعض الشعراء يكون حظهم الذى أل هم إلى هذه المناطق ى النائية » 
حى ليضيقون بالقتال والجرب فبا » ويصرحون بهذا فى شعرهمء كا فعل ' 
هذا الحندى الذى يقول : 
دلت من نجد ومن تحله محله جند ما الأعاريب والحند ؟ 
وأصبحت فى .أرض الحنود وقد أرى 3 زمانى بأرض لا يقال لا بند > 
ويستبد الحندن بالشاعر#فينظر ناحية جد ء برغم أنه لا يرى شيئاً » ولكنه 
ينظر حنينآ إلها وإلى خيامها الى يقصر علها الطزف وبرغ, ألا نفع فى نظره 
فلا يزال ينظر م خمرى عير انه عدر هكذا كل يرع : وهكذا لا يستريح 
قليه » قإما محاهد فى غزاة » أو فاء يتذكر يقول : 
أكون طرق لمحو تنجد وإنى ١‏ برتمى وإن لم يدرك الطارف أنظر 
حنينا إلى ” أرض كأن تراها إذا أمطرت عود ومسسلك وعر 
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بلاد كأن الأقحوان بروضه ونور الأقاجى وشبى برد مجر 
أحن إلى إرض الحجاز وحاجى ١‏ خيام بنجد دونما الطرف يقصر 
وما نظرى من نحو نجد بنافع 2 أجل لاء ولكنى إلى ذالك أنظر 
أىق كل يوم نظرة ثم عصيرة < لعينك محسرى مالها يتحدر 
متى يستري القلب إما جاوز بحرب وإما نازح يتذكر© 
وى مثل هذه الظروف القاسية الموحشة جد الشاعر المحاهد الغريب نفسه 
حاجة إلى أن مهرب إل الطبيعة يبا آلامه وأحزانه » ول يزال الشعر الذى 
قيل فى خلة القادسية يضور لنا غاطفة الإ نسان المأزوم نحو الطبيعة ولحوءه 
إلها » ومخاصة و استشعر إلى جانب مشاعر الاغتراب والوحشة قلقاً ينهد 
حياته » أو عندما مباحمه الإحساس بدنو أجله . 

كان ذلك يوم عمّاس ؛ وقد قتل من المسلمين ألفان وغسهاثة وكان 
عدد الحرحى كببراً » وأخذ المسلمون فى دفن القتلى بمشرق » ودفموا 
بالحرحى إلى عناية النساء » وكان بين موقع المعركة هما يلى القادسية وبين 

حصن العذيب تخلة وحيدة » ليس حوها شىء من الزرع » وكان المسلمون 
إذا حملوا الخريح مروا به علبها » فإذاكان فيه تمييز نظر إلمها طويلا » ثم قال 
-جامله : أرحتى نحت ظل هذه النخلة » فيرتاح مها برهة » يترم فها ببيت 

من الشعر يتمق فيه السلامة نها » وكأنه مخاطب نفسه فبا » ؛ دم يجد أهلة 
واحباءه حوله يقولون له هذه الكلمة فيخففون مها بعض مابه من أل . 
ويذكر وحدة النخلة » وكأنه يعبر بذلك عن غربته » مثل هذه النخلة التى 
لا مجاورها نخل فيقول : ْ 
ألا فاسلمى يا نخلة بين قادس2 وبين العذيب لا يجاورك النخل 
فإذا مجريح آخر يقول : ١‏ 
ألا يا اسلمى يا نخلة بن جسرعة2 يجاورك الحمان دونك والرغسل 

فإذا بثالث من تم الله يدعى ربعي يقول : ” 
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أيا مخلة الخرعاء ب جرعة العسدا ٠‏ سقتك الغوادى والغيوث المؤاطل 
يمل إلا الأعور بن قطبة جر يحاً ‏ فيم نمل فقال. : 
أيا نخلة الركبان. لازت فانضرى2 ولازالق أكناف جرعائك النخل 
قرد عوف بن مالك القيهى, : 
أيا تخلة دون العذيب بتلعة سقيت الغوادىالمدجناتمنالنخر0© 
وموضوع الحنين على هذه الصورة باب رائع من أيواب الشعر الإسلاى؛ 
ذلك أنه يلتف فى نطاق وجدانى رفيق » تنسكب فيه أعمق المشاعر العاطفية 
فى تذفق وحرارة وصدق . 

ونتحن لا نعرف هذا الشعر شبباً يقابله فى شعر الحاهلية على كثرة 
ماكان من ظعنهم ورحيلهم إلا ماكان يعرف من بكاء الأطلال . وى 
إعتقادنا : أن وجود هذا الضرب من الشعر ف الفتوح يعلل انختفاء المقدمات 
من هذا الشعر » إلى جانب ما أسلفتاه من أسباب فى تعليل هذه الظاهرة . 
ورا يعلل وجود هذا اللون أيضاً : ما أذ يشيع بعد استقرار امتمع 
الإسلاى وبيط سلطاته على الأمضار المفتوحة من غزل رقيق عذزى ». 
متطور عن هذا اللون من شعر الحنين الحزين الشجى . 

وللتدليل على ما نذهب إليه بضبذ حلول قتصائد الحنن هذه محل المقدمة 
الطللية » الذى استوعب هذااللون كل ما كان يسكب فبا من عواطث . 
نرى أنه لاضير قى أن يكون هذه الأبيات.مطلما لإحدى القصائد التقليدية 
وهى أبيات لأحد الفائض النازحدن يقرو لأفنها : 
خليل هل بالشام عين حزينة تبكى على نجد لعلى أعيبا 
وهل بائع نف بنفس أو الأسى ٠‏ [أنها ' تأخملاها بذاك حنينهن] * 
وأسلمها الباكون إلا ححمامة ‏ مطوقة قد بان عنها قربا 
تجاوما أخبرى على خسيرزانة - يكاد يدنيا من الأرض ليبا 
نظرت بعى مؤنسين فلم أكد ١‏ أرى من سبيل نظرة أستبينها 
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فكذبت نفبى ثم راجعت تظره 0 فهيج لى شوتا النجد يقييب]0© 

فهل هناك فرق بن هذه الأبيات وأية مقدمة طللية ؟ وهل هناك فرق 
بينبا وبين ما فراه بعد عند العذريين ون آلام الشوق والتدريح ؟ 

وف انوقت الذى نجد فيه الرجز يقاسم الشعر فى الموضوعات القديمة 
المتطورة 'كشعر التهاد والرثاء مجده لا يستطيع أن يشاركه فى شعر الحنين » 
إِذَ هو اللون نوحيد من ألوان الشعر فى الفتوح ء الذى لم يكن للرجز فيه 
نصيب من: اتعبير . ورمما يرجع هذا إلى أن معانى الحنين لا بمكن نظمها 
إلا فى ظروف وجدانية خاصة » ولحظات غنائية حالمة ومتأنية » مما مخالف 
طبيعة الرجز ء الذى غلبت عليه طبيعة الاندفاع والانفعال العنيف اللاهب » 
ل 0 

حظيت المشاهد الغريبة الى عاينها المسلمون لأول عهده مها فى مناطق 

ا :و مخاصة فى الحناح الشرق لفارس بغير قليل من عناية الشعراء الذين 
راحو يصورونْ انطباعاتهم مهذه المشاهد وانعكاساتها على أنفسهم . وقد حظيت 
طبيعة هذه لبلدان الى تختلف عن طبيعة بلاد العرب باههام للشعراء 
مها وتصويرها ء والتعبير عن إعجاجم مما أو الضيق منبا »٠‏ ومخاصة أحوال 
الحو وبرده .: الذى عانى منه المملمون فى حصارهم بعض الاق فى مككران 
وما ماثلها :كنا يبدو فى قول الجكم التغلى الذى افضحها » ؛ إذ يقول : 
لقد شيع الأرامل غير فخر | بىء جاعم من مكران 
أتاهم بعسهد مسغية وجهد وقد صفر الشتاء امن النخان(" ١)‏ 

وهذا "حد الفاتحين يضيق بيرودة الحو مروء ويعجب لتنكر الأرض . 
التى تتابع نجها » ويشفق على أهلها الذين يفصود الثتاء مقرورين + 
دائماً حنمن بأثواب يدسون أيدنهم فبا لشدة البرد . كأنهم أسرى فيقول : 
وأرى مرو الشاهجان تتكرت 2 أرض تتابع ثلجها المذرور 
إذ لا ترى ذا برة مشبورة إلا تخال كأنه متاسرور 
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كلتا يديه لا ترايل ثوبه كل الشتاء كأنه . مأنور 9© 
وأ نفلس الوقت عبر بعض الفاتحين عن إعجاهم بطبيعة البلدان للى 
افتحوها » وتغنوا مجالخا إلى أهلهم في شبه الحزيرة » كا يبنو فى شعر 
أنى بجيد الأسود بن قطبة الى يتغى فبا بريف الرى + فيقول : 
رضينا بريف الرى والرى بلدة الا زينة فى عيشبا المتواتر 
لها نشز فى كل آخر لييسلة © تفجححر أعراس الملوك الأكاير©» 
وهذا ‏ سواد بن قحطبة: يتغى مجمال الطبيعة فى جرجان » قيقول: 
ألا “بلغ أسيداً إن عرضت بأننا0 بجرجان فى خضرالرياض النواضر2© 
ولعل أشد هذه المشاهد لفتاً للعرب فى أول نزو ملاد الفرس الفيلة » الى 
لاقوا منبا شدة ى بعض معاركهم مع الديم » وخخصة يوم بابل » ويوم 
الحسر ء وق القادسية » وقد دار ذكرها فى شعر عدد د من شعراء المسلمعن 
ذكرها ريبعة بن مقروم الضبى » وفخر برؤيبا وشبود معاركها » ققال : 
ودخلت أبنية الوك علهم ولشر قو المرء مام يفعل 
وشبدت. معركة الفيول وحوها أبناء فرس بيضبا كالأعيل 
متسر بلى حلق الحديد . . كأنهم ١‏ جرب مدرفة عنية مهيمر ©©6 
وأشار عبدة بن الطبيب إلبها فى لاميته فقال : 
حلت حخوطة . فى دار محاور أهل المدبنة فا انديك والفيل 0 
وصور الشعر ما كإن حدث يول امسلمين من اداضطر ب يسبب الفيون» 
حهى كاد المسلمون أن تخسروا المعركة يوم ياب . ألم خسروه يوم الخسر . 
و القادسية : فعلت الفيلة فعلها فى الغيل . حبى نيقول أبو محجن الثقنى : 
وما رمتء حتى خرقوا بلاحهم ‏ إهانى وجدت بالدماء الأباجل . 
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وحى رآيت مهنرتى مزوئرة 2 لدى الفيل يدى نحرها والشواكل7© 
وظل هذا حال للقينة وفعلها بالمسلمين حي عرفوا مقاتلها . وكاف من الذين 
قطعوا مشافر الفيلة : المقعقاع بن عمرو » الذى قطع مشفر الفيل الأعظم يوم 
القادضية » وققَأ عينه برححه وقال : 

فإن كنت تاتلت العدو فللكته وإنى لألى-ى الحروب الدواهيا 
فيولاة” أراقآ كالبيوت مفيرة أسمل أعيألاً ها ومآتهيا» 
"وأشاد سعد بن ألى وقاص ببلاء الذين' تعرضوا,للفيلة من المسلمين فأراحوا 
إخوانهم .منها بعد أن قتلت ف ببى أسد خحسيائة » فقاك يشيد ببطولة 
القعقاع » وال الوالبى : 

فقد لقيت خيوم جيولاة وقد وقع الفوارس ق الضراب 
وقد دت يعرصهم فيول كأن زهاءها إيل جراب 
فلولا جمم قعقاع .بن عمسرو «يجمال للجوا فى الكذاب 
هم منعصوا جموعكم يطعن وضرب مثل تفتيق الإهاب 
ولولا ذاك ألفيستم رعاعاً تشل جموعكم مثل' الذباب 69 
وكا ضاق المسلمون بالفيلة: ضاقوا مالم يألفوه » من الحشرات والأوبثة الى 
تعر ضوا لإيذامها فى هذه البيئات » فشكوا مها » كما يبدو فى هذا الشعر الذى 
يشكو فيه صاحبه من الذباب الذئ يؤذى ناقته ويردها عن الماءً فى كربلاء 
عند التقاء "ختيبة خالد مجند عياض حيث يقول : 

نقد حبست قى كربلاء مطينى ١‏ وف العين حى عاد غثاً سميها 
إذا رحلت من ميرك رجعت له لعمرو أببا إنى لا أهيْبا 
ومنعها من عام كلى شريعة 2 رفاق من الذبان زرق عيونما 2 , 
ولا ريب فى أن الشعر الذى صور طاعون عمواس وأثره قد نجح فى رسم 
٠‏ صورة مؤثرة للمأساة الى أودت بكثير من المسلمين » الذين اجتمع علهم 
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الطعن والطاعون فى وقت واحد . يقول المهاجر بن خالد بن الوليد وقد . 
فقد أربعين من بنى عمومته فى هذا الطاعون : : 
أفنى بى ربطة فرسانهم ‏ عشرون لم يقصص لم شارب . 
ومن بى أحمامهم مشلهم الل هذا يعجب اللتاجب 

طعن وطاعون مناياهم ذلك ما خط لنا الكائب0© 

وف نفس المعى يقول عبد الله بن سيره الحرشى : 

إن أقبل الطعن فالطاعون يرصدنى><ح كيف التقاء على طعن وطاعون(© 

وكان ركوب البحر حدثاً كبيراً سجله الشعراء وأشادوا به » وأكدوا فى 

شعرهم أن الله قد ذلله هم وبششروا بما أعده الله لمن يعبر فى طاعته . يقول 

عفيف بن المسذر القيمى وقد غزا مع العلاء بن الحضرى فارس .من 

البحرين ق وقعة طاووس : 

ألم تر أن الله ذل حصره وأنزل بالكفلر إحدى الخلائل 

دعونا الذى شق البحار فجاعنا بأعظم من فلق البحار الأقائل 260 

وأخذ المسلمون يعرفوت بعض ألوان المآكل والمشارب لتفارسية ويذكرونما 

فى شعرهم . إذ أن أبا عبيد بن مسعود الثقى ‏ شبيد الحسر - بعد أن هزم 

الفرس قف السقاطية بكسكر نزل بقرى باروسها : حيث خف إليه الفغرس 

يصالحونه ».وصنع له « فروخ » وه فرنداذ» من رؤساء الدهاقين طعام؟ *٠‏ 
قدموه له » ولكنه رفضن أن يطعمه دون جنده » قأخجروه أنهم _يطعموة 

فى نفس الوقت فأكل » ولما عاد إلى جنده سألم ماذا كان ضعامهم ؟ فأخيروه * 
ما جاءضم + فدعاهم ليعرفوا ألوان الظعام الى قدمت إليه . من قرو ديم 
وجوزل وشواء وخردل + فقال عاصم بن عمرو الفيمى : 

إن تك ذا قرو ونم وجوزل2 فعند ابن فروخ شواء وخردل 
وقرو رقاق كالصحائف طويت2 على مزرع فها بقول وقوزل 0©© 


() الاصابة جه 1" ص 0ه () للاصابة جا ها ص .5 


(5) الامابة ج هم /راض فءة (©) الطبرى ج 64 ثر 5118 


لكف 





وكا المنلمون يرون أموال :الفزس تنصب حجورهم : من غنالم وأسللاب 

وجزية تؤدى إلهم » فيذكرون ذلك فى عزة وفخر . فبعد المدائن : حاز 

المسلموث عمزائن كسرى ودروعه وأسيافه ٠.‏ فقال أبو مجيد نافع بن 

.الأسود : : 

فانتثلنا خزائن المرء كسرى20 يوم ولبوَا وحاض منا جريضا 0© 
هذا - سهيل بن عدى. يفخر يصيرورة نخرج الحزيرة إلى المسلمين بعد 

وقعة الرقة » فيقول : 

وصار السرج ضاجية إلينا 2 بأكناف اخزيرة عن تقال 0© 
وهذا ‏ عمرو بن مالك الزهرى ينادى إليه الفرس بقبول الحزية » بعد ماذاقوا 

مرارة القتال ى قرقيسيا : 

فنادوا إلينا من بعيد بأننا فدين بدين الحزية المتوائر0© 
ودارت مثل هذه المعانى فى شعر عرب احير »الذين استكتر وا على المسلمين 

أن يسكنوا متازل المناذرة » وأن يمتلكوا اللمورنق والسدير » وأن تؤدى 

إلهم الحزية » بعد ما كانت تؤ دى إلى كسرى » حبى قال تمرو بن عبد المسيح 

ابنى بقيلة أجد :عماء الحيرة : 

أبعة المنثرين أرى سواماً تروح باللحورنق والسدير 

.وبعد فوارس التعمسان أرعى قلوصاً بين مسارة والحمفسسير 

فصرنا بعد هلك ألى قبيس ١‏ كجرب لعز ف اليوم الممير 

نؤدى الخرج بعد خراج كسرى ١‏ وخرج من قريدة والنضير©©» 
وكانت ملابس الحند الفارسين وشكتهم يثيران ف نفوسر, المسلمين بعض 

اندهشة . فداكروها فى شعرهم ؛ من مثل قول ربيعة بن مقروم : 

متسربق حدق الحديد كأنهم | جرب مقارفة عنية مهمل0© 
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كنا أنذت دعض الكلمات الفار سية تسقط إلى اللمسلمين فيعجيون لها 7 
ف لمتااذ ١‏ 
حدث هذا اتذى يقول : 
تبدلت من ليلى وجارات بيبا 0‏ قرى نبطيات يسمينى منسردا(') 
كذلنك “كانت كنائ ثس الروم وببعهم رما فما من زخرف ونقوش تلفت 
أنظارهم كا لفتت نظر حارثة بن الفْر وقد شبد العرموك فقال : 
لله بالبر موك قوم طحصسوا أحساب عا روم بالأقدام 
فتعطنت مهم كنائس زخرفت بالشاه ذات فسافس ورخام0) 
وأثرت هذه الأجواء الحديدة ى بعص العرب وفتنت ثفراً مهم » 
فاتحرفوا عن الضراب ٠‏ وعكنوا على الخمر : وشبود محالس الطرب والغناء 
واللهو . يغنهم الدهاقن والمسمعات الأجنبيات » كنا يصو ر للك النعمان بن 
عدى بن نظلة اننى ولى أعمال دست ميسان لعمر بن الخطاب فجرفته حياة 
اللهر بقوله : 
ألا هل أتى الحسناء ان حليلها 2 عميسان يسبئّى من زجاج وحنم 
إذا شئت غنتى دهاقين قرية ١‏ وصاجة تجثو على حرف ميسم 
فإن كنت ندمائى فبالأ كير اسقى ولاتقى بالأصغر لايع 
العل أمير المؤمنين يسوءه “تنادمنا بالحوسق الجدم © 
وبلغ الأمر عمر فقال : « وأم الله . . قد سا ذلك ع .. وكتب إليع 
فعزله9) , 7 
وعندما بلغ عمر أن بعنس الحند فى الشاء قد قد انصرفوا إلى الدمز كنب 
بأن بطبخ كل عصر لبا حى يذهب ثلثاه ٠‏ قأخذ خلان اللحمر يرثونا,ة 
ضائقن بهذا الآمر الصرم ٠‏ كقوز ذى الكلاع الذى شبد اللرموك » 
وكان السبب المباشر فى.هذا الآمر : 
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أ تر أن اسهر يعسثر بالفبى 2 وليس على صرف انون بقادر 
صبرت ول أجزع وقدمات إخوق 2 ولت على الصهباء يوما يصابر 
رماها أمير الممنين محفها فخلائها ييكون حول لمعاصر 
فلا تجلدوم واجلدوها فإنبا20 هى العيش للباق ومن ف المعاصر (2 
وأسهم الرجز بنصيب فى تصوير هذه الألوان الحديدة فى الشعر » وإن كان 
ضئيلا » ولكنه يعير عن هؤلاء الشعراء الذين اتخذوه سييلا إلى التعبير ' 
ورأينا أن تغمات الرجز :لا تصلح لحمل مشاعر الحنين » التى تفرق 
أوبارها فى وقتها وحزنها غن أوتاره فى عنفوانها ودومبا إلا أنه صور انطياع 
الشعراء وتأثرهم ببعض المشاهد الغريبة ىن البيئات الحديدة كما صورها الشعر . 

وكان اليل : أكثر هذه المشاهد لفناً للرجاز » فذكروء فى أرجازم 
ووصفوه . وهذا أحدم يصفه لنا وصفاً دقيقاً » حبى لكأننا نراه أمامنا 
فيقول : 
أجرد أعى الحسم منه أضخم بجر أرحاء ثتمالا تحطم 
ما تحها. من. قرضبا ولشم | وحنك حين بمد أفقم 
ومشقر حين بمد مربلمر | برده فى الحوف حين يطعم 
لو كان: عتبدى سبب أو يلم 0 نجيت نفسى جاهداً لا أظل0) 
: وهذا آخر يصفه فيشبه آذانه بالمناديل فيقول : 
من يركب الفيل فهذا الفيل. إن الذى يركبه محمول 
على تماويل ها ويل كالطود إلا أنه يحول 

وأذنه: كأنبئبا متديل7) 1 

وبعل الرجز ما حدث عام الطاعون. ؛ والحرج الذى عاناه المسلمون فى التزوح 
إلى الأماكن الموبوءة أو لحروج مها ء وما شاع بين الناس 1 نذاك من 
استسلام تقضء الله » فإا يفر من فر من قضاء الله إلى قضاء الله » وحاول 

9 الاسسابة ج ؟ من "ها 4 جد لاص إن 
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بعفس التاس الفرار منه خخوفاً وفزعا ء فأهاب م البعضر أن يذعنوا اققضاء . 
فيروى : أن رجلا خرج على حار قار من الطاعون ١‏ فإذا من محدو به 


يقول : 
أن يعجزوا الله على مار ولا على ذى غرة مطار 
قد يصبح الموت أمام السارى10) ١‏ 
وأزمع رجل آخر اللحروج فراراً من الضاعون أيضاً فتردد بعد أن هما وحدا 
به حاد يقول ٠:‏ 
يأسبا المشعر ها لا ميم إنك إن تكتب نك ابخمى ني( 
وكذلك عير الرجز عن ركوب المسلمين الماء . فهذا مان بن عامر 
أول كتيبة عاصم بن عمرو الى عبرت دجلة إلى المدائن يستحث الناس 
وات لم «الرري الوروك علس كه 
وخسران لأعدائهم فيقول : 
امضوا فإن البحر بحر مأمور 2 والآول تقاطع منكم مأجور 
قد خاب كسرى وأبوه سابور ‏ ها تصنعون ويحديث مأثور”) 
وهكذا استخدم الفانحون الذين أنطقتهم الفتوح بالشعر الرجر فى التعبير 
عن الأغراض التلفة الى جع دا لبر رار و رات 
وأشادوا مجهادهم » واستخدموه فى الواء » ووصف المشاهد » وما إلى ذلك 
من الألوان » الى لم يطرقه! الرجز من قبل » وكانت وقفاً على القصيد . 
ويرى الدارس 5 : أن هده لم تكن إلا مقدمة لااستحدامه فيا بعد كقالت 
جديد » لا يقتصر على ألوانه ادضيقة ةج تى'عرف!.مافى الماهلية » فى الحرب » 
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والخدام » وللفاخرة 217 . قفيضيح عند العجاج والأغلب العجلى وأى 
إلنجم قالباً موازيا الشعر ع محتفلون به ويطورونه تطويراً . فضلا عن دوره 
الكبيرٌَ للذى ظل :يديه فى التعبئة إلروحية والمعنوية للجند فى أثناء القتال . 

وهكنا يدهش من يطالع.شعر الفتوح فى هذه الألوان الحديدة » 
عندما تظالعه تلك الآثار السريعة للاحتكاك الحضارى فى الميادين والأمصار 
المفتوحة ء الى تركت ميسمها على الشعر » بعد أن أثرت فى قائليه أثراً 
سريعا وموقوتاً » ولكنه ملحوظ » برغ الفارة القصيرة الى استغرقها هذا 
الاحتكاك . 


)١١‏ الأغانى ( اتقانى ) جد 16 /ر صى 6إنا 
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ابل اكات 
5 الطوايع الابمكلاميزة ق شع رالفنوح 


0 صدور الشعر عن روح الإشلام‎ -9١ 


ليس مة شك يفتضى التدليل والمرهان على أن الإسلام قد خلق قيماً 
جديدة فى حياة العرب ٠‏ وأن هذه القم قد امتد أثرها إلى كافة محالات الحياة 
العربية ومظاهرها ٠‏ با فى ذلك الشعر انذى طبع بطوابع إسلامية جلسة 
فى شكله ومضمونه . ١‏ 
فقد أدت ظروف الفتح المادية والنفسية إلى إخدالله تغيير فى شكل 
'الشعر الذى صدر فى الفتوح فاختفت القدمات الغرلية والطللية » والككشت 
القصائدب فصسارت مقطعات قصيرة 3 فضاقت من ثم عن استيعان أكثر 
من غرض واحد من أغرَآض الشعر » تكون متفقة مع قصر النفس الشعرى» 
سبب آهتامات القتال..» ولتطير على ألسنة الشّعراء العاديين الذين راحوا 
يودعوثٌ الأبنات المصيرة من القضيد ا لرجز تشاعرهم » ويتخذونها أداة 
سريعة للتعبير عن ذوات أنفسهم » ومل ما بتفوسهم من أحاسيس . 
ولعل الطوابع الإسلامية الى طبعت المضمون ق هذا الشعر 
أوضح الطوابع الى تعرض للتأثر سا وأعمقها على الإطلاق . فلو تصفح 
الدارس شعر الحهاد وهو بمفل كثرة شعر الفتوح لوجده فى مجموعه ' 


مذها 





يذهب ف الفخر » والإشادة ببلاء للسلمن » وتصوير نكايهم بالعدو 
اككجمرع متخد الوجدان < واذا يم اشع ف كارت امتخدام ضمي الماءة 
بشكل ملحوظ . 1! 

وهذه الخماعة بطبيعة الحال . ليست القبيلة أو العشرة ٠»‏ وإثما هى 
جماعة المسلمين الكبيرة » الى. استوعبت كل العلاقات العصبية ‏ والقبلية » 
القائمة على وشائج القرنى والدم والنسب ٠‏ فنسخها فى إطار وجدانى قوى 
وفكرى » يقوم على أواصر الإنسائية والأخوة والعقيدة والمساواة » وعواح 
الشعراء يصدرون عنه . 

ونحن بطبيعة الحال لا نعدم أن تمد شعراء بتغنون بقبائلهم » 
غير أن ذلك لم محدث إلا نادراً » غندما يتصادف أن مجتمع نفر كبير من قبيلة 
بعينها فى ميدان معركة واحدة » كما حدث لجمع بى أسد » الذين استشبد 
منهم عدد كبير فى مقتلة الفيل يوم القادسية » وأخذ بعض شعرائهم يصورون 
ما قاموا به من اتفداء » ويشيدون مما أبدوا من ضروب البسالة والتضحية ؛ 
ويفخرون بقومهم » ولكلهم يفخرون بإسلامهم » وبطاعتهم لرمهم وبذكم 
فى ليله )قال متفارعة امه ا 00 
مم أهل عز ذبت وأرومة وهم من معد ق الذرا و الغلاصم 
وهم يضمنون الما للجار ماثوى ١‏ وهم يطعمون الدهر ضربة لازم 
ثم يقول . : 
ولما أن الإسلام كانوا أنمة2 وبادوا معداً كلها بالجرائم 
إلى هجرة كانت سناء ورفعة20 لباقهم فيم وخير مرائتم 
فجاءت بيهم فى الكتائب نصرة2 فكانوا حماة الناس عند العظائم 
قصفرا لآأهن الشرك ثم تكبكبوا وطاروا علمبم بالسيوف الصوارم210 

وبظهر ذلك بوضوح فى قول الأسود بن سريع القيمى فى الفخر 
ببنى أبيه إذ يقول يوم الأهواز : 
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فرفض أن يتركه للمثى 290 . وف الشام : أبلى القعقاع فى كل المعارك التى 
شبدها بلاء حسناً . وكان على كردوس من كراديس القلب + يفعل أفاعيله 
بالروم حى التصر المسلمون0© . وشهد مع خالد فتح دمشق » وترتص معه 
عند أسوارها » وقد امْحْذ حبالاة كهيئة السلالم » وعيرا مع نفر من شجعان 
المسلمين الحندق عائمين على القرب » وأثينا حبالها فى السور وتسلقا ٠‏ ثم 
اتحدرا » والمسلمون من خلفهما يتبعونىا » حى فتحوا باب دمشق وتدفق 
إلها المسلمون . ثم شبد وقعة فحل حتى فتحت » وكان له فب بلاء مذكور . 
١‏ وبعد الفتح : سيره أبوعبيدة على مقدمة هاشم إلى العراق . وبينا كان 
امسلمون والفرس مشغولين - بدفن قنلاهم صباح يوم أقواث -كان القعقام 
يسرع الير فى ألف من جند هاشم على مقربة من لقادسية » وأعمل حيلته 
ليشد مقدمه عزائم امار بين ى هذه الموقعة اللطيرة فقسم رجاله الآلنف 
اشر فرق + وعهد زيم الأنيدا قحي تككون الفرقة الثى سيقتها على 
مدى اللبصر » وسار على رأ س الفرقة الأونى » وبلغ سعدا قبل استئناف القتال 
فبشر المسلمين بالمدد » وإنطلق يتقدم الصفوف يستفتح القتال » قائلا المسلمين 
اصنعوا كا أصنع » » وثادى و من يبارز ؛ ؟ فخرج له من يقول' :| أنا جمن 
جاذويه » فإذا بالقعقاع يصيح : بالثار رات أنى عبيد وسليط وأصراب يوم 
الحسر » وائقض عليه فأو, رده حتفه » فتنشط التاس وكعلوا كفعله.» وكان 
كلما رأى فرقة من فرقه تتقدم كبثر فكبر المسلمون » وهجبوا ؛ وهم يرون 


فعاله بالفرس وتدفق الحند محملوا 3 والمعقاع يصيح : باشروهم بالسيوف 
فإما محخصد الناس بها . 


واتصل القتال إلى منتصف ايل . حتى لم يعد أحد من الفريقين يرك 
الآخر » والقعقاع يزاحف الفرس حى زاحفهم ثلاثين زحفاً » وقتل ف كلى 
رحف فارسا 9)حتى استحق فى آخخر هذا اليوم فرساً من عدة أفراس وسيوف 
أرسلها الخليفة لتقسم فى أهل النجدة واليلاء . وقد قام هو وبنو عمه نحيلة 
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بارعة ٠»‏ إد برفّعوا إبلا وجلاوها : منهزين غياب الفيلة فى ذلك اليوم د 
لتقطّع وضها يوم أرماث- وكان للإبل فى هذا اليوم بلاء كبلاء الفيلة فى 
اليوم السابق . 
ونام المسلمون والفرس ليلهم ٠‏ بها أخذ القعقاع 1100 
الليل إلى المكان ألذى قدموا منه » على أن يقدموا بالطريقة ذائها . فإن أدركهم 
هاشم وجاء من معهفذاك » وإلا جددوا للناس رجاء فى المدد » فزادهم هذا 
الرجاء إقداما . 
ووقف الفارس الذكى عند الفجر فى المؤخرة يتطلع ناحية الصحراء ء 
فلما بدأت خيله تقي ل كبر كبر الناس ٠‏ وتبعهم جند هاشم يتلاحقون درا كا » 
و ري 1 ر 
مقئلة ببى أسداء» فأرسل إلى القعقاع وعاصم أخيه » وطلب إلبما أن يكفياه 
الفيل الأبيض - وكان بإزائما - فترجل القعقاع وأخوه ه ووضعا رحهما 
ف عينى الفيل, » الذى تراجع من الألم » فطرح سائسه وولى مشفره » فضربه 
القعقاع بسيفه فاختلت صفوف الفرس . وحمى وطيس القتال . ولا كبر 
طليحة بأسفل امخاضة ارتاع. أهل فارس : وظنوا جيوش المسلمين قد غدرت 
بم » وظن المسلمون أن الفرس كتكي برجاهم + ٠‏ وأغار عمرو بن معديكرب 
على جماعة من الفرس » فتقلدموا زاحفين » وسقط صديق القعقاع ٠‏ تحالد 
بن يعمر الكيمى » محندلا” فى دمائه » وكان صادق الحملة على الأعداء ٠‏ فإذا 
به يتقلب وحشاً ضارياً » يطبح برعوس الفرس بسيفه من غير أن يستأذن 
سعدا الذى راح يقول : #اللهم اغفرها له وانصره » فقد أذنت له وإن لمم 
يستأذنى22» . ولحقت بالقعماع القبائل » فحملت خلفه » وظلت أصوات 
الفرسان عالية حى تقدم الليل فخفتت . وسيد.رت قعقعة السلاح عل الأسماع ؛' 
بات الميشان يقتتلان أعنف قتال وأقساه . والحرب تدور حو .. القعقاع 
وهو يرنجز ويسير فى الناس قائلا : إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم » 
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فاصبرو! ساعة واحملوا . فان النصر مع الصير . حتى كان النصر ء فتابع 
المبزمين فى جنده يأسرون من نجا من القتل . 
وها هو ق جند سعد » وقد وقف بر دجلة محول بينم وبين المدائن » 
وهم ينظرون إلى تدافع مياهه » ويأتى ببعض الفرمان يسألم : كيف العبور ؟ 
فدلوه على مخاضة فى الهر تخاض إلى صلب الوادى » لكنه خشى عادية التيار 
على جندده اء فلما أثاه النبأ بأن يزدجرد حمل خزائته إلى حلوان جمع الحندا» 
وراح يدعوه إل العبور » وانتدب حامية نحمى الحند من ذوى البأس » 
وكان أول.من انتدب عاصم بن عمرو ومعه ستون نفراً ؛ وهو يصرخ فهم : 
« وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » واقتحم النمر وزملاؤه 
معه . فلم رأى القعقاع الفرسان يتقدمون فى سبحهم مد" بصره فرع الفرس 
ينهيثون للقاهم فسرعان ما انتدب سيّائة دفع مهم إلى الثبر » والفزس مذهولون 
بقولون : إذكم لا تقاتلون إنسا وبعد أن دحل المسلمون المدينة طارد القعقاع 
ابن عمرو فارسيا فقتله وأخذ منه عيبتين » فبهما أسياف وأدراع لكسرى » 
وهرقل ؛ وللحاقان الترك » وملوك آخعرين0© . 
ثم ها هو بعد ذلك : يعينه الخليفة عمر باسعه على مقدمة هاشم بن عتبة 
ليأ جلولاء » وقد تحصن الفرس مها مستميتين فى الدفاع عنها » فحاضرتها 
- المسلمون ثمانين يومآ » والأمداد تأنى إلبم من المدائن » وتأق إلى الفرض 
من جلولاء » وكان الفرس مخرجون. ليزاحفوا المسلمين متى شاءواتم يعودون,* 
إلى حصونهم متبزمين . وأبقن الفرس أنهم سائرون إلى الحزيمة لو استمر . 
الأمر هكذا ء ورأوا أن يباغتوا الىلمين . وذات يوم باغتوهم صباحاً ؛ 
بأهوال الرماح حتى نفد النشاب من الفريقين » وصل المسلمون الظهر إماء » 
ووقف القعقاع مخطب فى جنده : أهالكم ما رأيم أنها المسلمون ؟ قالوا : 
نعم : إنا كالون وهم مرمحون . قال القائد الذى لا يعرف إلا النصر : بل إنا 
حاملون علهم ومجدون فى طلهم حتى بحكم الله بيننا » فاحملوا علميم حملة 


() الاصابة /ر ج ه /ررا ص هم4؛؟. 
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رجل واحد خى تخالطهم . وحمل فحمل المسلمون . ورأى القعقاع الناس 
يتحاجزون لإقبال الايل فنادى - وقد دبر فى نفسه أمراً ‏ « أين أسها المسلمون . 
هذا أميركم على باب خندقهم فأقبلوا عليه » فحملوا على الحندق ٠‏ وهم 
يظنون هائماً بالحندق » بفاقتتلوا قتالا أشبه بليلة الهرير » فلما اتنهوا إلى باب 
امدق لم يجدوا إلا القعقاع 29 , ورأوا الفرس يبز مون أمامهم 3 ويحوال 
اللحتدق بيسه وبين الازتداد إلى المدينة » فأعاذهم المسلمون حبى قتل 
منهم مائة ألقن : وفر من بى إلى حلوان . فأتبعهم القعقاع فأدرك مهران 
فقتله » وفر اتفيرزان إلى حلوان ينبب الأرض + ليخير يزدجرد ببزعة 
جلولاء 2 وانبى إلى الرى . وقدم القعقاع حلوان 2 حيث خرج إليه 

. حماتها فقاتوه قتالاً عنيفاً » م امبزموا أمامه 9© . ولما فكر عمر 
فى بناء محلة تمس لمين الذين ل يتلاتموا مع وخومة المدائن » اسستقدم ' 
سعد عيد الله ب ن لمعم والقعقاع بن عمرو وأمرهها اراد المكان الصالح 
لمقام العرب ©9‏ 


ثم ها دو كرة أخرى بالشام » يرسل به شعد بن أ وقاص على رأس 
أربعة آلاف كأمر الخليفة عونا لأى عبيدة » عندما حصيرته الثورة فى 
حمص » إبانحملة قسطتطن » فانطلق#فى فرسانه يغذّون السير من الكوفة 
إلى مص . وى نفس الوقت كان عياض وعبد الله بن عتبان والوليد بن 
عقبة وسهيل بن عدى يع زاون القبائل الى سارت من الحزيرة تريد لقاء الروم 
حلفائهم » وأسقط فى أيدى الروم » » وأخذم المسلمون من جيش أى عبيدة 
قبل وصول التعقاع قا انام 


| ثم نراه يقدوم بدور كبير يوم نهاوند » إذ تحصن الفرس فى حصن 
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اهف 





في وجعلوا بر قيون . وطال حصار المسلمين حبى عظر الصيق » فعقد النمان 
ابن مقرن مؤتمراً قرر أن يبعث المسلمون خيلا تحدق بالأعداء فترمهم » 
لينشبوا القتال ويثيروا الفرس للعنروج - فإدًا استثشروا وخرجوا تقهقرت 
خيل المسلمين استطراداً » حى يطمعوا الفرس فى هزعهم . فيرتد المسلمون 
فيحصز ونيم ويأخذونهم على وجوهم . وضعت الخطة ٠‏ ولكن مزالفازس 
الباسل الذى ينفذها ينجاح » دون أن يكون تقهقره مؤدياً إلى المز بمة فعلاً 
لإ افتعالة ؟ هناك القائد وأخواه » وحذيفة . وعمرو بن معديكرب »2 
وطليحة . . وغبره, » ولكن النعان ينتدب القعقاع ليذهب إلى ظاهر المدينة 


وأطاع الحندى الباسل ء فتقدم فرج المدينة بالقبن . وأظهر العزم على 
اقتحام الأسوار » وأبدى من ضروب البأس ما جعل الفرس ينبضون إليه 
لبصدوا هجومه . وأثار المسلمون حماسة عدوهم - بقتلهم كل من يبرز 
إلبم ‏ فخرجوا » ورأوا جند القعقاع قلة فاغتبطوا واجتازوا الأسوار والحند 
يقاتلون المسلمين » وثبت لم القعقاع زمناً حتى لا تتكشف حيلته » ثم تظاهر , 
بالخزعة وولى مجنده + مدير أمامهم ٠‏ فتابع القعقاع قراره ليبعد هم عن 
المديتة » وعن مدى النبلن ٠‏ ورأى القعقاع الفرس يتابعونه ومعهم حسك 
الحديد ينقلونه أمامهم . ليضسسوا الحماية من كرة المسلمين قأمعن فى القرار » 
وأمعن الفرس فى تعقهم.ء وقد تيقنوا من هزبمة المسلمين 0 
الحديد وراءهم 5 وأسرعوا بطلبون المسلمين . وهنا اتحاز القعقاع إلى 
النمان وثبت فى م اجهتهم » وتراجع الفرس يتفكرون ف المكيدة . واستحث 
الأمراء قائدهم أن يأمر الحجوم 5 
ولم ينجد القعقاع » غأقبل الفرس برمونهم حى أفثوا فهم فهم الحراحات » 
وشكا الناس بعضهم إلى بعض ء واتنعان يصيرهم مننظراً الزوال ومهب 
الرياح ب#كاكات رشعل سيل اللاعلية وساي » وسار النعان تحمل رانته خض 
الحند و نحمسهم » ثم كبر وحمل ء فتبعه المسلمون ينقضون كالعقبان . واشتد 


وفنا 





القتال » ولم.يكن يسمع إلا صيحات الأبطال ووقع الحديد على الحديد . 
واستحرت الحرب فانهمرت الهماء » وأخذت الدواب تنزلق . وبيها التعمان 
على جواده استجاب الله دعاءه وأثاله الشبادة » فزلق جواده فى الدماء قصرعه 
وجاءه نعي أُخوه فسيجاه بثوبه » وأخذ اللواء فدفعه إلى حذيفة » ولكن حذيفة 
أقابد نقام أغيد ا وأمره بإخفاء لكين . وأقبل اليل والمسلمون يدفعون عدوهم 
أمامهم » حتى أصاب الفرس الإعياء فتراجعوا مبزمين ٠‏ فإذا بالحسك 
فى انتظارهم مكانه يوقف تراجعهم » فأرادوا الاتحراف » فإذا أمامهم خندق 
عميق » أعماهم الحوف عنه وساره الظلام فهووا فيه عخيرم » وهلك 
. فيه ثمانون أنفا » غير ثلاثين ألفاً لاقوا حتفهم فى المعركة وفوق الحسك . 
وفر اتفيرزان فيمن فر يطلب النجاة » فتبعه القعقاع وأدركه عند ثنية 
همذان » وكانت بعض الدواب حمل عسل فى هذه الثنية فسدت على القائد 
الخارب سييله » فترجل يريد النجاة فى الحبل » فتبعه القعقاع وقتله » وعم 
شطر همذان ء حيث صالحه أمير ها © , 
وبعد فتح الفتوح لا نعود نسمع شيئاً عن هذا البطل فى الفتوح » إلا أن 
ابن الأثير يذكر : أنه سكن الكوفة-» حم كان مع على بن أنى طالب © فشهد 
معه الحمل وغيرها من حروبه . وقام يبنه وبين طلحة والزبير بسفارة وكلّمهما 
كلاما كاد يقرب به الناس إلى الصلح0© . ش 
هذا هو بلاء القعقاع بن عمرو فارس الفتوح الإسلامية » فى من 
فتيان الله » باع . حياته خالصمة له » وجاهد ق الله حق جهاده » واسهات 
فى نصرة دينه ى تفان مخلص سمهارة فائقة » وذكاء نادر » وفدائية مؤمنة 
لا يعوقها شاغل خاص ؛ ولا يعترضها قصد إلا إعلاء كلمة الله وحمل رسالته , 
إلى أصقاع العام » فلا غرو إذا دعوناه بفارس الفتح » ولارغرو إذا 
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ما دعوناه بشساعر الفتح إذ استوى نضعجه ق أتونه ٠‏ ونمت شأعريته 
فى ظلاله » فصور أحدائه نصويراً دقيقاً فى شعره » فكان شعره مرآة للأحداث 
الى صنعها بسيفه . 


© سم القمقاع شاعر الفتوح 


وكا لا تذكر الروايات شيئاً عن حياته فى الجاهلية : فإنها لا تل كرشيئا 
عن شعره أو ما يفيد معرفة به قبل الإسلام ؛ ففجموع شعره إسلاتى » 
أو بعبارة أدق : ليس له شعر إلا فى الفتوح البى أنطقته بالشعر ٠‏ وقد أسهم 
هذا إلى جانب وضوح حاته وبلائه فى الفتوح فى تواتر شعره وازدياد 
آلثقة بصحته حيعاً 2 55 جع ء وه خرة وه + وضييح 
الأحداث التارعمية اتفاقآ تام . 

وعلى هذا فشعره يمكن أن يعد وثيقة تارئخية بالغة القيمة » فهو مرآة 
لأحداث الفتوح الى عاشها الشاعر الفارس وعاضرها » حيث تنعكس عليه 
جميع جوانها » من محركات ونحولات وقتال ونصر واستشباد » ولم محدث 
أن تحركت كتيبة من مكأن إلى مكان + أو تحولت من ميدان إلى ميدان 3 
ولا من معركة إلى معركة إلا وسحل شعره ذلك » نخبى لتاختلف الروايات 
التارممية فى أمر الفتوح الأولى ىن الشام . وشبود كتيبة خالد هذه الفتوح » 
فإذا بشعره يسجل الوقائع الى حدثت ف الشام مرتبة ترتيآ زمنيا ‏ مبتدثا - 
بسقوط خالد على بى غسان فى ديارهم ء منتقلاً إلى بصرى » حيث الت 
بشائر جنل المتلمين ‏ ومتبياً إلى الرموك » فقال : 
بدأنا بجمسع الصفرين فلم ندع لغسان أنفاً فوق تلك المنساخر 
وجئنا إلى بصرى وبصرى فقيمة20 فألقت إلينا بالحشا والمعاذر 
فضضنا ما أبواما ثم قابلت 2 ينا العيس ف اللرموك جمع العشائر(') 


٠+ ١١18 باقوت //ر جا 5 /را ص‎ )١( 
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وم يبْرك معركة اشترك فتهاإلا وصورها فى شعره » مشيداً ببطولته وبطولة 
المسلمين ؛ قعل ذلك فى الحفير » أوق الولحة » وق الثى ؛ وق الحرة . 
و الخصيد : وى الخنافس والمصيخ » وعند اللرموك » ودمشق » وقجل ٠‏ 
وف القادسية » والمدائن » وجلولاء » وحلوان » وأخيراً فى باوند . 

ويكاد يكن فاع لهذا أكثر شعراء توج شعرا وأخررم تاي ٠‏ 
فله فى كل موقعة من هذة المواقع مقطوعة أو أكار . 

وينصرف شعره كله فى الإشادة ببلائه وبلاء قومه ٠‏ والإشادة ببطولات 
الفرسان من أصدقائه 3 ورثاتهم » وتصوير قسوة المقاومة الى يلقومها من 
. القرس وعرب القبائل والروم ٠‏ والحوادث الى تقعفى أثناء المعارك ع فضلة 
عن أرجازه الى كانت نهيب بالمسلمين أن يتقدموا للقاء أعدائهم . فهو يفخر 
بفعاله. يوم تباوند » حيما تعقب ركب الفبرزان وقتله عند ثنية العسل » 
ويذكر هتكه لبيوت الفرس » ومباغتهم فى قراهم فيقول : 
جذعت على الماهات فى ألف فارس20 بكل فى من صلب فارس ادر 
هتكت ببوت الفرس يوم لقيبا2 وما كل من يلى الحروب بشائر 
حبست ركاب الفيرزانٍ وحمعه ‏ على فير من جرينا غسير فاتر 
هدمت ا الماهات والدرب بغتة إلى غاية أخرى اليالى الغوابر )١(‏ 
ويتناول هذه الوقعة ق مقطوعة أخرىه : يصور فببا متابعته للفيرزان . 
وم' كان من سقوط الفرس ى ختسدق تباوند » المسمى واى خرد + فيقول 
مفتخراً بصنيعه : 
ويوم مهاوند شبدت فلم أحم وقد أحسنت فيه جميع القبائل 
عشيسة ولى الفرزان موايلا إلى جبل آب حذار القواصل 
فأدركه منا أخو الميج والندى فقطره عند ازدحام العوامل 
: وأشلاؤهم ىق واى خرد مقيمة تنوسهم عبس الذئاب العواسل ؟) 
وقد تناول هذه المعركة كرة أخرى : مفتخراً يقومه الذين أبلوا معه فها بلاء 
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حسلةا ع وكأنه يدفع عنهم اهام بالتقصير » ويعلدغعالم بالفرس يوم نباوند 


فيقول : 


رى الله من ذم العشيرة سادراً 


فدع عنك لوى لا تلمبى فإنى 
فتحن وردنا ى نباوند موردا 
ونحن حبسنا اق مباوند خيلنا 
فتحن الم بيناً ونصل سملها 
ملأنا شعاباً .فى المساوند مهم 
وراكضهن الفرزان على الصفا 
ألا أبلغ أسيداً خيث سارت ومممت 
غداة هووا فى واى خرد فأصبحوا 
قتلناهم حى ملأنا شعامم 


بداهية تبيؤن مها المقادم” - 
خوط حجريى والعدو الموائم 
صدرنا به والجمع حزان داحم 
غداة باوند لإحدى الفطاتم 
رجالا وخيلا أضرمت. بالضراكم 
عا لقيت منا جموع الزمازم 
تعودهم شبب النسور القدام 
وقد أنم اللهب الذى بالصرائم 6 


ويصف ألحة السلمين فى هذه اراقع الى أثار اللمون فهاالفرس بالريء 
ثم لخحثوا إلى السيوف عندما خرجوا إلهم فيقول مشيداً بالمسلمين : 


م هدموا الماهات بعد اعتداطا 


بكل 'قناة لدثة برمية 


وأبيض من ماء الحديد ار 
وف ليلة الغرير 


بصحن مهباوند الى قد أمراك 
إذا كرهت لم تنتنى ل 


وسار براح ناعير رنت”" 


يعمر القيمى ريدافم . 


ا اناك سه وقال فى فلك : 


حضض قوى مضرحى بن يعمر0- فلله قوبى حين هزوا العواليما. 
وما خام عنها يوم سارت جموعنا لأهل قديس ممنعون الموالي0؟ 
ولكن صديقه لا يلبث أن يسقط عندلا ٠‏ فينطلق القعقاع وكأنه «آشيل » 
يرى صديقه » باتروكلوس ٠‏ صريعاً » فيحس الفرص بسيفه مزاحقاً » دون 
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أن يأذن له سعد ء ويقول: معيراً عن أحاسيسه فى هذه اللحظة : وما انطوى 
عليه صدره من غيظ ورغبة فى اللأر : 
سى. الله يا خوصاء قير ابن يعمر 2 إذا ازنك .القار لم بزحل 
سى الله أرضاً حلها قير خالد ذهاب غواد مدجنات تجلججل 
فأقسمت لا ينفك عق نيم فإن زحل الأقرام لم أنزحل0© 
والقعقاع القار سالذى يشيد ببلائه فشعره لاجد غضاضة والثبادة بقدرة 
أعدائه » ويلائهم فى الدفاع عن أرضهم » فيصور شجاعتهم وحمايتهم لبلادهم 
فيقول فيا كان من دفاع العرب الذين حشندمم القرس بين الولحة وكثر نهم 
من بكر بن وائل : 
... ول أر قوماً مثل قوم أيهم على لمات المر أحمى وأنجيا 
وأقثل للرواس فى كل مجمع إذا ضعضع الدهر الجموع و وكبكبا90» 
وعندما مجتمع الفرس والروم علىملاقاة المسلمين بالفراض » يصورالقعقاع 
التقاء هذا الخلف وإبادة المسلمين للم حي صرعوا كالأغنام » قال : 
لقينا بالفراض حمبوع روم وفرس عمها طول السلام 
'أبينا جعهم لما التقيبا وبيتفا بجمع بى 0 
فا فت جنود السلم حى رأينا القوم كالم السوام0© 
وف يوم أغواث : قدم رسول من اللحليفة بأربعة جياد وأربعة سيوف » 
إتقسم فى أهل النجدة والبلاء » فاستحق القعقاع جواداً لما قدم فى هذا اليوم 
'فيذكر هذه المكافأة ويشيد ببطولته ٠‏ 
م:تعرف الخيل العراب سواعنا. عشية أغواث بجنب القوادس 
عشية رحتا بالرماح كأنها على القوم ألوإن الطيور الرسارس0© 
وخلف القعقاع بعض أراجيز كان مبدر مها عند لقاء الفرس ف القسادسية 
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والروم فى العرموك ٠‏ ففى :يوم اللرموك : كان على أحد كزاديس القلب » يقعل ' 
بالروم الأفاعيل » ومجندل أبطاهم ء وهو يرتجز بقولة : 
با ليتى ألقاك فى الطراد 2 قبل اعترام الححفل البوراد 
وأنت فى حلبها الوراد9» 
وق القادسية ‏ فى زحوقه الثلاثين يوم العم يرنجز فى كل 
0 » من مثل قوله : 
أزعجهم عمداً ما إزعاجآً أطعسن طعناً صائبآا نجاجاً 
أرجو به من جنة أفواج9» 
. . وكان تآخ رحملانه في هذا اليوم تلك الى قتل فها يزر جمهر » فأنشد وهو 
يسقيه كأس حتفه : ْ 
حبوته جيّاشة بالنفس - .هدرة مل شعاع الشمس 
فى يوم أغواث فليل الفرس2 أنخس بالقوم أشد النخس 
. حى تفيض معشرى ونفسى 0© 
وكان رجزه بشيراً بالنصر » عندما تناهى صوته إلى سعد » وهو يقول: 
نحن قتلنا معشراً وزائداً ‏ أربعة: وخحسة وواحدا 
تحسب فوق اللبد الأساودا ‏ حتى إذا ماتوا دعوت جاهادا 
الله وى واحترزت عامدا» 
وهكذ؛ - نرى شعر القعقاع عند فيشمل ججيع أغراضالشعرفى هذا للقام » 
ويصور جوانب الحياة"اكختلفة فى الفتوح الإسلامية تصويراً دقيقاً » بجعل 
الاعهاد على شعره أمراً ضرورياً لكل من يععى بدراسة الفتوح » ورسم صورة 
كاملة لجميع أقطارها . 
وكذلك كان رجزه أحد العوامل المثيرة فى إقدامه وإقدام جنده فى هذه : 
الحملات العديدة الى صمّمها وقادها فى المرموك والقادسية . 


(1) الطبرى عم ج 6 / ص 9١.؟ ٠‏ (؟) الطيرى / جد ه /رر ص 581١‏ . 
5) مروج الذهب راج ؟ /ا ص 501 ٠‏ (4) الطبرى ج ه / ا ص 7#*؟ . 


قفدت 





ويكاد يكون شعره استغرق كل موضوعات الشعر الى خاض فبا 
شعر الفتح جميعه » اللهم إلا شعر |الحندن » فلسنا نعرف وى هذا الموضوع 
ش شي: » وإن كنا نرجح أن سيب هذا وجود جموع كبيرة من أبناء عمومته أمعه 
فى حرب الغراق ء ووجود زوجته الدخعية معه كذلك2©0 . وتخلو شعره أيضا 
من أية دلالات على حياتة الخاصة أو عواطفه الشخصية غير موضوعات 
الفتوح » وكأتما طرح الشاعر كل ما مت إلى حياته الشخصية وراء ظهره » 
نيما استقبل حياة الطّعان والحلاد . فإذا بنا لانجد فى شعره شيئاً يكشف لنا 
عن كنه شخصيته » إلا بما بميزها من الشجاعة والفروسية والفدائية المؤمنة » 
وتنعكس كل : هذه الصفات فق افتخاره بنفنسه وعشيرته ومجماعة المسلمين . 

وهووقى هذا يشارك شعراء الفتوح حميعا » إذ لم يعد لم فى حيانهم 
ما يعر ون عنه فى شعرهم إلا ما هو ماثل أمام أعينهم » وما تمتلى» به وجداناتهم 

من أحداث وانفعالات . 

وشعره كنا هو واضح شعر بسيط لاعموض فيه ولا تعمل ولا 
زخرفة » فكل قصد هذا الشعر أن ينفّس عما فى وجدان صاحبه تنفيساً بسيطا » 
كاستجابة حرة وطليقة للعوامل النفسية الى تتلبس به . 

ومن هنا نجد شعره متدفقاً » دون قسر فى التعبر » أو تعسفاى 
التصوير » “أو جفوة فى أفكاره » أو زتخرف فى ألفاظه » وهذا فهو شعر 
سادق لا تكثف فيه » حار لا زيف فيه » وهو أولا” وآخراً ‏ صررة 
نفسية لذات صاحبه وأفكاره » فضلا” عن كونه تعلا” حافلا للفتوح الى أسهم 
قدا ١‏ » وتارعا أديياً لفروسيته . 





(1” الطيرى ,2 جاج تراص 906 . 


وخ 





الباب الثالث 


مقوّمات شسعرالفئوح وطوا 





الفصل الأول 
أ نواع روموضوعائم 
١‏ قصيد ورجز 


نحن أحوج ما نكون هنا إلى أن نتذكر ما قدمنا من وصف لتحركات 
الحيوش » وعنف المقاومة وأهوال القتال » وما كان يشغل امحاربين من 
التحول الدائم والحركة الدائبة » وما كان ملا تفوسبم هن مشاعر الأمل 
والحوف والقلق والغبطة » وغير ذلك من إحساسهم بالو ول والاغتراب » 
وما يمكن أن يتعرضوا له أمام عدو باطش 2 قْ “رض بعيدذة عن أرضهم 
وعن ذوءهم ه 1 

حقاً كانت فكرة الحهاد تجذمبم بألقها » وتدقعهم إلى استرخاص 
أرواحهم فى سبيلها ؛ مؤمنين بنصر الله وما وعدوا من اخنة وحسن المآب » 
ولكن العواطف الإنسانية الختلفة لابد أن تثير فهم هذه المشاعر » ى مثل 
هذا الموقف الرهوب + 

ومهما كانت مشاغل الفانحن واههاماهم عظيمة وضخمة » فإنها لايد 
أن تضيق عن استنفاد مثل هذه المشاعر » ولابد أيضاً هذه المشاعر أن جد 
بعلا شرت عا اناا حار عن الاخزر بتق ما رخن ب جاعم + 
ويعير وين فيه عن هذه العواطف وتلك المشاعر . 


ب 





وقد. استنفد التغبير الشعرى كل هذه الطاقات النفسية واستوعبا + 
إذ انطلق الشعر على كل لسان ». وقدمت الفتوح بانتشارها وتمددها مؤلاء 
الفاتحين ماذة هذا الشعر فى أحداثها » وما تشره من أحاسيس فى هذه البرئات 
الحديدة » وما عانوا فبا من ابتعاد عن بيهم : 

وقام الشعر -بدذه المهمة خبر قيام . وإن طبع بطوابع أملنبا عليه الفلروف 
القاسية للمعارك وتلاحقها وعنفها » فاتسم مخصائص معينة فى شكله ومضمونه. 


ومن اليسير أن تنتبع أنواع هذه المنظومات ٠‏ وأن نجمعها فى نوعين 
كبيرين من حيث الشكل الفنى » وهما : القصيد والزجز . فع أن الرجز 
ليس إلا وزناً من أوزان الشعر » وليس له قالب مستقل بذاته » إلا أننا نميل 
إلى جعله نوعاً مستقلا” من أنواع التعبير » تخالفته للشعر ى شكله العام . 
وف اقتصاره على أبواب معينة وموضوعات بذائها » فضلا عن كيزه بدور 
كبرق كرواف تعال. الم يسن نشل : ف التحميس ورفع روح الحاربين . 
إلى جانب أن الرجز لسبولته وقربه من السليقة العربية كان سبيل الشعراء 
«اللغمورين : الذين أنطقتهم الفتوح » وهم كثرة كثيرة . بها كان شعر القصيد 
.:سبيل الممتازين من الشعراء ٠‏ وإن كان لم محتفظ ختخصائص الشعر العرنى 
التقليدية ». فأضحى مقطعات قصيرة قليلة عدد الأبيات . 


وف الحقيقة : إن شعراء الفتوح حميعاً قد خضعو! خضوعاً مهائلا” 
الطوابع الى طبعت مما الفتوح شعرم جميعاً ٠‏ ففضلا” عن تركز اهعاماتهم 
ونوازعهم ق المسثولية الضخمة الى محملونبها فإن ظروف القتال وقسوة 
: الحياة نحت خلال السيوف لم تكن لتعينهم على التنفس الغنائى الحاذى ٠‏ والتعبر 
الوجدانى المنساب : فق قصائد متأنية مديدة النفس . 

وهذا كان تنفسهم سريعاً لاهناً ومتلاحقاً » وخاطفاً ومحدوداً 6 
مضمونه وق شكله بطبيعة الخال » فالْعذ القريض شكل المقطعات القصيرة 
واستتبع هذا الإطاحة مقدمات القصائد الى تعتير من أهم تقاليد الشعر الغرى 
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الموروثة عن العصر الحاهبى » والى ظلت نحكم الشعر ردحاً من الزمان » 
ولم تفلح الثورات الآدبية فى الإطاحة با بعد ذلك . 

ومهما كان رأى الباحشن فى هذه المقدمات الطالية والغزلية من أنها 
ترتفع بالشاعر إلى ببئة شعرية رفيعة مخرج فبها عن أطوار الحياة الواقعية المادية 
إلى عواطل الحدن والشوق مما يعده للغناء 2١0‏ فإن الشاعر كان جد قبا 
بلاريب متنفسآ الحديث عن ذاته » وإشباعاً لمنازعه الفردية » قبل أن 
يشغل بغرضه الذى كان ينصرف دائماً إلى الفئاء فى وجدان القبيلة حكم و ضعه 
الاجماعى . . 

والأمر مختلف فى الفتوح ٠‏ فليس هناك ما يدعو إلى أن مختلق الشاعر 
فى مقدحات قصيده »؛ مايكون مسرياً لفرديته » إذ ليس هناك حرج فى أن 
يشيد الشاعر بذاته » ويعير عن فرديته داخل إطار الجماعة الإسلامية تعبيراً 
حرا » دون التجاء إلى المقدمات الى لابد أن تشغله فى مثل هذه الظروف 
المضصطربة السريعة الأحداث عن التعبير المباشر . 

وكا تخفف شعر الفتح من المقدمة الغزلية والطللية تخفف بالضرورة 
من النظام التقليدى للقصيدة"الذقٌ ساد فى الشعر العرى . وأوصى نقدته 
باتباعه والمّسك به قروناً ..هذا النظام الذى يوجب تعدد الأغراض ف القصيدة 
الواحدة » فتبدأ بذكر الأطلال » ثم ينتقل الشاعر منه إلى النسيب فوصف 
رحلته وما يعتر ضه فييك ويصف ناقته الى تقله .. ويشهها ما يشاء من 
الحيوان » حتى يصل لل غرضه من الماح أو غيره . 1 

وذهب بعضر عاد الع ب هذه متعسفاً فى تعليل حسن هذا النظام 
والدعوة إليه من ثم والتوصية بالّسك به والمحافظة عليه » فى رأمم : 
آن.مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار . فبكى وشكا . 


١ا)‏ حديث الاربقاء م جا 5م صض ؟؟ . 


أخرفا 





وخاطب الريع والدمن والآ ثار . ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنن عنها. 
إذ كانت نازلة العمد فى الحلول والظعن عى خلاف ما عليه نلزلة المدر . 
لانتقاهم من ماء إنى ماء . وانتجاعهم الكلاً . وتتبعهم الغيث حيث كان . 
موصل ذلك باننسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق »وفرط الشوق والصبابة. 
نميل نحوه القلوب . ويصرف إليه الوجوه : ويستدعى به [صغاء السامع إليه. 
لأن التشبيب قريب من النفوس ٠»‏ لائط بالقلوب » لما قد جعل الله فى تركيب 
العباد من محبة الغزل وإلف النساء فليس أحد مخلو من أن يكون متعلقا منه 
بسبب ء أو ضاربآ فيه بسهم ء حلال أو حرام . فإذا علم أنه استوئق من 
الإصغاء إليه والاسماع .عقب بإيجاب الحقوق. . فرحل فى شعره » وشكا 
النصب ء وانسبر ء وسرى الليل » وحر اللهجير . وإنضاء الراحاة والبعير . 
فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق اارجاء وذمامة التأميل » وقرر عنده 
ما ذاله من المكاره فى السير بدأفى المدح 2 فبعثه على المكانأة » وهزه للسماح + 
وفضله على الأشباه » وصغّر فى قدره ازيل ...60 

ومن ثم : يلزم هؤلاء النقاد الشعراء بأن يسلكوا تلك الأساليب 
لا يتعدونها . وأن بعد | بن أقسامها » ولكن أتى للشاعر المحارب فى أى 
زمان ومكان أن يصنع هذا » وأن يزيف مشاعره مبذه الصورة المعقدة » 
وهى على طرف لسانه يريد أن يلى مها تلقائيآ وبطريق مباشر » دون أن 
مجعل بينه وبين غرضه الملح هذه الحواجز المندرجة » وتلك المراحل المتسلسلة. 

إن الشاعر المحاهد ليريد ‏ قبل أن يشعر أنه يريد أن ينفض ما بنفسه 
ابتداء دون تقيد بتقاليد أو تمساك بنظى فى التعبير ٠‏ إلا ما يفرضه طبيعة 
الإحساس الننسبى ٠‏ والحالة الشعورية الى تتقمصه . 

إولهذا فلن نجد بين شعر الفتح كله قصيدة واحدة تريد أبياتها عن 
عشرة أبيات . ولن نجد قصيدة تشتمل على أكثر من غرض واحد إلا فيا 
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ندر ؛ فكل مقطوعة نتتغل بموضوع واحد . يعير عنه الشاعر هذا التعييز 
المتدفع السريع . 

وأذى هذا إلى جاني انطلاق الشعر على ألسنة الكشرين من الفانححن 
العادبين إلى أن يكثر الرجز » وأن ينفلك عن وظيفته الى كانت له فى 
الحاهلية كأداة للتخميس » وشحذ القوى وإلى أن يشارك القصيد فى التعبيز 
عن بعض موضوعاته الى تخرج عنا ألفه الرجز فى الحاهلية » من الحرب 
والمفاخرة والحداء فكاد يكون قسم الشعرالقصائدى»وإن ظل فى شكله ومضمونه 
لايم عن إعداد أو عناية » تنيجة قربه من السليقة الفطرية نعرب + وارتجاله 
فى المواطن الختلفة » وإن ظلت له نفس المهمة فى التحميس . وسوف نرى 
أنه لم يقصر عن خوض الموضوعات الى خاضها الشعر إلا فى القليل الذى, 
لا يتفق وإيقاعه العتيف. 


؟ س موضوعات قدعة متظورة 


تغنى الشعر كما تغنى الرجز بموضوعات بعضها قديم تداؤله. 
الشعر العرنى على اختلاف عصورهكالحماسة والرثاء ؛ وبعضها الآخرجديد » 
لم يعهده الشعر العربى قبل الفتوح . فشعر االجهاد وإن جال فى تصوير ظروف 
الفتيخ الحديدة فإننا لانستطيع أن تعده باباً جديذاً من أبواب الشعرء وكذلك 
الرئاء » إذ أن هما جِدّوراً فى الشعر الغرلى'ثابتة » وغاية الأمر أن هذه" 
الظرو فالحديدة قد كست هذين اللونعن من.الشعر صبغاً جديداً » فتطورا 
قليلا”» وإن دلا على تأثرات جديدة فإن أصلهنيا افيح جنى فى الاير العرنى. , 
ونعبى بشعر الحهاد : ذلك الشعر الذى مبداف إلى 'الإشادة ما كان هن إقدام 
الحند أو الكتيبة أو الشاعر ء أو صديق له أو زميل » أو قائده أو عدوه . 
وعن كل هذه الطرق يعير الشاعر عن قسوة المعارك ء وؤضراوة القتال » 
وشدة اللقاء » وماكان نحدث فق أثناء المعارك من إقدام أو إحجام » وما قد 
تذبى إليه من نصر أو هز بمة » وما يكون بعد ذلك من فخر أو تصمم على 
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اللأر والانتقام » ببنا “قد يكون تصويز المعارك وما تشتمل عليه طريقاً إلى + * 


الإشادة بالافس أو بالغر » وهكذا . 


وهذا الموضوء هو أكثر موضوعات الشعر الى بن أيدينا تردداً , 
واتساغاً » ومن أمثلة هذا الشعر الذى يشيد ببلاء الجماعة. الإسلامية ونسالتها 
وإيقاعها بالعدو قرول خليد بن المنذر فى.يوم طاووس : 


بطاووس تاهينة الملوك وخيلنا 
أطاحت جموع الفيس من رأ حالق 
فلا يبعدن لله قوهآ تتابيعوا 


عشية شهراك علون الرواسسيا 
تراه وان السحاب مناغيا 
فقد خضبوا يوم اللقاء العواليا(1') 


وقد مجعل الشاعر تصوير المعركة سبيلا” إلى تصوير بلائه والإشادة بنفسه » 
. كقول نعم بن مقرن ء قائد المسلمين ى وقعة واج روذ بمذان » الى تصدى 
فها «لموتا » قائد اتنرس ونكل به تنكيلا” ‏ قال: 


ولما أتالى أن وموتا؛ ورهطه 
لضت إلهم ابالحنسود مسامياً 
فجينا إلمهم بالحديد كأننا 
فلما' لقينساهم مها مستفيضة 
صلمتاهم 2 واج روذ جمعنا 
فا صيروااى خومة الموت ساعة 
أصينا مها ٠‏ موتا: ومن ليف جمعةه 
كامم ق وك روذ ولصسوه 


بى باسل جروا جنود الأعساجم 
لأمنع .نهم ذمتى بالقواضم 
جبال. تراعى من فروع الغلاسم 
وقد جعلوا يسمون فعل المساهم 
غداة رميناهم بإحدى العظاكم 


لحد الرماح والسيوف الصوارم 


جدار تشطى ده للهسوادم 
وفبها نباب قسمة غير عاتم 
نقثلهم قتسل الكلاب الحواحم 


ضثئن أصاببا فروج الختارء0) 


وقد يشيد الشاعر بفسه مباشرة » فيصور شجاعته وبأسه وفعاله بالعدبو 
وتفريجه كرب المسلمين كما قعل عروة بن زيد اليل الطفى » فقانا ل معركة 


اولك : 
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ألا طرقت رحلى وقد نام صحببى 
ولو بدت يوى جلولاء حربنا 
إذن لرأت ضرب أمرى" غير خامل 
ولما دعوا ياعروة بن مهلهل 
دفعت علمم رحلى وفسوارسى 
وم من عدو أشوس متمسرد 
دم كربة فرجها وكربسة 
وقد أضحت الدنيا لدىّ ذميمة 
وأصبح مى قل الجهاد ونيى 
فلا ثروة الدنيا نريد اكتسإبها 
وماذا أرجّى من كنوز حعتها 


بزيوان شيرين المرخرف خلى 
ويوم لهاوند المهول اسهلت 
محيد بطعن الرمح أروع مصلت 
ضربت جوع قرس حى تولت 
وجردت سيق قيم ثم آلى 
عليه مخيل فى المياج أظلت 
شددت لا أزرئ إلى أن نجلت 
صليّت علا التفس حى تسلت 
فلله نفسبى أدبرت وتولت 
ألا إنها عن وفرها قد نجلت 
وهذى المايا شرّعاً قد أطلت0©» 


وقد يعمد الشاعر إلى وصف بلاء قائده ومقدرته وبراعته ق سياسة 


جنده وفتكه بأعدائه كقول أحد المسلمين فى جيش الى » إذ يقو ل - اق 


يوم سوق الأنبار : 
وللمتى بالعسال معمركة 
كتبية أفزعت 


متسل نبج اد ٠‏ فافتقسروا 


01 


شاهدها من قبيلة بشسر 


بوقتّبا: : كسرىٌ وكاد الإيوان يتفطسر 
وشجع المتلمين “إذ حتخنتروا” 


وق ضرؤب التجارب الغسير ' 


الآثاره' والأمور تقتفر©»© 


وقد بعمة الشاعر لل توي قو الأعلراء وثياتهم . ليتخذ ذأثك سهيلا” 
إلى الفخر بنفسه و بكتييته » مثل قول عاصم بنحمرو يوم المقى : 


م ترنا غه#4ة الْقرّ فيتسسا 


لقينا من بى الأحرار فيا 





٠. ١؟م‎ / الاأخار الطوال‎ )١ 
* ٠١9 يوقرت جا 5 //ر‎ )5 


: بسار وماككبنا جهارا ‏ 
فوارس ما يريدون القسر 


إلى نم الفرات عا استجار01© 
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هذه تماذج لشعر الحهاد » وهى فى مجموعها لا تخرج عن فى الفخر 
والمدح الحاهليين . فالشاعر إذا أشاد بنفسه أو بقبيلته أو بكتيبته فإنما يفخر 
مبا » شأنه قى ذلك شأن أى شاعر جالهؤج . _وإذا أشاد بقائده أو زميله فإِما 
هو بمدحه ء كأى شاعر جاهإيي٠‏ ولكن ‏ برغم هذا هناك فرق كبير . 

فشعر الحهاد برغ, كونه فخراً إلا أنه يكتسى هذا الصبغ الإسلاى » 

الذى يتجلى فى بروز فكرة الحهاد . الى وهما الشاعر بلاءه وكفاحه . وهو 
حينا يعلن أنه قل أصبح همه فى الحهاد يفترق عن الشاعر المحاهق » الذى كان 
يفخر بالثأر والانتقام للقبيلة . 

وشاعر الحهاد وإن ظل شعره يتسم بسمات الفخر فهو فخر مختلف 
عن الفخر الحاهل ؛ إذ يصور فيه الشاعر إبمانه بقفتية الحهاد ذامها » كما رأينا 
لدى عروة ين زيد الحيل الذى يفخر بتفريج كرب المسلمين وكشف الأهوال 
عنهم » ويعلن فى نفس اللحظة : أنه ارتضى الحهاد سيبلا » دون أن يكون 
له رغية فى زيئة الدنيا وزخرفها » فقد باع كل شىء فبا بثواب الله » برغم 
ما تدفعه الدنيا إليه وإلى غبره من الحاهدين من كنوزها » فلا يغرسهم كل 
هذا , لأنهم فى سبيل الله وحده . وما قيمة الدنيا والمنايا فاغرة"أفراهها محدقة 
مهم من كل جانب .. 

وثبىء آخر مختلف فيه شعر الحهاد عن الفخر الحاهلى » الى أساسه 
اقبلية والعصبية » فإن شعر الحهاد يقوم أساسآ على الوجدائة الخباعى لدماعة 
المسلمين ؛ فى حين يشحب الفخر القبلى فى شعر الفتوح شحوبةً واضحاً . 

وقد شغل الرجز عموضوعه القدم : إذ كان نه دور هر ف القيام مقام 
الموسيقا العسكرية فى الحيوش الحديثة » من التحميس والتعبثة الروحية للجند . 
فهذا مرو بن العاص ف اليرموك يرى بعض المسلمين من لم وجذام 
ينحرفون عندما ضغط جرجه فى انشيامه إلى المسلمين مفاجأة فيدعوهم 
عمرو إلى مواصلة الحلاد » و جددهم نبديداً عاطفياً رائعاً فى هذين البيتين » 
حيث يقول : 


نكن 








القوم لخم وجنام فى الحرب 2 وحن والروم تموج ونضطريم 
فإن تعودوا بعدها لا نصطحب ‏ بل نعصب الفراربالضرب الكلب9؟ 
وقد عير الرجر فى هذا المقام عن الاتفعالات السريعة المتدفقة في نفوس 
الأبطال » وكان حافزاً لم على الإقدام والاستمرار فى النضال والفداء . 1 
فهذا أحد عشرة إخوة من بى كاهل من أسد يشيد بضرابه وطعانه 
يوم القادسية » وقد سبقه إلى الشبادة إخوته فيقول : 
أنا ابن حرب ومعى محراق 
1 أضرمهم بصارمرقراق 
أذكره الموت «أبو إعصتق » 1 
وجاشت النفس على الأراق 60 
وهذا أحد جند المملمين ٠»‏ يرى القائد الفارسى خخرزاد يفر أمام 
المسلمين فيقول مفتخراً هم -: 
وآل منا الفارس اللحترة حن لقيناه دوين المنظسرة 
بكل قببّاء لحوق مضمرة> جلها هزم جمع الكفرة9© 
وهذا طليحة بن خويلد » يضرب الحالينوس قيقد" مغفره » فيقول : 
أنا ضربت“ الالينوس ضريه* 2 حين جهاد الحييسل وسط الكبه'00© 
وهذه امرأة رجل يدعى حتبص بن الأحوص » ترى فعال زوجها » 
فتتمنى أن يكون قومها جيعآ مثله فتقول : ش 
0 ياليت قوب كلهم حنايصة © 
“وهذا رجل فى جيش الراء بن عازب » فى غزاة قزوين » ممحجد 
بطولة قائده ٠.كتيبته‏ » وما لاقت من صنوف العنت والمشاق فيقول --- 
قد تعلم الديلم إذ تحصاربة الما آى فىاجيشه ابن عازب 
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بأن ظن الشركين كاذب فك قطعنا 8 دجى الغياهب 
من جبل وغر ومن سسسباسب١‏ 

هكذا ينطيع رجز الحهاد بنقس الطابع الذى ا 
فيختلف عن الرجز الحاهى » النى كان يقوم على إثارة النعرات والتحميس 
لثأر والانتقام . فإذا هوأداة لتعبئة الروح المعنوية للمجاهدين فى سبيل الله 
تعبئة روحية . فهذا الفارس تبلغ روحه الحلقوم فى سبيل الله . وهذا يفخر 
بكتيبته الى مبزم بمثلها جمع الكفرة . وآخر يعلن أن ظن المشركين 
كاذب إذ جاءهم المتلمون كأقدار م 

والموضوع الثاق من الموضوعات القديمة فى شعر الفتح ‏ هو 
الرئاء : وهو غرض مستقل من أغراض شعر الفتح مقصود لمذاته ٠‏ وهو 
كشعر الحهاد تمجيد لبطولة الذين استشبدوا . وإشادة بفعالم » ومواقفهم: 
والبكاء علبهم وافتداتهم 8 وتعداد مآثرهم . وهو وإن كان يتفق مع 
الرثاء الحاهلى فيا يشيع فيه من الحزن والأسى .ومايغلب عليه من استشعار 
الأسف والخزع على الفقيد » فإنه ختلف عنه فها بمتلى' به من روح التسلم 
بالقضاء : والامتثال لإرادة الله وحيسن تقبلها وتمثل ما أعده الله للشبهداء 
من جزاء عظم : كهذا الاستسلام الذى يبدو فى رثاء أنى عامر بن غيلان 
لولده ء الذى خخرج غازياً وأدركه طاعون منواس ء إذ يتر جم الآية الكرعة 
(كل من علها فان ) فى قوله : 
عيى نجود بدمعها اهتتان سحا وتبكى فارس الفرسان 
لو أ--طيع جعلت منى عامر تحت الضلوع وكل حى فان0© 
كينا سام قلق بشن أن ولاه 3 ,اتلياب سافريع بن الطارت.- لولله 
الذى استشبد فى قتال الفرس ا و ل ل 
فى القتال . وانعدام نظيره فى الفرسان إلى يوم الدين ء لكنه يعود إلى اليقين 
بأن لكل أجل وار 
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أبغى الحباب قَّ الهساد ولا أ 
وكان الحباب كالشباب حياته 


له شب م دام لله ساجمند 
وكل شباب لا محالة خامد (0) 
ويتجلى هذا التسلم بقضاء الله فى صورة رائعة فى قصبدة أى ذؤيب هذل : 

الذى فقد بنيه الحمسة فى طاعون معصر : إذ يكبم بكاء مراً ٠»‏ فظهراً أسفه 
البالغ على فقدهم ٠»‏ ويذ كر م ودفاعه علهم “ولك مح الم 
مناياهم الى حمت » فيقول : 

والدهر ليس عقب من مجزع 
بعد الرقاد وعييرة ليه تقلع 
وآخال أنى لاحسق مستتيسع 


أمن اللنون وريه تتوجصسع 
أودى ص وأعقبوق سر 
ففرت بعدم بعيش ناصب 


ولقد حرصت بأن أدافع عنم 
وإذا اللنية أنشبت أظفارها 
لابد من تلف: مقم فانتطضر 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة 
ولعأتين عليك يوم مسسرة 


فإِذا الية أقبلت لا تدفع 
ألفيت كل تميمة لا تن 

فبأرض قومك أم بأخسرى اللصرع 
ولسوف يولع بالبكا من يفجم 


وتجلدى للشامتين أريسلم أنى لريب الدهر لا أتضعضع 0) 
فدافعة المنون عبث » والحزع أمام صروف الدهر لا قيمة له » وعلام مجزع 
و هو لاحق مهم لا محالة. » فليس أحد مخالد » وقد حاول الدفاع عنْهم وضاعت 
جيوده سدى » فالمنايا لاتدفع : و لكل إنسان مصرع لا بعلم زمانه ولا مكانه 
والبكاء سفاهة » إذ لا قيمة له » والباجى سوف يبكى عليه يوفآ ما > 
وفضلا عن هذه الروح الإسلامية نيحد اعتز از أكبراً عا أعنه الله للشجتاء 
من لواب وأجر ء كا فى قول من رثى شبداء الملمين الذين دفنوا فى 
القادسية بمشبرق ؛ إذ قال : 00 1 
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جرى الله أقواماً يجنب مشرّق 
.جناناً من الفرحوس والمتزل الذى 


ولعلنا لانجد فى الشعر العربى قصائد كثرة نشبه القصيدة الرائعة 


غداة دعا الرحمن من كان داعياً 
حل به م الحير من كان باقيا 290 
التى رثى سا 


كثير بن الغريزة البشى الذى كان بجيش الأقرع بن حابس مالقيمى 
شهداء جوزجان والطالقان » ورلى ا نفسه رثاء رائعاً » يذكرنا بقصيدة 
مالك بن الريب فى فتح خراسان ء وهى نجرى على هذا الفط : 


سى مزن السحاب إذ استقلت 
إلى القصرين من رسستاق خوط 
وما بى أن أكون جرعت إلا 
ومحبور برؤيتا يرجى الب 
ورب أخ أصاب الموت قلى 
دعاق دعوة والخيل تردى 
فكان إجابى إياه أنلى 
وأى فى إذا ما مت تدعو 
فإن أهلك قلم أك ذا صدوف 
ولم أدلج لأطرق عرس, +جارى 
.ولكبى إذا ما هامحونى 

رح لي “لل 
فلا تتيعددا يوبى فإق 
ويدركى الذى لايد مه 
وتبكيى نوائح معولات 
حباائسن بالعراق منينبات 
أعاذلى من لسسوم : دعا 

وعاذلى صوتكما قريب 
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مضارع فتية بالحوزجسان 
أقادهم هناك الأقرعان 
حنين القلب للبرق المسانى 
ملقاء ولن أذاة ول يرافى 
بكيت ولو نعيت له بكالى 
فا أدرى باسمى أم كنساى 
عطفت عليه خؤار العنان 
يطرف عنك غاشية السّتان 
عن الأقران فى الحرب العوان 
ولم أجعمل على قوبى لساق 
منيسيع الخار مر تفع البثتان 
وأقضى واحداً ما قد قضاق 
سأوشك مرة أن تفقداقى 
وإن أشفقت من تحوف الحنان 
تركن بدار معتّرك الزمان 
سواجى الطرف كالبقر المجان 
ولرشد المبيئن فاه دياى' 
وتنفعصكما بعيد الخسير . 








فردا الوت عنى إن آتانى ‏ ولا وأبيكما لا تنعلان0© 

فالشاعر جزع علىهؤلاء الشبداء » الذين لاقوا مصارعهم قى هذه البلاد 
النائية » وزاد فى جزعه أيضاً أنه يحن وقد رأى ما رأى إلى موطنه وإلى 
من خلّفهن فى العراق » وهو يشعر بأنه لن يلقاهن » ويتضاعف حنينه وفزعه 
عندما يقابل بعن ما حدث لؤلاء الفتيان وما بمكن أن محدث له هو الآخخر » 
فليس هناك فرق بين أن ينعى إليه أخ أو أن ينعى هو إليه . وماذا مكن 
أن يفيده الخزع وقد قام بواجبه على أتم وجه » وأدى ما استطاع » وقدام 
كل ما بملك لهذا الأخ الذى استنجد به فى المعركة فى بسالة لا نظير لها » 
فلا ضير إذا هلك ء فهو شجاع لا جين -عن ملاقاة الأقران » عفيف لم بمتد 
طرفه إلى عرس جاره ٠‏ وم يؤذ أحداً من قومه : وهو منيع الحار » لايقبل 
الضم » وإذا أهيج يكرهه خخصمه إذا لاقاه لصلابته وفتكه ء» وهو الآن 
يشعر بدنو أجله » ومحس أنه عما قريب مفتقد » فسوف يدركه الموت الذى 
لا.مفرمنه » ولن يشفع له حبه الحياة » وآ نذاك سوفتعول نائحات ساجيات 
الطرف عليه فى العراق . 

ألم بأن لعاذلتيه أن تكفا عى ليمه ؟ وأن تبدياه إنى الطريق القوم إن 
استطاعتا ؟ وأن تردا عنه الموت لو تأتى هما ؟ ولكن هذا محال . 

و-بذا الاستبطان والتأمل الذاق فنسففك الشاعر موقفه من الموت » 
وجعل من رثاء شبداء الطالقان موضوعا إنسانياً كبيرً . وإن شاع فى نباية 
هذه الفلسفة نفس الروح الإسلامية » فى لتنسلم بالقدر والاستسلام للقضاء . 
وشاعت نفس هذه المعانى فى الرجز » فطبعته طوايع إسلامية :كالإعان بأحقية 
الموت ٠‏ والثقة بالله » والتسلم بقضدنه.. 

فهذا أخو بى كاهل يرلى نفسه وينعببا إلى أخيه . ويدعوه إلى أن 
يصير ق لقاء عدوه » وكانه يستخلفه مكانه » فيقول : 
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وجاشت النفس على الثراق 2 صيراً عفاق إنه الفراق 0© 

وهنا - الأعور بن قطبة : يستشعر شعورين متضاربين من الغبطة 
والحزن فى لحظة واحدة يوم أغواث ٠‏ فقد قتل أخوه قائداً من قؤاد الفرس» 
ولكن هذا القائد طعنه قبل أن يسقط 'ء فهو فرح لأن أخاه أبل هذ 
البلاء ؛ ولكنه حزين لفقد أخيه البطل فيقول : 
لم أر يوماً كان أحلى وأمر من يوم أغواث إذ اقئر التغسر 

من غير ضح ك كان أسوى وأير9) 

وهكذا نجد هذين الموضوعين القدمين بتطوران فى شعر الفتح ٠‏ إذ يتطور 
الفخر القبلى الذى يقوم على التفاخر بالأحساب والعصبيات. والنعرات 
إلى شعر يفخر فيه انحاهد ببلائه وبطولته فى سبيل فكرة الحهاد من أجل 
العقيدة التى يؤمن ها » ويتعدى ذلك إلى استشعار الشاعر وجداناً حماعيا 
لجماعة المسلمين يصدر عنه فى شعره » سواء تغنى به أو تغنى بفر ديته كعضو 
فى إطاره » ويشيع فى هذا الموضوع كثير من معان الفداء والإبمان بنصر الله 
للمؤمنين على أعدائهم الكافرين كا يشيع فيه إخلاص للفكرة » ورفض 
لكل شىء فى الدنيا يشغل عنها . وقد قاسم الرجز الشعر هذه المعانى أيضاً 5 
وتطؤر: شعر الرثاء الحاهل هو الآخر » من إشادة بالفقيد ؤكرمه وشرفه 
-و الخزح عليه إلى الإمان باللوت ووجوبه والنسلم به » والصير على قضاء الله » 
واستشعار مل:أعدللمجاهدين والشهداء فى سبيله من الأجر والثواب » فضلا” 
عن الإشادة بيظولة الشبيد » وما قدم فى سبيل الله من تضحيات ء وشارك 
الرجز ف هله الحانى ذائها » ي إنكان ذلك فى صورةٌ ضيقة » إذ أن نصوص 
الرجز فق الرّثاء'قليلة جداً . 

وإلى جانب هذين الموضوعين التقليديين استجدت موضوعات أخرى 
لها شعر الفتوح ء وآ ثرنا أن نفردها وحدها » لأنباكانت نتيجة لاحتكاك 
الفانحين ببيئات جديدة . وقبل أن نعرض لا نرى أن نعرض للون جديد من' 


)١(‏ الطيرى ثراج ه / ص 9854 -. 9) مروج الذهب راج 5 / ص 5.05 م 


رين 











«لاريب فى أن ولاة أمور المسلمين قد عرفوا عنه هذا ء فظلوا على تألنه 
واصطناعه ؛ وإنكانت ثقنهم به غير متينة » لأنهم أيقنوا فيه أنه ربما لاخلص 
امه حون ازع اها ترط 3 الإعلاض لقن لولاا > بها كان 
ضعف إاله . ش 

هذا نرى ابن الخطاب رغى الله عنه يكتب إل النهمان بن مقرن 
فى نباوند : بأن يستشيره فى كل أمور الحرب على ألا يوليه عملا(!؟ . وتراه 
فى القادسية وسعد يقسم الىء فيصل عطاء الفارس ستة آآلاف يقيضها عمرو » 
ثم يزيده سعد فى أهل البلاء خسمائة » ولكنه لا يقنع » إذ تبى بعد ذلك شىء 
كثير + رأى سعد أن يرسل به إلى المديئة ليسأل:الخليفة عما يفعل به ء قيرد 
عمر : « بأن رد على المسلمين الحمس » وأعط من ليق بلك ولم يشد الراقعة» 
ونفذ سعد أمر عمر » فبى لديه ما اضطره أن يبعث إلى عمر يسأله عما يفعل به » 
فأمر حمر : بأن يوزع فى حملة القرآن . كل هذا وعمرو يتململ . وبينا صعد 
ينفذ أمر اللحليفة إذ أتاه عمرو طامعاً ى أن يكون له حظ مع حملة القرآن. . 
وسأله سعد : ما معك من كتاب اله تعال ؟ فحاك مرو وأ ثم أجاب يعدم 
لحظات : إى أسلمت .بالعن. ثم غزوت »..فشغلت عن حفظ الة ,آل ء عند 
ذلك ألى سعد أن مجعل له من مال النفاظ نصييً » فإذا عمرو يقول : 
إذا قتلنا ولا يبكى اننا أحد قالت قريش : ألا تلك المقسادير 
٠‏ نعطى السوية هن طعن_له نفذ 2 ولا سوية إذ تعطى الدنانير2) 
وكتب سعد مبذا إلى عمر فكب عم إليم : : بأن يعطيه على بلائه » فأعطاه 
أنى درم ٠‏ 

وكان جمر. بن. امطاب يثق بقدرته الخربية ثقة كيزة. ‏ وينجل قلك. 
فى المقابلة الى تمت بينهما » حين أرسله إليه سعد بن ألى وقاص عقب القادسية 
وراح.جمر تسأله عن أحوال امحاهدين » وعن سعد فى جنده فقال مرو .: 
هو لم كالاب . . أعرانى فى ثمرته » أسد فى تامورته » تبطى فى حبوته » 
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يقسم بالسوية.ء ويعذل فى القضية » وينفر من السرية » وينقل إلينا جتنا 
كنا تنقل الذرة » وكان سعد قدكتب إلى اللخليفة يثنى على عمرو ويذكر بلاءه 
فقال عمر : و لشلذما تقرضما الثثاء »ثم أخذ يسأله عن الحرب : ققال ممرو: 
مرة المذاق إذا قلصت عن ساق » من صبر فها عرف » ومن ضعف فبها 
تلف ء وهى كا يقول الشاعر : .. ش 
الحرب أول ما تكون فتية | تسعى بزيتبا لكل جهول 
حى إذا استعرت وشب ضرامها 2 عادت عجوزاً غير ذات خليسل 
شمطاء جوّت رأسبا وتتكرت ‏ مكروهة للثم والتقييل 
فعاد عبر: يسأله عن السلاح فقال عمرو : ٠‏ الرمح أخوك عورما خانئك » 
والنبل منايا تخطئ وتصيب ء والرس هو لحن » وعليه تدور الدوائر » 
والدرع مشغلة للفارس » متعية للراجل » وإنها لحصن حصين . ثم نأله عن 
السيف ققال: « ثم قارعتك أمك عن التكل» . فقال عم : « بل أمك قارعتك » 
فقال عمرو: « الحمى أضرعتى  0١١‏ . وخخرج عمرو والخليفة يعلوه بالدرة » 
ثم ما لبث أن قال عند منصرفه فى الطريق : 
أتومدق كأنك ذو. رعين0 لأنم عيشة أو ذو نواس 
قل كان قبلك من مليك 2 عظم ظاهر الحيروت قاس 
فلا يغررك ملكك كل ملك يصير مذلة بعد الشهاس0) 
وتكشت :الأييات عن جاهلية فى نفسه . وتفيض الروايات بذكر بلاء عمرو 
وتثانيه فى الفتوح ء مما يغبت يثبت بعد نظر ألى بكر يوم وهيه حياته » فكان عند 
"نتن ظنه » فأبل فى كل وقعة شبدها بلاء حسنا ء شبد البرمؤلك ٠‏ وقيل عنة 
يومها : إنه كان أشرف رجل برز » ذلك أنه خرج إليه علج ققئله » ثم آخر 
ققتله » وهكذا . : وانبزم الروم ولم يتوقف » وتبعهم حى |أفقى عا عظيا 
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مهم . . ولكن الرواسب الحاهلية تبرز ى سلوكه عندما ينصرفب إلى نخباء له 
فينزل ثم يدعو بالحفان » ويدعو من .حوله » والناس يقساعلون عته فيقال فم : 
إنه مرو بن معديكرب فارس المن(210 وبرعم أن عينه أصيبت يوم الرموك 
إن ذلك لم يثنه عن مواصلة الجهاد؟ . 
ونخول عمرو إلى العراق » فشهد مع أنى عبيد بن مسعود الثقى وقعة 
الحسر(؟) » ثم شبد مع سعد بن ألى وقاص القادسية . وبالطبع لابد أن 
يكون قد شبد مع المثى المعارك الى كانت بين الحسر والقادسية » وإن كنا 
.لا نجد له أخباراً فها ولا شعراً . وكتب عمر إلى سعد بالقادسية بأن يصدر عن 
مشورة مرو ق الحرب40) » وعداه عمر عقام ألفت رجا 220 » ولخذ عمرو 
يياشر الممركة » وبمر بين ضغوف المسلمين » محمسهم ويدفعهم بتداءاته : 
«كونوا أسوداً أشداء » فإن الفارس إذا ألم لى رمخه ئيس » . . 9 ألزموا خراطم 
الفيلة السيوف » فإنها ليس لها مقتل إلا خخراطيمها » وكاد أن يقتل أكثر 
من مرة » إذ أصابته فجأةق سية قوسه نشابة » ف<مل على من رماه فطعنه 
ودق صلبه » ونزل إليه فأخيذ سلبه9) , 

ا ويروى : أنه حمل فى هذا اليوم وحده » وجعل يضرب الفرس حى 
لق به المسلمون ؛ وقد أحدق به الأعداء وهو يضرب فهم بسيفه ٠‏ فنحوهم 
عنه70) . كا ينذاكر : أنه كانت له طريقة بارعة وعجببة فى قتال الفرس . 
. إذ يقائل فارساً ثم يقت عن فرسه فبريط مقوده فى حتوه » خيقاتل آخر + 

. وهكذاكان يفعل بالعدو الأفاعيل9» . وأنه شد فى نفر دن المسلمين يضربون 
تحرام الفيلة حتى _بلغوا رستم فضرب فيله فجذم عرقويه فسقط » وسقط 
رسم ع ومل على فرس » أوقتل بين نفر من الفرسان تنازعوا دمه » وقال 
عمرو فى ذلك ينسب هذا العمل إلى نفسه : 
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ألم بسلمى قبل أن تظعنا إن نا من حهنا ديدنا, 
قد علمت سلهمي. وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا 
شككت بالرمح حيازيعه والخيل تعدو يزه ييننت”), 
. وعجيب أن يفعل عمرو هذه الأفاعيل » وهو هااعن فى السن » حتّى إنه 
يروى تجاوزه المائة فى القادسية » وماكان من ضخامة جثته » فكان آخخر 
قومه فى:عبور بر القادسية » وفرسه تان من ثقله0) , 

وتروئ بض الروديث أنه قد استشهد بالقادسية . أو مات عطشا 
-با0"» » ولكن هذه الرواية لا نتفق وما يذكر متواتراً عن بلائه فى مباوند » 
وما كان من استشارته فى المؤتمر الذى عقده النعمان بن مقرن للتدبر فى إخراج 
الفرس من حصونهم » بناء على أمر اللخليفة »الذى أرسل إلى النعمان ‏ « بأن 
فى جندك عمرو بن معديكرب » وطليحة بن خويلد » فأحضرهما » وشاورهما 
فى أمر الحرب ٠‏ . ويذكر أن كان له رأى صائب ف الخطة النى قررت » 
وعندما. قتل النعمان » وتولى حذيفة تراجع المسلمون » ولكن عمر ظل 
يقاتل فى أهل النجدات من المسلمين ٠‏ إلى أن جاءه كى القوم فاعتنقه عمرو 
وقتله » وأصيب مجراحة أثبتته » وقتح الله على السلمين ٠‏ فأخذ عمرو ينشل 
شعراً ؛. ينخر فيه ببلائه وهو محتضر » ودهمه الفالج أثناء ذلك قات يها 
عند قرية تدعى 9 روذة 4 من قرى مهاوند » فرثاه أحد المسلمين بقوله : 
لقد غادر الركبان حين تحملوا 2 « بروذة» شخصا لا جبانا ولا عبراً. 
فقل لزبيد بل لمذجح كلها رذكم أبا ثور قريع الوغى عمرة 
فإن نجزعوا لايغن ذلك عنكموا2 ولكن سلوا الرحمن يعقبكع صراً(؛) ٠‏ 
وتذكر بعض الروايات : أن شاعرنا عّر بعد لبأوند حتى شهد صفان » 
ومات ف عهد معاوية . ولكن هذه الرواية تبدو مدفوعة إلى المغالاة فى امتدادٌ 
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مره » ولو صح أنه شبد القادسية وهو ابن مائة وعشر ‏ ا يروى 
أبوعبيدة فإله يكون قد مات وتمره قرن ونصف » والصحيح الحى بمكن أن يتفق 
وكثرة الروايات الموثوق مها أنه مات مفلوجاً بروذة كا تقدم20© . 


, س شعره فى الجاهلية 


سنا نعرف على وجه أليقنٍ أو الظن وقت اننى بدأ فيه مرو 
الشعر » فإن شعره لا يدلنا على شىء من هذا » والروايات الى تروى عنه 
لا نتعرض لهذا الحانب » وكأنما وجد- هكذا ‏ شاعراً . 

وليس لعمرو ديوان مجمع أشعاره مرئبة » أو مؤرخه عناسبانما ء 
أو غير مرتبة ومؤرخخة . وإها نستطٍ أن نعرف على وجه التقريب حداً 
فاصلاً بين شعره فى الحاهلية وشعره : . الإسلام » وإن قابلتنا ق سبيل ذلك 
مشكلات » سيبا : : أنحياته قد ضخمت ء بفعل الروايات الى كادت نجعل 
منه بطلاً من أبطال الأساطير » بما حشد ةب من جوانب البطولة » وتصوير 
ما أوتى من قوة خارقة ؛ وما جبل عليه من عبث . وسبب - آخر - هو : 
تشابه حياته فى الخاهلية محياته فى الإسلام » ما طبع عليه من حب شديد لنفسم 
واتخاذه منباجأً خياصا لحياته » غير متقيد فيه بشىء من تعالم_الإسلام . 

وأول ما يطالعنا فى شعر عمرو لأول وهلة : قلة مجموع هذا الشعر » 
وحتمى أن يكون قد ضاخ منه الكثير » فكونه زبيدياً من أهل المن لا يور 
قلة شعره على ه ٠‏ الصورة رغ, ما يبدو فى طبعه من ثرا وختصب . 

ومن شعره المشبور : عينيته الى مطلعها : 
أمن رعاتة الساعى السميع 2 يورقتى وأصحاقى هجوع 
وهى من لشعر الذى غنى به وزيد فيه » لما فها من عاطفة جياشة » وإن 
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إكانت حزينة تبلسغ فى حزنها حد اليأس . وتطبعك لأول وهلة بصدق 
الشاعر مع تفسه وعواطفة : وتصربحه حرج موقفه ٠‏ دون مغالطة أر تزييف 
آو تلفيق. للأغذار » فهو يصور” الأزمة فى وجدانه على حقيقتها » ويدلى يأسفه 
الذى مبيب به ويؤرقه وقد هجع الناس » وأخته سبية انتحلت ء وهو لابجلاك 
لها نجاة » فحوها فرسان أشداء » ويبلغ اليأس بنفسه مداه : فيلى مخلاصة 
تجربته فى حكة بالغة » وكأنه قد أراح نفسه من أزمها : ا” 
إذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيسع7” 
وهذا الصدق الشعورئ الذى يتجلى فى هذه الأبيات يعيننا على تفهم شعره 
فى مواطن أخرى » يكون فبا صادقاً مع نفسه » حى و لو كان مفتخراً معتر” 
بقوته » ونعجب من هذا الصدق الشعورى وقد عرفنا عمراً يغالى فى -حديئه 
عن نفسه » ويكذب فى ذلك متفاخراً » ولكننا نجده فى شعره صادقاً فى 
وصف مشاعره ‏ 

قال فى أنى المرادى - وكان ادعى مساندته فىغزاة » وطالبه بنصييه ٠‏ 
وتهدده بالقتل : 


الى اد 





أعاذل شكى بدى ورحى 
أعاذل إنما أفى شبانى 
تاق ليلقالنى - ألى 
ولو لاقيتى ومعى سلاحى 
أريد حباءه ويريد قتلى 
تمثالى وسابغى دلاص 
وسيق كان من عهد ابن ضحد 
ورحى للعدزى تخال فيه 
رعجلزة يزل ابد عنبا 


إذا ضربت سمعت لما أزيز؟ 
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وكل مقلص سلس 
وأقرح عاتق ثقل الزناد 
وددت وأيها متى مرادى 
تكشف شححقلبك عن سسواد 
عذيرك من خليلك من مراد 
كأن قتيرها حلق الخراد 
نخسيره الى من قوم عاد 
سناناآً مثشسل مقياس الزناد 
أمرّ سراتها حليق الحيساد 
كوقع القطر فى الأدم الحلاد 





إذآ لوجدت خالك غير نكس2 ولا متعلماً قبل الوجاد ‏ 
يقلب للاأمسور شرنات بأظفار مغارزها حداو() ' 

فكل سلاحه بدن ورمح وفرس عظيمة مطواع » وقد أفنى شبابه على 
هذه الصورة ٠‏ حبى قرح الزناد كاهله » وقد تمناه ألى ليقتله » ولكن 
ماكل ما يتمنى المرء يدركه » ولو لاقاه نعجز عن مواجهته » حى يأكل 
الحقد قلبه » وينكشف شحمه عما به من الحقد » وهو لم يصنع شيئاً يستوجب 
هذا الوعيد » وإتما أراد أن بمن عليه ٠‏ فهل يكون جزاؤه البديد بالقتل' 
وهل تدبر أنى أمره وعرف من هو الذى يتوعده وينهدده إنه فارس ذو درع 
حصينة واسعة براقة ملساء » تشبه مساميرها حلق الحراد » وسيف عريق 
ورمح عنبرية ذات أسنة نارية » وفرس قوية مدربة » ولو قابله أل ا . 
وجده دنيثا » ولا ساقطاً ولا ضعيفاً » وإنما هو قوى قادر ماهر » لا يعياً 
بالملمات . وتروى هذه الأبيات على أنه قالها لأخته ء الى عبرته لإيطائه 
فى الثأر لأخيه عبد الله » ولكن الأبيات نفسها لا توبجى -بذا . بدليل قوله : 
إذاً أوجدت خالك غير نكس ولا متعلماً قبل الوجاد 
ويبى بعد حلم القوم حلمى 2 ويفى قبل 'زاد القوم زادى 
فن ذا عاذرى من ذى سفاه يرود بنفسه مى المرادى() 
ويتمتع كل شعره الحاهل بصفة الصدق :الممترجٌ محرارة التعبير المندفق البعيد 
عن المغالاة. » ويذهب كله بلا استثناء فى الاعتزاز بمهارته الحربية » والفخر 
بشجاعته » ووصف تأهبه الحرب . 

وتحيط بشعره غالباً مشكلات ف دواقع القصيد ومئاسبته . فَه وى 
روايات مختلفة فى ظروف كل قصيدة : فثلا تروى له قصيدة فى التوائه 
لقاء النى صل الله عليه وسلم » وعخائفة قيس بن مكشوح المرادى عن رأيه 





حيث يقول : : 
أمرتك يوم ذى صنعاء أمراً يبنا رشده 
(() الاقاتى / جا 14 / ص 85 . 5 الامابة / جاه / ٠54‏ 


للف 





أمرتك باتقاء الله تأتيه وتتعسسده 
فكنت كذى الحمير غرة من [يره وتده(١)‏ 

وجاء فى رواية أخرى : أنه قال هذه القصيدة لولده » وأن عمراً قد عرض 
نفسه ذات مرة على امرأة من كندة فأخيرته : أنْها زوجة ٠‏ ووصفت له 
زوجها فتابعها . حتى الى زوجها فقتله » واقترن مها » وطلب إلببا أن تسمى 
ابها منه الخرر . ولما شب الحزر راح يتعرف إلى أبيه » ودفعه قوم من 
صنعاء إلى أن محارب أباه » فسار إليه فى جمع مهم وشد على أبيه » لكنه 
قتله وقال : 

صاخ لقتشلسبيبى وأنت لذاك معتمده 
قلق لاقي فتستتريقة زوق شراته: استحده 
إذا اقيم فشتكن الرائن نابييساً كيساه 
ظلوم الشرك فيا أعلقت أضفااره ويده 
بوث اتقرن إذا لاقا .ه يوماً ثم يضطهسده 
يزيف قا يزيف الفحصل فوق شئوله زبده 
ويذبب عن مشسافره البعسوض ممنعاً بلده 
ولو أبصسرت”ما جمّْعت فوق الورد تزهده 
رأيت مخاضنة زغفاا وتركاً مهبملا سرده 
وصمصساماً يكى لا يذوق الماء من يرده 
شمائل جده وكذاا لك أشبه والداً ولده 
أمرتك: .م ذئ ضنعاا أمراً بينا رشدله 
فعال الفير لأنيله ا قفمسله وتتميلة 
فكنت كذى اللنمسير غر ه من ره وتنده 
ولو أيصسرت والبصر امسن قل من بجسلهة 
إذآ لعلمت أن أببا- لكك ليث فوقه ليده( 





رن الاغانى /ر 1١5‏ /رر»؟ . (9) ذيل الأمالى /ر ج ١‏ /م ص 18١‏ . 
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وواضح : أن القصيدة لا علاقة لما بإسلامه » فهى جاهلية » وتتحدث عن 
هذا الموقف الذى وقفه منه ولده » وواضح أيضاً أن قوله : « فعال الخير» 
أنسب نسياق عن الرواية الى يقول فبا : ه اثقاء الله ه » فإن عمراً أبعد 
إنسان عن هذا القول . وهو يشير : إل أن الحديث موجه إلى ابنه فى غير 
موضع فى الأبيات ء حينا يقول : إن شهائله هى شمائل جد ابنه » وهكنا . 
أشبه والداً ولده . وعندما يقول له فى نباية اتقصيدة : إذآ لعلمت أن أباك . 

وهذا الخلط بين شعره الحاهلى والإسلاتى منه نجد له أمثلة كثيرة فى 
شعره » ولكن أهم هذه القصائد ما مختلط من شعره الحاهلى بشعره ف 
الفتوح: خاصة . 

إذ يروى : أن نونيتة المطولة صدرت عنه فى الفوح » ويصف فبا 
بلاءه فى القادسية ونهاوند » والقصيدة تجرى على هذا الفط : 
لمن الديار بروضة السلاآن قفالرقمن فجائب الصمّان 
لعبت مها هوج الرياح وبدّلت20 بعد الأنيس مكانس التسيران 
فكأن” اما أبقين من آبالبسا دتم ينمق بالاكف تماق 
هم لعمرة إذ تريك مفلتجا2 عنب :المذاقة واضح الأآلوان 
خصراً. يشبه ورده وياضه2 بالثلج 0 شور القحسوان 
وكأن طعم مدامة جباية) يلمك والكافور والر حصان 


. والشبد شيب ماء بورد يارد 
وأغر مصقولاً وعيى جؤذر 
سنت عليه قلائداً منظوعمة 


مها على المتقّتس الوهنان 
ومقدلداً كقلد الأدمان 


بالشنر «اليقرت والمرجان 


القصيدة تبدأ بذلك التقليد الحاهلى من بكاء الأطلال .: ذلك التقليد الذى 
لا نجده فى راحدة من قصائد الفتوح على الإطلاق » ثم يثى الشاعر بالغزل 
من تدعى « تمرة » غزلاً حسياً محضاً » يتحدث فيه من طعر مذاقها » ويشبه 
ممذاق الحمر على المسك والكافوروالرحان . أو الذهد : وينتقل من فها إن 
عينبا » إلى جيدها . 1 


برلكا 





وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى ما كان من أيام الحرب فى الجاهلية ذات 


يوم ببن كندة وزبيد فيقول : 

ولقد تعارفت الضباب وجعفسر 
سبيا على القعدات تخفق فوقهم 
والأشعث الكندى حن سيا لنا 
قاد الحياد على وجاها شنياً 
حى إذا أسرى وأوّب دونتا 
أضحى وقد كانت عليه بلادنا 
ندعا فسوّمها وأيقن أنه 
لما رأى الجمع المصبح خيله 
فزعوا إلى الحصن المذاكى عندهم 
خيل مريطة على أعلافها 
وسعت نساؤهم بكل مفاضة 
فقذفبن على كهول سسسادة 
حتّى إذا خفت الدعام وصدعتٌ 
نشدوا البقية وافتدوا من وقعنا 
واستسلموا بعد القعنال وإنما 
فأصيب ف تسعين من أشسرافهم 
فشتا وقاظ رئيس كندة عندنا 


وبنو أى بكر بنو المصسانة 
رايات أبيض كالفنيق هجنان 
من حضرموت محنب الذكرات 
قب البطون نواحل الأبسدان 


وسط البيوت يردن فى الأرسان 
يقفن دون الحى بالألبسان 
جدلاء سابغة وبالأبدان 
وعلى شراءعمة من الشبسان 
قتلى كنقعر من الفثلآن 
بالركض فى الأدغال والقيعان 
يرزقون ترب الحبسلان 
أسرى مصفدة إن الأذقسان 
فى غير منقصة وغير هبواف(!') 


فهذه مقدرة مذهلة نى الوصف القصصى » والسرد البارع ٠‏ وقي صورة 
حركية » ترسم التفصيلات الدقيقة فى براعة تأخذ بالألباب ٠‏ وتجعلنا نعتيره 
نواة صاحة نشعر الملحمى » الذى لم يتطور على مر العصور . 

فقد بدأ يتصوير هذا التحالف بين الأعداء واتفاقهم » وكيف استقلوا 
تخفق فؤق رءومهم الرايات » وقد تجنب رئيسهم العلن » وصار متخفياً . 


(1) ذيل الأهالى /ر ج ١‏ صن 1١18‏ . 
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حى أنبكرا جيادهم من طول السرى والتأويب » من حضرموت إلى ديار 
الشاعر الى أحاطت مهم من كل جانب . 

وهنا يدرك رئيس الكندة أن اليوم ظلم * فييث خيله فى كل مكان » 
ويفتح أهل الحى أعيلهم على هذا المشهد » فبرعون إلى جياده المتأهبة دائهاً » 
يعينهم نساؤهم فى اتخاذ أهيتهم » وين مهن أن يتولوا أمر هؤلاء المرين 0 
وبنتتب القتال » فتفعل السيوف فعلها » إلى أن مخفت صوت الفرسان * 
وتتكشف المعركة عن قتل كثدرين » غير من فر وافتدى تفسه بالركض بين 
الأدغال » وغير من أسر من الأشراف الذين يلغ عددم النسعين » صفدوا: 
حى أذقانهم بالسلاسل » وعلى رأسهم رئيسهم الذى قضى الصيف والشتاء 
أسيراً فى ديار الشاعر » وإن لاقى من التكرم والإعزاز ما يشهد برفعة شأنهم 

وبعد ذلك نجد أبياتاً عن القادسية وبلاء الشاعر وقومه فبا » تقول : 
«القادسسية حين زاحم رسمم كنا الحماة من كالأشطان 
انضارين بكل أبيض مخذم2 والطاعنين مجامع الأضغفان 
ومضى ربيع بالحنود مثشرفاً ‏ ينوى للخهاد وطاعة الرجمن . 
حبّى استباح قرى السواد وفارس2 والسهل والأجبال من مكران0© 
ولسنا نعرف محق من هو ربيع الذى يشير. إليه » فليس بين قواد المسلمين 
الذين استباحوا خرى السواد وفارس ومكران من يدعى هذا الاسم » ولكننا 
نفضل رواية أخرى للبيعين الأخيرين » على هذا الفط الذى يقول : 
قوم شمو ضربوا الحبابر إذ يغوا بالمشرفيئة من ببى سساسان 

حتى استيبح قرى السواد وفارس2 والسبل والأجبال من مكران7© 
وعلى كلتا الروايتن يلاحظ الدارس مغايرة هذه الآبيات الى تتحدث 
عن القادسية ى صياغنها للقصيدة كلها » وعدم التساوق ف العبى » فالقصيدة 
وحدة موضوعية قائمة بذانا » منهية حك صياغتها الفنية عندما اننبت إليه 


(1) ذيل الأمالى /ر جا ١‏ /را ص 158 . 
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من نصوير المعركة والّبامها بأسر أشرافها » ورئيسها الذى قاظ وشتا عندهم . 
ولا تحتمل هذه الأبيات التقريرية الأخيرة يحال 

ويقينا قالقصيئة بالصورة الى تروئ با مشتملة على له الأبيات ‏ 
قد صنعت قى عصرين مختلفين » فى المتاهلية والإسلام بمعتى : أن الأبيات 
ا ا ا ا كم 
ربيعة بن مقروم ء وقصيدة معبدة بن الطبيب » ومن قبلهما حسان بن ثابت 
فى قصيدته الشمزية » الى تحدث فبا عن فتح مكة وذكر فنا الحمر . 

وقصيدة عمرو جلى فيبا طابعها الجاهل » فى أسلومما » ورصاتها » 


.... .وقوة تماسكها » وتصويرها الدقيق » وسردها التأنى » الذى يدل على روية 


وفسحة ق انلوقت أتيحت للشاعر » مما لا يتيس, لتلك الأبيات الأخيرة قى 
القادسية » والى يظهر فى تقريربتها وقصرها أنها صنعت فى ظروف قلقة » 
هى ظروف الفتوح . 

وهكذا نستطيع أن نعدد الحصائص الفنية لشعره الحاهلى » وهى 
تنحصر. فى تزوع الشاعر إلى الصدق الشعورى الدافق مع نفسه دون 
ما مبالغة » وى قدرته القصصية الفائةة » ودقته فى التصوير ٠‏ واقتداره على 
رمم الصور الحركية بمهارة » كل ذلك فى أسلوب ب قوى جزل » نحوطه.عاطفة 
إجياشة » وإنكان بعيداً عن التعاق بالصور الحيالية » ميالا” إلى استعمال الصور 
المحسوسة للتعيير عن أفكاره وعواطفه . 

وموضوعات شعره الحاهلى لا تخرج فى محموعها عن الاقتدا'ر ببعاولته 
وتصويره استعداده للحرب » ووصف بلائه فها ووصف وأيام زبيد فى 
الجاهلية . 


ع سل شعره فى الفتوح 
وشعر تمرو فى الفتوح قليل جداً » لا يتجاوز عدة مقطعات قصيرة » 
. وهذه ظاهرة عامة ينضوى نحها شعر الشعراء القداى » الذين اشتركوا ق 


حلفا 





الفتوح حميعها . فى قلة ما خلفو! من آثار فى شعر الفتح . وينضوى تحتها 
شعر الفتح كله فى قله عدد الأبيات البى نحتومما المقطوعة . 

ولاءرطالع الدارس قصيدة واحدة فى شعر الفتح طال نفسها أوتعددت 
أغراضبا : كقصائد الحاهلية ‏ فلا ظروف القتال من جانب » ولا نفسية 
المقائل من جانب آخر تنيحان امتداد نفس الشاعر » فتحولت القصائد من 
تم إى مقطعات لاهثه » يصب فبا الشاعر عواطف اللحظة ومشاعرها فى 1 
سرعة خاطفة » كتلك الى صب فبها عمرو خير قتله لرستم فى ثلاثة أبيات» 
اشتملت على : تزويد صاحبه بإقراء سلمى صاحبته تحيته » وأن يذكره 
عندها ؛ ويذكر حبه ها » وأن ينقل إلها خير قتله رستم وقصر هذا الشرف 
عليه وحده دون غبره . ثم بصف الطريقة الى فتك مها مهذا القائد . كل هذا 
فى تلك الأبيات القليلة الى تقول : 
ألم بسلمى قبل أن تظعنا إن لنا من حها ديدنا 
قد علمت سلمى وجاراتها ‏ ما قطر الفارس إلا أنا 
شككت بالرمح حيازيعه والخييل تعدو زيما بيتتا© 
ولا ريب فى أن القارى* هذه*الأبيات يستشعر حرارة الشاعر وصدقه ع 
هذه اللخاصية البى انتقلت معه من شّعره الحاهى إِى شعره الإسلانى . 

ولم يقتصت ذلك من الشعر فخسب » وإنما نجد صدقه هذا وحزارة 
تعبيره فى أبيات الرجز المفردة . وكان علج ف 'لقادسية قد رماه بنشابة وقعت 
بن كتفيه فلم تنفذ من درعه ابخصينة » فأخذ به يعتنقه » فسقطا مع على 
الأرض » وقتله عمرو وسلبه » ثم أخذ يعمل ..يفه فى الفرس » فى أحرارة 
تشبه حرارته فى تعبيره » عنثما رأى الأعداء يتساقطون تحت وقع ضرباته » 


أنا أبو ثور وسيى ذو النون ١‏ أضرهم ضرب غلام محنون 
يا آل زبيد إنهم عوتون0© 
() الأغاتى /ر جا 16 / ص هكاء 6 الأقاتى /ر اج 164 صن 58اء 


يزضا 





ونبلغ صدقه تى عواطفه حد الصراحة الساخخرة الثى واجه با سعد جن أنى 
وقاض لما رفض أن بجعل له نصيياً بون حملة القرآن فقال له معر ضاً 
ها ببن القحطانية وقريشى » متهما قائده بمحابأة القرشيين » إذ قال له : 
إِذَا تنتلننا ولا بيكى لنا أحد قالت قريش ألا تلك المقادي 
نعطى السوية من طعن له نتنمذ ‏ ولا سوية إذ تعطى الدتانير9© 
وغير هذه الأبيات القليلة » وما أشرنا إليه من أبياته فى القادسية ٠‏ الى 
أضيفت إلى فونيته لا نعرف له شعرا فى الفتوح ‏ برغم شهوده المعارك المهمة 
فى تارمخها » فقد شبد. الرموك والحسرء ولكننا لا جد له شعراً فههما 5 

وكذلك لا نجد له شعراً فى نهاوند . 

ويلاحظ الدارس : أن عمراً وغيره من الشعراء القدائى كانوا أبعد 
الشعراء الذين اشتركوا فى الفتوح عن التأثر بأبة خصائص إسلامية فى 
شعرهم » إذا ما قارنا شعر هم بشعر غير هم من من الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح » 
فتغنوا بامثل الإسلامية » وكان شعره, معرضاً للخصائص الى اكتسها الشعر 
من الإسلام . 

وهكذا ممكتنا القول. : بأن شعر عمرو لم يكتسب خصائص إسلامية 
من واقع الحياة الى عاشها فى الفتوح » وبرغم ضياع شعره فها نعتقسد 
فإنه حل :أن شعره الإسلائى فى الفتوح لو كان وجد بنامه لما افترق ى شىء 
عن شعره الحاهلى : وإنما هو استبدل بأيام زبيد أياماً إسلامية » عبر قبها .ننس 
التعبير الذى كان يعبر به عن غزوات قومه ى الخاهلية . وم يتأثر شعره 
بالإسلام ولابالفتوحات » كا لم تتأثر حياته ذانما إلا مبنه التأثرات العامة » 
الى تعرض لا كل شعر الفتوح ء من انككاش القصيد » وسرعته » وتدفقه 
و إيجاز وحرارة » فضلاة عن صدتقه الشعورى » وحرارة تعبيره » الى 
لازمت شعره فق الفتوح : ْ 


ذا الأممانى م يا ع1 من 84 ٠‏ 


لق 








النصل الثالث 
التعقاع رسيم اتمبمئ 
١‏ ب حيانه وخروجه للجهاد 


هو خير نموذج هؤلاء الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح بالشعر . وإنه من 
النادر أن نصادف شاعراً مثله » له نفس خصائصه أو خصائص قريبة منها . 

كانت حياته كلها هجرة فى سبيل الله ورسوله وق طاعهما » ويضعه 
بعض المصنفين فى آخر طبقّة المخضرمين من الفرسان الشجعان0© . لكننا 
لانعرك شين واضحا عن جاهليته يفيد معرفة يشأنه وبمافسيه » إذ تخلو حميع 
“المصادر من أية إشارة إلى شىء من هذا القبيل . فلا نعرف له من ثم أدنى 
اهمام بثى ء قبل الإسلام ٠‏ وليس .له ماض يثميه ولا اسم بعنز به » ويعيش 
على الإخلاص له » ولا شبىء نمت إلا إسلامه وإيمانه القوى عقيدته الراحعة » 
حتى ليخيل للدارس أن حياته لم تبدأ إلا بالإسلام . 

وهكذا جد حميع المصادر تخلو من الإشارة العابرة إى مولده ونشأته » 
وإنما تبتدئ -نيعها من نقطة واحدة » هى إسلامه ؛ ذلك أنه الحقيقة الكبيرة 
البارزة والفاعلة فى حياته كلها . 1 





1 الستط قا/ ىا / ص الا( ء. 
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: فقد أسلم التمقاع » وكانت له © . وشيد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم » وكان الذى تقل إلى المسلمين آنذاك نبأ اجماع الأنصار على 
استخلاف سعد بن عيادة© . وظاهر هن :هذه الروايات : أن القغقاع 
قد نشأ فى حجر النى وكنف صحابة/ فبى من فتيان المسلمين ٠‏ الذين آمنوا 
برهم وزادهم رهم هدى ء فتأدبوا بآداب الإسلام » وتعلمواءفى مدرسة 
الرسول » ورسخ اعتقادهم مما أعده الله للمؤمنين المحاهدين من عباده » 
فازدادوا بأمآ » وامتلثوا شجاعة » فباعوا أنفسهم فى سبيل الله وى طاعته » 
هكذا تعلموا فى مدرشة الوحى ( فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا أنختموهم فشدوا الوثاق » فإما ما بعد وإما فداء” ني تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم ولكن ليبلو بعضكم يبعض » والذين 
و اح ع لاو ين د لعي الحنة 
عرفها لم » يأمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »99 ., 
راح الفتى المؤمن فى هذا الحو يكتسب صفات الفارس الإسلاى » 
ويسأله رسول الله ذات يوم : «ماذا أعددت لاجهاد يا قعقاع؟» فيجيب : 
وطاعة الله ورسوله والخيل» . فيقول الرسول صل الله عليه وس وتلك 
الغاية , (4» فهذ! جرابه للنى لا مخرج عما تعلمه فى مدرسة الوحى «يأما الذين 
إنوا هل ادلم تفيل تجارة تنجيكم من عذاب ألم تؤمُُون بالله ووصوله 
وتجاهدون فى سسبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنكنم تعلمون 
د ساو ا د ومسياكن طيبة 
فى جنات عدن + ذلك الفوز العظم وأخرى تحبونما نصر ون الله وفتح 
قريب 06© ء وهذا حظى الفتى المؤفن بحب الصدر الأول من الضصحابة » 
فكان لأنى بكر فيه ثقة بالغة ورأى حسن » حتى ليقول عنه : « لصوت 
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لفن 





القعقاع فى الحيش خير من ألف رجل 6 292 . وقد أرسله أبر بكر على رأس 
حملة لتأديب علقمة بن علاثة بن عرف بن الأحوص . الذى كان ار 
فى حياة ارسول وخخرج على رأس كلاب وحفالها : بعد فتح الطائف حى 
لحق بالشام » فلما قبض الرسؤل أقبل مسرعاً خبى عسكر فى بى كعب مقدماً . 
رجلا" ومؤخرآ أخرى » وبلغ ذلك أبا بكر فبعث اتقعقاع وقال له : وصر ' 
حتى تغير على علقّمة لعلاك تأخذه لى"أو تقتله » فاصنع ما عندك » . وكان 
الفّى عند حسن ظن الكليفة . فإنه ما لبث حتى أغار على الماء الذى عليه 
علقمة» فاسئ. نساءه وبناته وامرأته » وقدم بسبيه وبعلقمة أسير على خليفة 
رسول اق2 , 

وأخذت ثقة ألى بكر تزداد به وتعضم : وعندما استمده خالد بن الوليد 
عند منصرفه إن العراق أمداه به » فقيل له : أتمد رجلا انفض عنه جنده 
برجل ؟ فأجاب أبو بكر : ٠‏ لا مبزم جيش فيه مثل القعقاع » 0© , 

وقد أيدت الحوادث ثقة أنى بكر : فلم ميرم جيش كان فيه القعقاع 
خلال الفتوح فى العراق والشام . فقدكان صهام أمن المسلمين فى كل معركة. 
اشترك فا » وإن لم يكن قائدها ؛ إذ يكون السلمون أقرب ما يكونون إلى 
المزرمة فإذا به يلوح فى الأزمات فيبدل هزعمهم نصراً مؤزراً » مثله مثلء 0 
السهمالأخير فى الحعبة » وقد صدق حين قال عن نفد فى هذا المعتى : 
يدعون قعقاعاً لكل كرعبة ‏ فيجيب تعقاع دعاء الماتف69 


؟ - القمقاع فارس الفتوح 


رافق القعتقاع خالد بن الوليد فى فتح العراق » إلى أن فصل معه إلى الشام 
ثم كان على مقدمة هاشم بن عتبة بن ألى وقاص ٠‏ الذى قاد خيش العراق 
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لغف 





وعاد به إلى المادسية . وغزا بعد ذلك مع سعد بن أنى وقاص : والنهان بن مقرن 
فى تباوند . ولا نسمع عنه شيئاً بعد هذا فى الفتوح . 
وقد أيلى القعتقاع بلاء رائعاً فى المعارك الى اشترك فا ء ويكاد بلاؤء 
يصور ملحمة رائعة » تضعه فى زمرة الفانحين المعدودين ف تاريخ الحروب 
قاطبة » وأكاد أتصوره فى قوياً ليس بضحم الحثة » بل أميل إلى النحول . 
عيناه واسعتن تير قان بذكاء حاد » عريض اللسبة » كثيف الحاجين ٠‏ برسم 
على وجهه ما يعبر عن القسوة والصرامة » مقطب الحبين » مفكراً مطرقاً 
فى أغلب أوقته » تليع قائده المظفر خالد بن الوليد ء ويتابعه ويتأثر به ء 
حتى ليكتسب منه صفات : الحرأة » والمبادرة » وكثيراً من خدع الحرب. 
وف أول التناء بين خالد والفرس - بقيادة هرمز عند الحفير ‏ يفقد ختالد 
حكته أمام تحدى القائد الفارسى له » عندما دعاه للأزال فيرى إليه 'بنفسه ء 
وبا هما مختلذن ضربتين احتضنه خخالد يريد قتله » فإذا بأهل فارس يغتنمونها 
فيشدون يريدون قتل خخالد وإنقاذ قائدم من بين يديه فإذا بظل القائد «القعقاع » 
ل ا علة عيفة مفاجةة 6 وببزمهم هريمة 
واشترك د القعقاع مع تخالد فى قتتح الحيرة » ولما فصل خالد إلى الأنبار 
ف طريقه إنى دومة اللحندل لم يجد بين أمرائه أحدا خبيرا من القعقاع ٠‏ فخلفه 
على المسيرة ولم يكد 'خالد يرتحل حتى ثار العراق وكذلك فمل أه.ل 
1 ظانين أن الحظ واتاهم » وسرعان ما راح القعقاع يدافع بى 
- الموتورين لمقتل عقة ‏ ا ا م 
5 . حيث خف علبا عياضاً » والاد فكع إلى الخصيد . 
وقد أمده من رو- ٠‏ بقوة على قوته ع ولم ث يثبت له العجم 0 
وفر جيشهم ٠‏ وفر تقالة إنى النافس ء فتابعهم » ففروا . وق المصيخ : 
تواعد خائد والقعقاع وأبو ليلى بن فداعى حيث ملثوا الفضاء جلث القتلى . 
وعند ها أمر أبو بكر خالداً بالتوجه إنى الشام ضن خالد بالقعقاع » 





زم البلانوى / ؟1؟ ٠‏ 


يفف 





أمن رمحانة الداعى السسميع يؤرقى وأصحانق هجوع 
سباها الصمّة الحشمىّ غصبآ كأن ياض غرنها صديع 
وحالت دولها فرسان قيس><0 تكشف عن سراعدها الدروع 
إذا لم تستطع شي فدعه | وجاوزه إلى هاه تستطيع(!) 
7-5 : أن ربيعة بن مكدوم » أحد فرسان العرب المشهورين طعن عبرا 
ذات مرة فألقاه عن فرسه وأخذها » ثم لقيه مرة أخرى فضربه » فوقعت 
الضرية ى قربوس فرسه فقطعته » حى عض السيف مجسد الفرس » فلم يكن 
من عمرو إلا أن سالله وتركه وانصرف(22 . فلا عجب إذا رأينا هذا الفارس 
المقدام يتحدث عن هراره ونجاته » حذر الموت تعقلا منه » وإيثاراً لسلا » 
فيقول : . 

ولقد أجع . رجيلى مسا جنر الموت وإق لقفرور 
ولقد أعطفهسا كارهة حين للنفس عن الموت هرير 
كل ذلك متى خلق ولكل أنا فىالروع جدير9©) 
ويفسر هذا التعقل الذى صار لعمرو تنامحه وميله للمسالمة ٠‏ وإيثاره 
لخر » فقد قعل أخوه عي الل فآثر أن تدقع إليه ديت » ولكن أخته اعتوضتٍ 
وقالت ق ذلك ثُ شع را تعبره فيه » وتعرض له : 

فإن ألم م تأرو بأعيم فمَمُوا بآذان التعام المصلم- 
ودع عنك عياً إن عمراً مسالم وهل يطن عمرو غير شبر لمطعم0 
وهذه المسالمة ليست من قبيل الحدن فى طبيعة عمرو بالذات » وإنما هى تنيجة 
لرزانة حكيمة وتعقل » وبسيب من هذا التعقل وذلك الذكاء حث مرو 
أبن أخته قيس بن مكشوح المرادى على أن ينطلق معه ليريا أمر محمد » 
حيا اننبى إلبما » ولما عصاه قيس ركب هو فى وفد من زبيد » والطلقوا 
إلى المدينة بعد أن قال فى مخالفة قسر , شعراً يلومه فيه : 
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وكان لقااؤه الننى صلى الله عليه وسلم سنة تسع اللهجرة أعلى رجح 
الأقوال(61 ع ثم ما ذليث حبى فسمع بار تدادم ومتابعته للأسود العنسنى 8 
وبقوله فى هجاء فروة بن مسيك المرادى » الذى كان على صدقات مراد : 
وجدنا ملك فروة شر ملك | حار ساف منخره بقذر 
وإنك لى رأيت أبا #سسسسمال ملأت يديك من غادر وختر0, 
ونسمع بعد ذلك بأن أبا بكر رضى الله عنه عقد لواء للمهاجرين أمية 
امخزوى ٠‏ لقتال جنود العنسى » ولقتال عمرو بن معديكرب » وقيس بن 
مكشوح المرادى » ورجالها . ويدافع من الطمع انقم للأسود العنبى » 
.فلا قتل لم نهدا ثورة أنصاره » بل جع مرسانهم يجويون البلاد فيا ببن 
نجران وصنعاء » لايأوون إلى أحد ء ولا يأوى إلهم أحد . وانتهز عمرو 
الفرصة » فحاول اقتناص السلطان من طريق الثورة » ما دام قد فشل ى 
: ذلك بالانضوام إلى العنسى . 

وعندما استعان فهروز بأنى بكر على قيس بن يغوث وعزز أبو بكر 
مكانته راح قيس وعمرو بعيثان فى البلاد فساداً . ولكنهما لم يليثا أن تخاصا 
وتهاجيا . وأدركهما عجىء المهاجر » وأيقن أهل المن حيعا أن ثورتهم مقضى 
علا لامحالة » فانتهز عمرو الفرصة كدأيه » وأراد أن ينجو بنفسه فهاجم 
حليفه » الذى كان متفقاً معه عَلى لقاء المهاجر . وأخذه إليه أسراً » وعند 
ذلك قبض المهاجر عليهما مغ » وبعث ببما إلى أنى بكر لبرى فبما رأيه » 
بعد آن أخذ سيقه المسمى بالصمصامة » وأوثقه . 

ونظر الصدايق إلى عمرو' وقال له : « أما زى أنك كل يوم مهزوم 
أو مأسور ؛ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله ؟ » فقال عمرو و لاجرم 
لأفدلن » ولن أعود » . فأخلى أبو بكر سبيله ورده إلى عشيرته » ليعود بعد 
ذلك إلى المديتة حيث يسيره الحليفة إلى الشام 40 . 1 
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إن 











وقد ميزت هذه الخلة الانهازية فى طباع عمرو أخلاقه حيعها » فَإِدا 
هو نفعى ونباز » وترتب على ذلك رقة دينه الى لازمته طول حياته » فلم 
يكن له من ديئه ما ينباه عن المحرمات فى الإسلام . ويروى عنه فى هذا الصدد 
أن صديقه عيينة بن حصن نزل عليه زائراً فى محلة زبيد ‏ بعد بناء الكوئة » 
ركان عيينة ندم شرابه فى الحاهلية » فوقف ينادى بيابه « أى أبا ثور . 
اخرج إِلين » فخرج إليه مؤتزراً مرحبآ بقوله : أي سباح أب ملك 6 ء 
فقال عيينة : « أو ليس قد أبدلنا الله تعالى مبنا . . السلام عليكم ؟ » فقال 
عمرو : و دعنا ما لا نعرف »ء انزل فإن عندى كيشا سياحاً . . » فنزل » 
وعمد جمرو إلى الكبش فذمحه » وألقاه فى قدر وطيخه » حتى إذا نضج جاء 
و حون راكد و لع ماي 

: وأتشرب اللان »أم ما كنا رمك يي د 

امي ل وا عمرو: 
أكير سنا أم أنا؟ » قال : «أنت» » قال 5 
« أنتىء قال : دقإنى قد قرأت ما بين دفى المصحف فا وجدتها ترعاً » . 
إلا أنه قال : فهل نم متهون ؟ فقلنا : لاء» فسكت وسكتنا و. فقال عيينة : 
وأنت أكرستا وأقدم إسلاماً .» فجلسا يتناشدان ويشربان » ويتذاكران أبام 
الجاهلية حتى أمسيا .“فلما أراد عيينة الانصراف قال عمرو : و لأن اتصرف 
أبو مالك بغر عطاء إنها لوصمة عار ؛ فأمر بثاقة عظيمة له » وبأربعة آلاف 
درم » ورفض عييئة المال : وأخذ الناقة وانصرف عليها ينشد : 
جزيت أبا ثور جزاء كرامة ‏ فنمم الى المزدار والمتضيف 
قريت فأكرمت القرى وأفدتنا ‏ تحية علم لم تكن قط تعسرف 
وقلت : حلال أن ندير مدامة كلون انعقاق البرق والليل مسدف 
وقدمت فيا حجة عربية2 تردإلى الإنصاف من ليس ينصف 
وأنت لنا ‏ والله ذى العرش ‏ قدوة إذا صدنا عن شرما المدكلف 


برياوا 


يقول أو ثور : أحل حرامها2 وقول أنى ثور أسد وأعرف20 
وهكذا ‏ يؤكد : أن الإسلام لم يد يتعمق روحه » كالم يعن هو بتعمقه » فظل 
عبن الحمر والتنادم علها بلك أيام الجاهلية وما يعرف ويألف من كلماتها » 
فى الوقت الذى ي#خض فيه تحية الإسلام الى لا يألفها . ثم هو ينتحل على 
الدين فتوى مخلل با حراماً بغير تحرج متظرفاً » وكأنما مخدع نفسه . 

ورمما تفساءل عن السبب الذى من أجله أبى عليه المهاجر فام يقتله 2 
وهو أحد رعوس الفتنة فى ثورة العن وارتداد أهله » وعن السيب الذى من 
أجله أبى عليه انصديق كذلك . فلا ريب ف أن المهاجر خشى ما قد يترتب 
عليه قتله لعمرو » وهو يعرف مكانته فى قرمه . ولا ريب أيضاً فى أن 
أبا بكر رأى بتاقب رأيه ما يمكن أنحخققه عمرو إذا ماكان سيفاً من سيوف 
الإسلام » وتجل ذلك فى معاتيته » ودعوته الصريحة إلى نصرة دين الله . 

| وبرغ, أن عمراً أبلى فى نصرة هذا الدين بلاء رائعا » فقد ظل رقيق 
الدين طوال حيائه » لا يرجع عن اتباع هواه » ولا يرتدع » فظل يعاقر 
البمر » ؤلكن ذلك لم يكن ليسلبه قدره فى الانتصار للدين » حتى ليقول 
عله سعد ي٠‏ ا م ا سن 
له يوم القادسية موطن حسم الفناء شديد النكاية للعدو » فقيل لسعد : 
فقيس بن مكشوح فقال : هذا ]يذل لقمه من قيين +80:. 

٠.‏ ولح يكن عمرو شديد النكاية بالعدو لقوة.إعانه بالإسلام » ولا لاعتقاده 
بوجوب الذب عنه » واكتساب أرض جديدة لمه,ء ولدعوة العالمين إليه . 
وإنما كان قوى الإعان بنفسه فحسب » مخلض لماضضيه وحده » رلبطولائه 
السابقة » فهو حينًا يذل نفسه لا يبذها من أجل العقيدة أو الفكرة » وإنما من 
آجل محده الشخصى » ومن أجل اسمه الذى لا يزال ينضوأ بمغامراته فى 
الحاهلية » فإِذا به يعتز مهذا الماضى اعتزازاً بعيداً » يصور ذلك قوله : 
وليس يعاب المرء من جين يومه إذا عرفت عنه الشجاعة بالأمس 
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فأكلوا ونهضوا ول يتم مرو ٠‏ فأقعده مع تكلة عشيرة » حت تم له الأكل 7 
مع ثلاثين ء ثم قام فقال : ويا أمير المؤمنين إنه كانت لى مكل فق الخاهلية 1 
منعبى منها الإسلام » وقد طروت فى بطى صرتين وتركت بينهما هواء فسده 46 .. 
قال عمر : ويا عمرر عليك حجارة من حجارة الحرة فسده به(0©) ه . وكانت : - 
له أخلاق البدوى فى شجاعته ونجدته ؛ مع غير قليل من الإسراف فى تصويراً” 
بطولته إلى درجة الكذب » وتروى فى ذلك قصة طريفة وهى : أنه كان , 
يذهب مع الأشراف إلى الكوفة يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أيام الناس - 
كعادتهم » وقف مرة إلى جانب خالد بن الصقعب اللبدى » وأقبل عليه 

| يحدثه ويقول : أغرت على بنى مهد » فخرجوا إلى مسترعفين مخالد بن 
الصقعب ودو يتقدمهم » فطعنته طعنة فوقع » وضربته بالصمصامة حت 
فاضت روحه ء فال له الرجل : يا أبا ثور و أنا مقتولك الذى تحدث » » 
فقالعمرو : « اللهم غفراً » إغا أنت بمحدث فاستمع إنما نتحدث عثل هذا 
وأشباهه لأرهب هذه المعديّة !»© , 

وهكذا تحاول الروايات دائماً أن.تصور عمراً كاذباً » والحقيقة : أنه 
ليس كذلك على طول اللحط » وإتما كان يكذب 'فقط حيما يتفاخر ٠‏ فيغالى 
فى وصف شجاعته وجرأته . وقد سثل فى :ذلك حلفٌ الأحمر فقال : كان 
عمرو. يكذب باللسان ويصدق بالفعال20 .” 

. ويبدو أنه بعد ما تخلص من لقب المائق تخلص من بعض غرورة 
وتبوره أيضاً » فقد بدأ بذاك حياة جديدة . ,ويووى : أن الصمة بن بكر 
أغار على قومه فاستاق إبلهم » وسبى - فيمنءسئى ب أخت عمرو ١‏ وكاتلت 
تدعى رحانه » فتبعه” مرو ء ومعه أنموه عبد الله ٠‏ وى الطريق رع عبد الله 
وتبعه مرو وحده يناشده أن مخى عن أخته فلم يستجب له » ولما ينس درجع 
وهى تناديه يأعلى صوتها يا عمروا» وهو يقول وصوليها يرن فى أذلد - 


(0 الاغانى /ر ج 14ثم ص !99 ٠‏ (؟) تغسى المرجع 
(5) نفس المرجع - 


انرا 








فى ذلك : ١‏ لو سر ت]إظعينة وحدى على مياه معد كلها ما خفت أن أغلب 
علها » مثلم يلقنى حراها أو عبداها ؛ فأما الحران : فعامر بن الطفيل 
وعتيبة بن الحارث بن شباب ٠‏ وأما العبدان : فأسود ببى عبس يعى عتتره 
والسليك بن السلكة وكلهم قد لقيت فعامر. ممريع الطعن على الصوت » 
وعتيبة أول الخيل إذا غارت ء وآخرها إذا آبثْ » وعثترة : قليل الكبوة 
شديد الحلب » والسليك بعيد الغارة[© ,"0 

وقد تحدث عنه فرسان العرب حديثاً شبباً محديئه علهم » فندما سثل 
ماذا تقول ف العباس بن مرداس ؟ قال : أقول قيه ما قال فى : 
إذا مات عمرو قلت للخيل أوطئوا 2 زبيداً فقد أودى بنجدها عمرو0) 

وقد هيأت له خلائقه الحسمانية إلى جانب ما يتمتع به من شجاعة 
وجرآة وحب للمغامرة أن يكوذ الفارس الذى لايفضل عليه فارس من 
العرب20© . ذلك أنهكان ذا قوة خارقة وضعته بين الأبطال الأسطوريئ» 
فرويت عنه فى ذلك روايات طريفة » تدل على شدته وضخاميه ونبمه » 
من مثل ما يرؤى : من أن رجلا جاءه وهو واقف على فرس له بالكناسة, 
بعد أن جاوز الماثة فقال الرجل ف نفه : لأنظرن ما بى من قوة 
أنى ثور » وأدخل يده ببن ساقيه وبين السرجء وفطن عمرو فضمهما عليهي 
وحرك فرسه ء فجعل الرجل يعدو مع الفرس » وهو لا يقدر أن ينتزع يده2 
حبى إذا بلغ منه ء» قال جمرو: يا ابن أخى ٠‏ مالك ؟ قال : يدى نحت 
ساقك . فخبى عنه وقال له : ياابن أخى : إن فى عمرك لبقية2) , 

وكاف عمر بن اللعطاب إذا رآه يقول : الحمد لله الذى خلقنا رخلق 
عراً ,2 تعجباً من عظم خلقه(ه) . وتروة: له حادئة مع عمر تدل على أن 
نبمه لم يفارقه فى شيخوخته » إذ اتطلق مرة إلى المديثة وجاء عمر فى مسألة » 
فإذا به يغدى الناس » وقد جفن لعشرة عشرة » فأقعده عمر مع عشرة 
ل الآقاتى / جا 1 صن _ ل . 1 ()) المرجغ السابق ٠‏ 


5 الاصابة /راج 6 / من 35 . () الآغانى رج ١14‏ ص ٠ 3١‏ 
زم الافقى /ر جا 14 صى لزا1؟ + 





154 











إلى الشراب واتهم ٠‏ فلم يتوسم فيه أبوه خيراً » وأطلق عليه : لقب اللمائق ٠.‏ 
الى 7 الى ل نهار يذ الكل أن عر مائق بنى زبيد 90 . 

'وتعرمن عمرو فى شبابه لتجربة صعبة » صقاته وعجمت عوده » 

ا حققت أخيرآ ذاته » فرطت مكانته فى قومه»وهى نجربة شببة بالتجربة 

ليخلل لود ليا حون واتر افا 

ققد حدت أن شنت قبيلة خشهم غارة على ببى زبيد » فأخد أبوه يجمع 
قومه استعداداً لصدها » وجاء عمرو إلى أخته فقال : « أشبعينى فإن غدا 
الكتيبة ؛ » وجاء أبوه فأخيرته ابنته بماكان من عمرو » فكأتما استكثر عليه 
.أبوه اهيامه يالكتبية فى غده » واستعداده لها » فقال : هذا المائق يقول ذلك 
سليه ما يشبعه فقال : فرق من ذرة » وعدز رباعية » وكان الفرق يومثذ 
ثلاثة آصاع . قصنع له ذلك ء فأتى عليه حيعه ثم فام . 

وى الصباح عد واه بين القبيلتين م 
واستيقظ حمرو من نومه فنظر فرأى لواء أبيه مرفوعاً » فركن إلى النوم » 
وبعد فثرة رقع رأسه ثانية فإذا بلواء أبيه قد نزل » فهم مندقعاً يريك المعركه . 
وف الطريق لى أباه منبزماً » فقال له : انزل عن فرسلك فاليوم ظلم ء فقال 
له أبوه : إليك يا مائق » ولكن حعاً من العشيرة نصحوا معد بكرب بأن 
لزي بينه وبين طبع » فإن قل كن مؤته » وإذ ظهر كان شري ل » فى 
أبوه إليه سلاحه » فركب وظل يرى خشعماً بنقسه حى خرج من بين أظهرام 
كر علهم » وقمل ذلك مرارا م حملت زنيدغ وهزعت خقتم » واتحق 
عمرو يومئذ أن يلقب بفارس زييد 209 . ويصبح مرو وكأغا اشارى نفسه 
وكرامته مبذه التجربة الى غبرت وضعه فى قومه » وجعلته فارسهم 
بلا منازع . 

وأعقت أخباره تذيع » ووقائعه ومغامراته تترى بعد ذلك » حى 
أصبح معلوما أنه لا مش أحداً من أبطال الحرب وفرساتهم » وكان يقول 


9 الأغاتى جا 14 عى 156 ٠‏ م لافانى جا 6غ صن 54 © 6ه15-. 
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الفصل الثانى 
مرو معرب سيّرى 


١‏ حياته وإسَلامه وخروجةه للتجهاد 


هو فارس زبيد » وشاعرها قبل الإسلام وبعده ويكى : أبا ثور » 
واسمه : عمرو بن معديكرب الزبيدى » وينهى نسبه إلى زبيد . فهو قحطاق 
الأصل » ويدعوه أبو عبيدة : غارس امن » ويقدمه عل لى زيد اليل » ف 
الشدة والبأمر 620 . وهو ابن خالة الزبرقان بن بدر » وخال قبس بن مكشوح. 
المرادى » الشاعر الفارس0© 


ويبدو أن أباه. كان سيداً وجب ى.قومه » ومن ذوى الرياسة والزعامة - 
فيهم » وكان معروفاً بالنجدة والفروسسيةء وأمه امرأة من جرم » من , 
قضاعة » من بنى الحاوكة بن كمب ء ركاقت قد حلت مع قومهاإ ب 
زبيد » هربا من ثأر لببى الحارث 9 


ونشأ عرو فى حجرها نشأة لأهية حايثة » واشتبر فى صباه بالانصراظ 


() الآغاتى ( الاسى ) ج 14 من 586 . 


!0 المرجع السابق واين قثيبة ج رص 985”# . 


(©) الخزانة اج # اص 459 . 











عظام » لم فكن نتوقع.إطلاقاً أن' يعيروا عن أنفسهم هذا التعبر الى .> من 
مثلى خالد. بن الوليد » وعياض بن عم .» والمثتى بن حارثة » وجرير بن . 
عيد الله » وطليحة بن خويلد.» والوبيل بن عمرو » وسعد بن أى وقاص » 
والنعان بن مقرن وأخيه نعم والأحنف بن قيس > وهاشم بن عتية 1 
وزهرة بن حوية » والحكم بن عمرو التغلبى ؛ وسلمى بن القن » واليراء بن 
عازب. ء وعبد الله بن عبد الله بن عتباتة » وأبو ليلل بن فدكى » وغيرهم » 
وهم جيعآ قواد » أو أمراة لاجند ء أو أصعاب أمداد وألوية . فا أن يتوجه 
أحدهم على رأس نواه لفح بلدة:أوكورة حتى نميش بنفسه مشاعر الفداء 
والتضحية .< وما أن تسقط فى يده حتى يستشعر مشاعر النصر والغبطة » 
فنطلق الشعر على لسانه فى تعبير تلقاثى يسيط ء ولكته يكشف عن ذاته 
وما يعتلج فها من أحامنيس . 

وهكذا تيل للدارس أن الفاتحن جيعآً قد استحالوا شعراء »' 
حتى لم يبق أحد منهم لم يسهم فى تصوير الفتوح الإسلامية . وسوف نرى 
“موذجين لشاعرين من شعراء الفتح » أحدهما شاعر قدم والآخر شاعر 
مغمور » نخلقت منه الفتوح شاعراً ناضجا » حى ليستحق أن يلقب بشاعر 
الفتح الإسلاى . 





وواضح. أن هذه الأبيات لحندى من جتود القادسية » يفضل فيا جربى بن 
عبد الله البجلى على سعد بن أنى وقاص » ويشيد بالمتى » وكأنه يزرى بسعد . 
وتروى هذه الأبيات لبشر بن ربيعة المتعمى » صاحب جبانة بشر بالكوفة» 
وصديق جمرو بن معديكرب 9© , 

ولكن صاحب الإصابة ينسب .بعض هذه الأبيات إىآخير يدعى : 
بشر” بن ريبعة بن أنى رهم الحهمى 29 ل ا خافن 
يدعى : بش بن ربيعة بن منارة المئعمى 20 » على حين ينسها صاحب فتوح 
البلدان إى بشر بن ربيعة المشعمى » مضيفا إلا عدة أبيات .» في مطلعها 
تقول : 
ألو خيال من أميمة موهنا | وقد جعلت أولى النجوم تغسور 
ونحن بصحراء العذيب ودارها ) حجازية إن المحل شطير 
ولا غرو إلا جوما البيد فى الدجى 2 ومن دوننا رعن أشم وقور 9© 

ويضيف إلببا ياقوت - بعد البيتين الأولين هذا البيت : 
قزارت غريآً نازح؟ جل ماله جواد ومفتوق الغرار طرير ©. 
كذلك يلاحظ الدارس ل اء من التزاريين » وليس بيهم 
إلا فيا ندر عرب من أهل المن». وأنهم جند العراق وما وراء العراق 
فى الغالب الأعم 6 وهذا أمر متوقع » فنحن نعرف للنزاريين طبعاً شعرياً 
واستعداداً منبيثاً للشعر”+ لا يتيسر لعرب الحنوب » مما جعل الشعر يتدفع 
على ألستتهم كاستجاية تلقائية لما حسون ويشعرون . 

وهناك شىء يلفت الدارس لفت » فإن يعض هؤلاء الذين انطلق الشعر 
على ألستيم وم يكن لم به عهد أو كلف أمراء مشبورون ٠‏ وقواد 


)١(‏ نفس مرجع + ص الامابة / اج (١‏ / لإلا(اء 
(9): نفس اللرجج -* ©) البلاترى ص 555 ٠‏ 
(*) ياقوت / اج 6 ص 8 ء 1 








عن هؤلاء العاديين من الحندءكقال أحد الممتمين ». أو قال أحدم » أو ارتجز 
راجز » وهكذا . 

ولسن الظ حفظت لنا الروايات أنياه بعض هؤلاء » من مكل : 
أبى أحيحة القرشى » وبشر بن فرح الثعبى » وعصام بن المقشعر » وبشرً 
ابن ربيعة » والأشعث بن عبد الحجر بن سراقة » وجندب بن عمار ء وعلياء 
ا ابن جحش العجلى » والأعرف بن العلم العقيل » وغيرهم كثيرون . ولمل 
فى أبناء الحنساء الأربعة » وما جاش على ألسنلهم من رجز داىء فى القادسية 
٠‏ خير مثال لمؤلاء . ؤكذلك هؤلاء المحاربون الحرحى الذين اجتمعوا جول 
عخلة القادسية يناجونها وقد رقت مشاعرهم وهفت تفوسهم إنى أهلييم 
وديارهم شعراً بسيط معيراً » وإن ضاعت أسماء بتقهم » قبروى البيت 
الأول لبجير (كذا/ » والآخر لرجل من تمبم » والثالث لغيلان » أخى 
ببى ضبة » وحكذا .' 1 

وقد أدت ظروف القتال وتشابه ظروفهم وكثرتهم إلى انطماس 
شخصياهم فيا يروى لم من شعر » واختلاط نسبة المقطعات بيهم 0 ا 
1 فثلا” يروى صاحب الأغانى مقطوعة رائعة ء تفخر.ببلاء صماحبا 
ْ . يوم القادسية على هذا الفط : ْ 





أمخت بباب القادسية اقى 
وسعد أمير شره دون خسسير ه 
المؤمنين توافسل 
تذكر هداك الله وقع سيوفنا 
عشية ود التوم لو أن بعضهم 
إذا ما قرغ من قراع كتيبة 
ترك القوع .فيا أصمين كانم 


وعند أمير 


(1) آغاتى ( ملمى ] جا 58 عن 86 ٠‏ 
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وسعد بن وقاص على أمسير 
وخير أمير بالعراق' جشرير 
وعند المتى فضسة .وحرير 
يباب قديس » والمكر “سير 
يعار جناحئ طائر فيطسير 
دلقنا لأخرى كالحبال تسسير 
حال بأحال لمن زقير © 





وأن حافظ على ذراتهم من الانطماس والضياع » هذه المحافظة الى توفرت 
لشخصيات الشعراء القدانى . ش 

وبرغ هذا فإ دور هؤلاء الشعراء فى شعر الفتوح هو الدور الرئيسى 
فكثرة الشعر الذى يروى ف الفتووح يذسب إلهم . وقد عيروا عن ذوائهم » 
ومشاعرهم ؛ وأحاسيسهم فى المواقف الختلفة الى مرت بهم تقبيراً بيطأ » 
أصيلة” » حاراً وصادقاً » ويلاحظ الدارس س : أن شعرهم مقطعات صغيرة 
ميشكة » قمر عن موقف واحد » شأن شعر القتوح كله » وتعتيز برخم 
عصرها هذا أكثر كمالات وتماسكاً من غيرها هن شعر الفترح . 

ا ل ا ا بإنعام 
النظر » وهم أولئك الشعراء الذين لم يكونوا ى الأصل يرتبطون بالشعر 
ف قليل أو كنسير ٠‏ ذلك أنهم لم يكونوا ينظمون الشعر أو يعنون به 
ولكهم حملوا السلاح وخاضوا! المعارك ٠‏ فإذا بنفوسهم تفيض بالبيت أو 
بالييتين أو بالمقطوعة القصيرة نسرية وتنفياً وحثاً لنفوسهم وتحميسا . 
وهؤلاء مثلون السواد الأعظ من الفاتحين . وشعرهم ليس إلا استجابة حرة 
و لتجارييمٍ وتأثرم بمواقفهم النفسية الخافلة بالمشاعر والعواطف . 
ولذا غلب ليه الرجز العفوى الحار ء الذى إصدر عتهم وهم يستقيلون 
خصومهم-» وكأخهم يدقون طبول اهرب مشجعين لأنقسهم 1 د وهم 
يثنادون » كل ينادى قبيلته أو جماعته . 

وأكز هؤلاء الفانحن المعبرين عن أنفسهم من الحند العاديين ٠»‏ الذين 
:يكن توق عنهم أن وروا بالعسر عن أنشسيع + ولكلبم أمام ووغسة 
الأخذاث ؛ والّهاب المشاعر » وجيشان العاطنة لم مملكوا أن يضمتوا » 
ففاض الشعر على ألساتهوم بالدايق رسام فوسو حارة وصادقة » 
وقد جنت على هؤلاء الشعراء وعلى ) شع رهم شخصيتهم شخصتهم المنكورة ٠.‏ ختلط 
ل ري د 
تتردد لا نحمل دلالة على الشاعر ٠‏ وإن كانت تجعلنا نشعر أله شعر شاعر 


م -- 1# شمر الغتوج الاسلامية 


بأل 











أذكت الفتوح الإسلامية جَذوة الشعر العربية » الى خبت حيئآ » وقد 
.وجدت وقوداً غذاها فذكت ء وانظاق الشعر على ألسنة ا محجمين من 
الشعراء المنحرجين » ققد فتحتهم الفتوح أبواباً كثراً يدلفون خلانما من ' 
قواقعهم » إى حيث ارسون التعبير عن ذواتهم.» فى ظلال فكرة الحهاد الى 
اجتذبهم لآلا وها فاندفعوا إلى الميادين » حيث وضعوا فروسيهم وشاعريهم فى 
خدمة الفكرة الإسلامية . 


ولم يقتصر الأمر على هؤلاء » فإن شعراء آخرين بدأوا يظهرون على 
مسرح الشعر ء وإن كانت أدوارم لا تسمو إلى أدوار الشعراء القداى 
مع أن شعرهم أكثر فاعلية فى أداء مهمة الشعر فى المعركة » ويدهش الباحث 
أمام كثرة الشعراء من هذا القبيل » حتى ليخيل إليه أن الفاتحين حميعاً قد 
استحالوا شعراء فى الفتوح » خاصة فى الميدان الشرق . 

وهؤلاء الشعراء الذين أنطقنهم الفتوح نقسمون فى تصورنا قسمين ؛ 
. بأوهما : -طائفة من الشعراء المغمورين » الذين لم يذع لم شعر فيا قبسل. 
اشر+كهم ف المعازك » ولم يذع ذكرهم أيضا- قبل ذلك . وقد وجد هذا 
القبيل فرصته ف الفتوح » إذ سارت بشعره الركبان » ونعل اسمه فى ذاكرة 
العرب . وظهرت أسماء جديدة طالعتنا فى كتب التاريخ والمغازى لا بريق لها 
ولا ألفة لدينا » كالأسود بن قطبة القيمى ء والقعقاع بن عمرؤ ء وأخيه 
عاصم » وحسان بن المنذر بن رار الضبى » والأعور العبدى الشبى » 
ونافع :بن الأسود بن قطبة القيمى » وضرار بن الحطاب » وعمرو بن مالك 
الزهرى ؛ وكثير بن الغريزة اللبشلى » وغيرهم . 


كان هؤلاء شعراء قليل الظ من الشبرة والذيوع 3 ولم يكن لم فى 
ماضيم الفنى رصيد بمكن لشخصياتهم الأدبية أن تق فى الميدان نامية الحوانب 


15 





والذى نراه أن سعدا قد حبس الشاعر ف حقيقة الأمر لسيب خى 
وإن كان احتج بشعره فى الحمر ليديئه به . فأما هذا السيب فهو شغب أدأ 
محجن مع غيره من وجوه القوم قبل بدء القتال فى القادسية » ونسيتهم معدا ' 
الت لي ل لاض . وما يؤكذ 

: اقتران حبس الشاعر بقصته مع سلعى زوجة سعد وأرملة المثنى » فى نفس 
0 نسرت 5 سامى هى الأخترى قعود .زوجها إلى الجبن » وما كان 
من ندائها « وامثيناه ولا مثنى للخيل اليوم » فلطمها سعد وأغضها » فقالت : 
أجبنا وغيرة ؟ وباتت مغاضبة له ليلة أرعماث وفبا أطاقت أبا محجن 
ثم قصت خبره معها على سعد بعد أن صالحها . © والطرى يصرح ق 9 
روايه له بأن سعدا حبس أبا حجن وسواه لمهم اختلفوا عليه وشغيوا . زد 

أما ما يذكر: عن سحد"ه ف القادسية وشعره الذى يصر فيه على الحمرقى 
رأينا أنه نتيجة لا أحاط بقصة أنى محجن من التأثرات الشعبية » والتريد ف 
أخباره كنا سترى فيا بعد . 1 ١‏ 


ولنا أن نلاحظ على شعر هؤلاء الشعراء القدامى فى الفتوح برخم ” 
قلة ما وصل إلينا منه قلة. التأثيرات الإسلامية » كا يتضح فيا عرضنا له 
من شعر هم » وما سئع رضن : له لدى دراستنا لودج مهم وهو : عمرو بن 
معديكر ب الزبيدى . على حين نجد بعض الشغراء القداىقد امتلاً شعوم ببذه 
التأث, رات مثل التابغة الحعلتى » وعروة بن زيد الخيل » وقد ادخرنا الحديث 
عنها إلى حين » عندما نعرض للطوابع الإسلامية فى شعر الفتوح . 


وفضلا عن هؤلاء وأولئنك نجد يعض الشعرّاء القداى الذين اشتركوا 
فى الفتح ل مخلفوا لنا شيثاً من شعرهم فى هذا السبيل ء مثل الحطيثة والشماخ . 
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وتروى فى الحزانة أبيات لإترد فى ديوانه عن بلاثه فى القتال » تقول : 


لما رأينا خيلا محجلة 

نا إنهم بكلل سبليوية 
وكل عراصية مئثقخفلة 
وكل عضب ف متلنة أثر 
وكل فضفاضة مضاعفة 
لما التقينا مات الظلام ودا 
إن حملوا لم نرم مواضعنا 


وقوم بغى قى جحفل لحسب 
وكل صاق- الأدم كالذهب 
فبا ستان كشعلة اللهب 
ومشرق كلملح ذى شطب 
من نسج داود غير مؤتشب 
ر الموت دور الرحى على القطب 
عن نفسه ٠‏ والنفوس ق كرب 
وإن حملنا جثوا على الركب 220 





وهى أبيات فريدة ف: وصف أسلحة المسلمين » وتصوير بلائهم » 

لا نبجد لما,شببا فى كل ما.لدينا من شعر الفتوح . 
كما تروى له أبيات قافا فى محبسه لزوج سعدء عندما سألته :فم 

حيسه سعد فأجاب والله ما حيسى قى حرام أكلته ولا شر بته » ولكبى كنت 
صاحب شراب ف الحاهلية 0 يدب الشعر على لسانى . فيثفئه 
أحيانا » ولأنى قلت : 
إذا مت فادفى إلى أصل كرمة 
ولا ندفتئنق بالقفلاة فإنفى 
لبروى مخمر الحص لحمى فإنى 

وهذه رواية نميل إلما » وإن كنا نلاحظ علبا شيئاً » فغر معقول أن 
يعاقر أبو محجن الحمر فى ميدان القتال » "كا ذهبث إلى ,ذلك بعض الرو.يات » 
كنا أنه لا بمكه كن أن نتصور أن حبس سعد شاعراً لآبيات قاها » وإن كنا 
نعتقد أن أبا حجن صادق فبا قاله لزوج سعد » من ممارسته للخمر فى الحاهلية 
وإقلاعه عنبا فيا بعد ذلك . 


تروى عظابى بعد موق عروقها 
أخاف إذا مامت ألا أذوقها 
أسير لها من بعد ما قد أسوقها 0© 


0 الخرانة / لس ١‏ / امه . 
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وتغرل فها فاستعدى زوجها عليه الخليفة » فنفاه » وهرب من حارسه 
لببحق بسعد9© . 

ولكننا لا نقبل هذه الروايات حميعاً » فى خروجه ٠‏ وكيفية التحاقه 
بسعد ؛ فى المؤ كد أنه شبد معارك قبل القادسية » وروى له فبا شعر » 
كالذى أوردناه فى يوم الحسر ء وكان قد شهد هذه الواقعة مع ببى أبيه 
من ثقيف » فى جند أنى عبيد التغى 20 . 

ومها تختلف الروايات فى أمر خروجه للغزو فإنها تتفق فى مجموعها . 
على رواية حبسه بالقادسية » واستعطافه زوج سعد أن تطلقه » حتى يشترك 
فى القتال بشعر يكشف عن ولوعه بالحرب وبلائه فها » "كا تتفق جميعها 
على أفاعيله العجيبة يوم أرماث . حتى ليدخل عمله فى إطار الأسطورة . 

ويروى أنه لما عاد من القتال ليضع رجليه فى القيد كما تعهد لزوج 
سعد قابلته امرأة فى الطريق فظنته لعجلته فار منبزماً » فأنشأت تقول :- 
من فارس كره الطعان يعيرنى رما إذا تزلوا بمسرج الصفر 
تأجاءما أبو محجن : : 
إن الكرام على الحياد مبيتهم. هدعى الرماح لأهلها وتعطرى3»© 

ولما عاد ورجع إلى محبسه إنشأ يقول : 
لقد علمت ثقيف غير فخر بأنا نحن أكرمهم سيوف 
وأكثرهم دروعاً مسابغات وأصرم إذا كرهوا الوقوفا 
وأنا رفدهم فق كل يوم فإن جحدوافسل سم عريفاً 
وليلة قلاس لم يشعروا لى ' لم أكره للخرجى الرحصوف- 
فإن أحبس قفد عرفوا بلا وأن أطلق أجرعهم حتوفا () 
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الخوفة » وإعانهم لذى الغرم » ومنعيم الحار » ورفعهم لذكرهي ى كل 
محفل ؛ وببذهم عن سعة » ويشيد مخطباء قومه الفصحاء ٠‏ ومعة ماهم » 
وقيامهم بحمولة المقل . ؛ 
وهكذ تبدو واضحة جاهلية هذه القصيدة الى تذخر بالمدلولات 
الجاهلية » من الغزل الحسى. ؛ إلى وصف الفرس » والإشادة مجسارة الشاعر 
إلى سرد مغامراته الليلية فى علب الليل » إلى الفخر القبى الصرف بالكرغ 
والشرف والسؤدد » بيها تبدو الأبيات الى أفردتها بعض الروايات بين 
هذه.المدلولات الحاهلية ‏ غريبة وقلقة فى موطبها » مما يؤكد ما ذهينا إليه » 
من أن هذه اتقصيدة قد صنعت هى الأخرى فى عهدين مختلفين » ومزجتهما 
الروايات منه الصورة » وخلافاً هذه الأبيات الى تتحدث عن معركة 
الفيول » والبى نرجح أنها قيلت ف القادسية » 9© لا نعرف لربيعة بن 
مقروم الضبى شعرا فى الفتوح .. 
ومن الشعراء القداى الذين شبدوا الفتوح : أبو محجن الثقى » ذلك 
الفارس المعدود فى أولى البأس والنجدة » 9© وصاحب البلاء يوم أرماث 
بالقادسية . وتذكر الروايات خلافاً كبيراً فى خخروجه إلى الغزو » فيذهب 
بعضها إل أنه حلدةً فى اللحمر مراراً » ول ينته فنفامعمر بن الخطاب إلى جزيرة 
ف البجر » وأرسل معه حرساً تمكن من الللاص منه » ثم التجق بسعد بن 
أنى وقاص فى القادسية . 6 بها تذهب بعض الروايات إلى أنه خرج غازياً 
مع رسغد كرب الأاجوة فكان يؤتى به شاربء فحدبه سعد فى القادسية©») ع 
“كا تروى أخبار أخرى ى سبب نفيه مختلفة عن هذه الأسباب » 
الى بأوردنا من أنه هوى امرأة يقال ها وموس » واحتال ى النظر إلا 
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متسربل حلق الخديد كأنهم ١‏ جرب مقارفة عنية مهمل 660 

وهذه الأبيات هى الى يمكن أن تكون قد قيلت ف الفتوح » ويبدو 
من إفرادها برواية مختلفه عن القصيدة لاختلاف مدلولاتها عن بقية 
القصيدة أن القصيدة جاهلية فما عدا هذه الأبيات » فهو يزلن بعد ذلك 
إلى الحديث عن مغامراته اللاهية من أجل الشراب والعبث ٠‏ فهو عتيق أ 
هذا اللهو » يفن صديقه الزميت حى ليجعله يضرب يعذل العذال عرض 
الحائط : فيتبعه » ويعصاهم ويطيع لذنه . وصديقه شريف الحسب » يذهب 
إليه الشاعر فينبه فى الصباح أو قبل أن ينبلج الصباح ليأتيا حانوتاً من حوانيت 
الخوارين » حيث يصطبحان فيه معتقة لم يقتل عنفوانما الماء » ولا يزالان 
يسقطان على هذه الحوانيت حبى تفرغ حاجتها إلى اللذة . وعندما يننشى 
الشاعر باجمه الذكريات فيتحسر على سنوات عمره المائة » البى أضاعها 
سنة إثر سنة » والدهر يبلى كل جدة مبذل . فيقول :- 


وأختى محافظة عصى عذااله وأطاع لذته مم“ حول 
هش براح إلى الندى ذبته ١‏ والصيح ساطع لونه لم ينجل 
فأتيت حانوتاً به فصبحته من غاتق بمزاجها لم تقتعل 
صبباء إلياسية أغلى سا أيسر كرام الحم غبر مبخل 
ومعترس عرض الرداء عرسته من بعد آخر مثله فى المئزل 
ولقد أصبت من المعيشة لينبا وأصابى منه الزمان بكلكل 


فإذا وذاك كأنه مالم يكن إلا تذزكرة لمن لم بجهسل 
ولقد أنت ماثة على" أعدها ١‏ [7آحولا.فحولا إن بلاها مبتلى 
فإذا الشباب كبقل أنضيعه 202 والذهر ييل كل جدة مبذل0© 

ومخوض بعد ذلك فى فخر قبى صرف بكرم قومه وقراهم 
الضيف » وتأدية المعروف فى غير تنحل » وشجاعتهم وحلوفم الثغور 


٠ الحيوان / ج لا /را ص 6073 “2الفقليات / صن هنا؟‎ )١( 
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فى السن ء وغزا الشيب لمته » وانحجى ظهره » وأضحى باب دبيا كن 
مخاتل صيداً عن قفسه ٠‏ فيتذكر ما كان يصى الغوانى من صباه وميعته . . 
فرك 1 
بل إن ترى شمطاء تفرع لمبى وحنا قتانى وارتى ىق مسحل 
ودلفت ام كير كأق خاتئل” 2 قنصاً ومن يدبب لصيد بختل 
فلقد أرى حسن القناة قوبمها كالنصل أنخخصه جلاء الصيقل 
أزمان إذ أنا والحديد إلى بلى تصبى الغوانى ميعتى وتننقلى © 
ويدلف من ثم إلى الفخر بمهارته وبراعته فى القتال » وشبوده 
الحرب » وطراد الخيل بفوس سلم أوظفة القوائم هيكل ٠‏ سباق لآ وابد 
الحياد » يجرى منه الحمم » ومهوى بصاحبه هوى الصقر » وينتقل إلى 
الحديث عنجسارته هوءفهو مقدام» لا يكاد يسمع دعوة للتزال حى يكون 
أول نازل ء وهوجمّاع للمال » ودخّال لأبنيه الملوك » وهو لابغالى فى 
هذا القول» فشر ما قاله المرء مالم يفعله» وهو أريب بارع يجيد خدع النزال» 
فقد يكون خخصمه حنقاً » يغلى صدره بعداوته » فاذا به حاوره ويداوره 
حى يتين منه غرة فيكويه على نواظره . يقول :- 
ودعوا تزال فكنت أول نازل وعلام أركبه إذا لم أنزل 
ولقد جمعت المال من_جمعامرىء 2 ورفعت نفسسبى عن يم . الأكل 
ودخلت أننيه الوك علهم 2 ولشر قول الرء مالم يفعل 
ولرب ذى حنق على كأتما2 تغلى عداوة صدره كالمرجل 
أرجيته عتى فأبصر قصده2 وكويته فوق النواظر من عل0© 
وتروى هذه الآبيات الأخيرة مضاقلٍ إلها أبيات أخرى فى بعض 
الروايات ٠‏ تقول : 1 
ودخلت أبنيه الملموك علهم 2 ولشر قول المرء مالم يفعيل 
وشبدت معركة الفيول وحولها أبناء فارس بيضبا كالاعبل 
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وعدا تلك الأبيات الى تتحدث عن خولة ورحيلها إلى الكوفة » 

وحرب الفرس ٠‏ وابتغاء فواضل الله لا نعرف لعبدة شعراً فى الفتح . 
واشرله فى القتوح من الشعراء القدامى» ربيعة بن مقروم الضبى 220 
من شعراء مضر المعدودين » وهو مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام؛ وعمر , 
طويلا فى الإسلام . © وتذكر الروايات أنه شبد القادسية وجلولاء0© , ىا * 
تذكر أنه كان تميئاً لدى كسرى “المشقر قبل الإسلام . 69 كما يذكر 
ابن حجر صاحب الإضابة أن له شعرا فى القادسية © , 

وكل مايروى له من شعر فى الفتوح : لاميته المطولة » الى يتحدث 

فنها من “معركة الفيول . ونرانا مضطرين إلى أن نقارن بن هذه القصيدة: 
ولامية عبدة بن الطبيب الى أشرنا إلما . ذلك أن ظروفهما تكاد تكون 
واحدة ؛ وهى تسر على هذا الفط + 

شماء واضحة العوارض طفلة كاليدر من خلل السحاب المحتى 
وكاأنما ربح القرنقل نشرها أو حنوة خلطت خزائى حومل 
وكأن فاها بعدما طرق الكرى22 كأسن تصفق بالرحيق السلسل 
لو أنها عرضت لأشمط راهب فى رأس مشرفة الذرا متبسل 
جار ساعات النيام لربه ‏ حى تخدد خمه مستعمل: 
لصبا .ليجنا وحسن حديْبا 0 ولم من تاموسه يتل ©© 

م وبعد هذه المقدمة الغزلية ‏ يبدو الشاعر وكأن غزله مناقه إلى تذكر 
ما كان فى صباه » فيقارن بين ماضيه وحاضره» وتصيبه الحسرة إذ طعن 
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هل أمام الدارس إلا أن يقف محرا أمام هذه القصيدة الرائعة 
وعلام الحيرة ؟ إن تلك الآبيات الى أشرنا البا قد قيلت فى الفتح » 


وما عداها لا مكن أن يكون من أشعر الفتح » أو 


من الشعر الإسلاى ألبتة 


والقصيدة إذن جزءان واضحان ومحتلقان بى مدلوما وصياغبماء أحدها 
إسلانى» والآخبر جاهللى . وليس ببعيد أن يكون أحد الرواة قد مزجهما ى 
قصيدة واحدة على هذا الشكل الذى نراها عليه » وروتها به الروايات . 
والذى مجعلنا نميل إلىهذا الرأى مانراه من شبه فى الصياغة الفنية لحذه 
الأبيات الإسلامية فى القصيدة » وى قصيدته الإسلامية الى يوصى فبا ابنه 


ويقول فى ختامها : 
ولقد علمت بأن قصرى حفرة 
فبكى باق شجوهن وزوجدى 
وتركت فى غيراء يكره وردهما 
'غإذا مضيت إلى سسبيل فابيشوا 
إن الحوادث مخترمن وإنما 
يسعى. و مسع جاهمدا .مسبتر] 
حى إذا واق الجاع لشوقه 
نبلوا إليه بالتلام فلم بحب 


غمسيرأء محملى إلبا شرجع 

والأقربون إل م تصتاعوا 
تس على الريح حين أودع 
رجلا له قلب حديد أصمع 
عمر الفى قَْ أهله مستودع 
جداً وليس بآ كل ما بجمع 
ولكل جنب لا حالة مصرع 
أحدا وصم عن الدعام الأسمع 600 


فهذه سبولة إسلامية » ومغان تحمل ظلال الأفكار الإسلامية ٠»‏ شيببة 
محديثه عن العيش فى أبيات لاميته . فتفس الروح الحكيمة جلية فى الموضعين 
هذين » ولا تمن أن يكون هو الذى يتحدث عن اللهو والشراب والطرب 
فى الإسلام : وهو الذى يقول فق نصيحة بنيه : 


أوصسيكم يتتى الإله فإنه 
وبر والدكم وطاعة أمره 


(1) المفضليات /ر 7.١‏ 2 3.215 - 
(؟) الفضليات /ت . 


غ8 - 


يعطى الرغائب 
إن الآبر من البنين الأطوع 49 


من. يشاء. وبمنع 





م قالوا حد الظهرة » وبعد دلك رفعوا أرديئهم . وصاروا يعدون اللحوم . 
للطعام ما بعن ورد وأشقر ؛ وقار باللجم القوم المراجيل » وأكلوا ثم مسحو" : 
| أيدهم فى مناديل من أعراف خيولهم الحرد المسومة . ويستغرق هذا المشبد 
سبعة أبيات . يتحدث فى آخرها عن الحيول » ثم يعود كرة أخرى إلى 
وصف العيس الى ارنحلوا علبا . 
ويعود بعد ذلك إلى حديث يذكرنا بالأبيات الى أسلفنا » ذلك آنا 
تنصرف فيا انصرفت فيه تلك الأبيات من تصوبر الحهاد » وهى كذلك رقيقة. 
فى لغنها حيث يقول : 
نرجو فواضل رب سيبه حسن ١‏ وكل خير لديه فهو مقبول 
رب حبسانا بأموال محولة وكل شه حباه الله تخويل - 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل © 
ثم انصرف عبدة بن الطبيب إلى وصف جرأته ومغامراته الى أفزع مها 
الوحوش فى هدأممها ؛ وطروقه القفار والأهوال مجواده المتكامل الخلقة » 
الذى تميزه سيقانه القوية السريعة المقتدرة . واستغرق هذا المشهد تسعة بيات 
راح يصف بعدها طروقه لحوانيت اللمارين » مع طلياح الديك » ومعه 
رفيق ضليل مثله أعداه بلذته وخرقه » جاد إذا خز به الأثمر » مخالط للهو 
واللذات . وى هذا الحانوت بسطت لهل الفرشى المريئة بالتصاوير الرائغة 
للدجاج والأسد » فى جو رائع . حيث ترسل ذبالة ضوئها فترى الزق معدا » 
وآثار العراك باقية » والأكواب موضوعة . والأبازيق مضفوفة » والرمحان 
محهزاً » وأكواباً مترعة » والزبد طاف فوقها » والغواء يسعى به متمنطق 
عجول » حيث أعد اللحوان يفوقه التوابل » واصطبح الشاعل ما شاء من طيب 
الراح ؛وتابع الشرب صرفاً وممزوجة على الرنحان » وعلى شعر مذهب لآ نسة 
جيداء » صونما ترتيل ٠‏ تغدو على الشرب وتروح © فتلههم تارة وتارة 
أخرى محاصرونها ؛ ويلقون علا بودهم وسراويلهم إعجاباً . 





(!) المففليات / 581 . 
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وللأحببة أيام تذكرها. ولتوى قبل يوم ابن تأويسل 
إن الى ريت بيتأ مهساجسيرة بكوفة الحند . . غالت ودها غول0© 

وإلى هذا الحد لا موجب للحيرة » فالشاعر يتحدث عن صاحبته الى 
هجرته ‏ أو هجرها ‏ وتزحت إلى الكوفة » حيث جاورت المدائن الى 
فمهأ الديوك والفيولٍ وحيث المسلمون يقارعون فوارس الفرس . وقد عاوده حبه القدم 
كأنه مس الحمى فى مبتدثها ومتّباها . وصاحيته هذه الى استوطنت الكوفة 
لا تشعر به فقد نسيت هواهء وكأنما غالته غول . . إلى هنا لا موجب للحيرة. 

ثم يتتقل الشاعر من بعد إلى وصف ناقته ورحلته بعد أن تخلص 
فر نفسه بالضلال » إذا سمح للصبابة أن تشغله عن عمله » واستغرق وصفه 
لناقته سته عشر بيتأ»وصفها فها بعظ. اللخلقة والسرعة والقوة »أ لغة جاهلية 
نحتت نحت » وتعرض ف أثناء ذلك إلى وصف ما صادفه فى الرحلة من القطا » 
ثم عاد إلى وصف الناقة » فشهها بثور وحثى » وصفه بأنه بعيد ما بين 
القرنين محجل مكحول العين . ووصف القانص الذى يترصده وزوجه تنتظره 
وقد نام فى حجرها صغير كالقرد » وهذا القانص يغرى كلابه الضارية 
المدربة. » ثم يصور المعركة الى نشبت بن الثور والكلاب تصويراً رائعاً 
برغم ما يكتنف ذلك من صعوبة اللغة وتقعرها . ووصف يعد ذلك خروج. 
الحبوان متأثراً من المعركة » يستقبل الريح كأنه السيف المسلول » ويصور 
إعياءه بعد أن صرع الكلاب طعنا فى صدورها فأنبك » لكنه يستشعر الظفر 
والانتصار فيجرى » وآثار المع ركة بادية عليه » ودماء ضحاياه تلوث وجهه » 
وقد تدلى لساته عن شمال شدقه ء ونحرئ فيثير جريه النقع » ولكنه يرك 
ثانية حى يكل فرجه من ارتطامه بالحصى . وقد استغرق الشاعر فى وصف 
هذه المعركة عشرين بيتاً » انتقل بعدها إلى وصف مهل دل عليه رفاقه فى ١‏ 
الرحلة » وكان الاء قد نفد فوردوا » وقد ران علببم النعاس من الإجهاد . 


٠ 17١ “المفضليات إل13/‎ )١( 


اا . 





ابن حارثة قتال هرمز . وله فى ذلك آثار مشبورة20© وأنه شبد الواقعة الى 
كانت عقب القادسية »0© كا يروى أنه كان فى جيش النعات بن مقرن » 
وأنه شبد معه. حرب الفرس ف المدائن غ0© ثم لا تجد من هذه الآثار 
المشبورة إلا قصيدة واحدة ٠‏ وإن كانت طويلة جداً » إذ تبلغ نيفا ويمانين 
بيتآ » تتنازعها هذه الروايات حميعاً بن أن تكون قد قيلت اق وقعة بابل 
الى كانت بن المنى وهرمز على مبعدة سين ميلا من المدائن ©© أو أن 
تكون قد قيلت فى وقعة المدائن ذانها » أو فى نباوند » حيما غرا مع النعان بن 
مقرن . وقد توهم صاحب الإصابه ألما المدائن » متابعة. فى ذلك لصاحب 
الأغانى . 
ونحن تميل إلى أن تكون هذه القصيدة قد قيلت فى وقعة نباوند » الى 
وقعت بعد تمصير الكوفة البى يشير إلا الشاعر . 
ومجد الباحث نفسة متحيراً أمام هذه القصيدة الرائعة » ولا ترجع 

حيرته إلى روعتها وإلى امتداد نفسها فى مثل هذه الظروف القاقة فحسبء وإتما 
الحدرة أسباب أخرى . 1 

فجميع الروايات متذةة على أن هذه القصيدة من قصائد الفتح الإسلاى” 
وأنها قيلت فى إحدى الوقائع الى شبدها الشاعر ضد النيرسن » والقصيدة 
تشر إلى ذلك فى بعض أجزائها » من مثل قوله عندة فى مطلغها : - 
هل حيل خولة بعد اللهجر موصول2 أم أنت علها بعيد الدار مشغول ؟ 
حلت خويلة فى دار محاورة أهل المدائن فبا الديك والفيل 
يقارعون رعءوس العجم ضاحية 2 مهم فوارس لا عزل ولا ميل 
فخامر القلب من ترجيع ذكرما201 رس لطيف ورهن منك مكبول 
رس" كرس" أخى الحمى إذا غبرت 20 يوماً تأوبه مبا عقابيل 
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وقد شارك فى الفتوح عدد كبير من الشعراء القدانى من أمثال عمرو بن 
معد يكرب الربيدى » وعبدة بن الطبيب » وأنى محجن الثقى » وربيعة بن 
مقروم الضى » وأنى ذؤيب الهذلى ١‏ وعمرو بن شأس الأسدى » وقيس بن 
مكشوح المرادى » وعرؤة بن زيد الحيل الطالى والنايغة الحعدى والشماخ , 
والحطيثة : 

وليس شك ف أن شعر هذه الطبئة من شعراء الفتح متلف عن شعر 
غيرهم من الشعراء » فهو”شعر ناضج برغر الطروف الى شهدت مولده ع 
وهو متازعن بقية شعر الفتح بامتداد نفسه نسبياً » كا يظهر فيه بوضوح 
غلبة الفبخر الفردى على الفخر مجاعة المسلمين . وكأد الشاعر الناضج محس 
بنفسه إحساساً أقرى من إحساس غيره من 'لشعراء المغمورين » بل أقوى من 
إحساسه بالمثل الدينية فى أكثر الأحيان . 

كنا أن شغرهم يتميز بميزة نخاصة وهى أن فرصة الظن ف انتحاله نادرة » 
إذ هناك ما مشاه المنتحل لو عزا انتحاله إلى شاعر شبير + فإنه بذلك يضع 
نفسه موضع الشبة إذا ما تكلف الدارسون بإعادة.الأمور إلى نضصاءها بالتحليل 
والتدقيق » ومقارنة المتتحل بشعره المعروف له . ١‏ 

وقد يعجب الدارس حيما بجد هذه الطبقة الممتازة من الشعراء على ٠‏ 
كثرة عددها لم تخلف فى شعر الفتوح آثارا تتناسب معها فى الكم والكيف . 
حى إننا إذا أردنا أن تتخذ أحدم مثالا للشعراء القدانى الذين أسبموا ى 
الفتوح لم نجد أحداً منهم جديراً بالدراسة » لقلة ما خلف فى ظروف الفتح ١‏ 
ولسنا نستطيع أن نعزو قلة شغرهم إلى ضياعه » لما سبق أن قررناه من أن 
شبرهم قد حفظت شعره من الضياع » فوصل إلينا كاملا » كما وصلت 
إلينا أخباره بتفاصيلها الدقيقة . 

فهذا عبدة بن الطبيب 9 تذكر الروايات عنه أنه شهد مع المثنى 


>» أخيارة قى الاقائقى منانى حي 58/ر ض 1515 والشيعر والشعراء جا 8 صن وءلا‎ )١( 
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هذه القم دفعة واحدة » فخفت صوته إلى حين احوى كانت الفتوح الإسلؤمية 
فأذكت جذوة الشعر العربية » وأطلق ت, ألسنة الشعراء » وأودتبكل حرج » 
ووضعت أمامهم مواقف عارسون فببا ألوان الشعر الى قيدها الإسلام » 
وفتحت أمامهم آفاقاً واسعة » وتجارب حافلة بألو ان من العواطف الحياشة 
والمشاعر الملنهبة . 


؟ - شعراء قدماء 


خفت صوت الشعر » ولكنه لم يصمت تاماً » فقد كان هناك شعراء 


استجابوا لدعوة الإسلام سراعاً » واستبدلوا معفاهم الشعر الخاهلية مفاهم " 


إسلامية جدندة » واستطاعوا أن يتقيدوا بمهمة الشعر اتى حددما المفل 
الإسلامية » وأن يكتسبوا لأنفسهم أسلوبا أفادوه من الأثر بالقرآن الكريم » 
كنا فعل أولئلك الذين جندوا للتصدى لشعراء قريش . يبنا ظلت طائفة ميم 
م تسعفهم سلائقهم الشعرية بما طبعت عليه من الإلف للتقاليد اللناهلية المتأصلة 
بعيذة عن التأثر هذه المثل » ومن ثم لم يتمكنوا من أن يستبدلوا ما غيرها 
فكان أن سكتوا عن قول الشعر » حتى كادت ينابيعه أن تغيض فى وجدانهم . 

و كان هناك بطبيعة الخال طائفةٍ أخترى ؛ اختلط فما الماضى بالحاضر » 
فزجت بن ما كانت فيه وما أقبلت علية . وقد وجد هذان النوعان ى 
لفتوح الإسلامية منطلقً”هم ومننفسآ » فشارك عدد كيير منهم فيا » واحتفظت 
لنا الروايات بأخبارهم وأشعارهم »دون أن تؤثر فى ذلك ظروف الفتح الى 
طمست صورة الشعراء المغمورين ٠‏ الذين لم يكن لهم شبرة بالشعر من قبل .٠‏ 

أما هؤلاء الذين نضجوا وذاع صيآهم أوشهرتهم قبل الفتوح فلا. نجدهم 
قد تأثروا بذلك إلا قليلا » فشعرهم وزإن كان أبياتاً مفردة أو مقطعات مبتسرة 
يتاقفه الرواة والإخباربون والمهتدرن بالشعر » متأئرين فى ذلك بما 
هؤلاء الشعراء من ماض فى ء دون نظر. مهم إلى قيمة الشعر ذاته » الى 
اكتسبا من الظروف الى صدر يلاها . 


7و1 


و 








تنبعها كتائب إلى العراق وخراسان والشام ومصر وأفريقية فيصيبون توفيقاً 
أى توفيق يغرى غيرهم ء فيتدفقون سيلا مندفعاً فى تيار الفتح » وأضحت 
جزيرة العرب مخزنآ كبيرا للرجلاء » يذخر حينآً » ولو أكير الأحيات . 
واماهدون يتعر ضون, لمشقات الاستتفار والتجيش ٠»‏ وأهرال القتال وءنف 
المعارك » ومع ذلك فان الغايات الشريفة الى استشرفوها لم تقض على 
منازع الفن الشعرى فى نفوسهم : ١‏ 

حقاً لم تكن حياة العسكر تسمح لم بالفترات البى مخلدون فها إلى 
أنفسهم » ومخلون إلى ذواتهم ساعة أو بعض ساعة ٠‏ يصبون فها عواطفهم 
ومشاعرهم ف أبيات تقصر أو تطول ء وحقاً كانت ظروف القتال لا تكاد 
ترك لهم 'لظة هادئة » فهم بين أن يكونوا مدافعين أو مهاحمين » يتحولون 
من ميدان إن ميدان » ويثر كون معركة ليستقبلوا معركة . ولكلهم - على 
الرغم فن كل هذه القسوة والقلق والتوزع - نفوس تشعر ونحس ٠»‏ وتأمل 
وتحذر ء وتفتصر ومبزم » فتفرح أو نشبى » وهذه المشاعر لابد أن تجد متنفاً 
لها » وتلك الطاقات النفسية لابد أن تجد مسرباً ينفس علها » وحمل مواجدها 
وأشواقها . 1 

وهذه البيئات الحديدة الى لم يألفوها ألا تير هم : وهذه المناطق النائية 
ألا تذكرهم بأهلهم وأحبائهم وديارهم ؟ وهته المشاهد الغريبة ألا تؤثر 
فهم ؟ ومّى شغلت الحرب العربى عن الشعر ؟ ألم يقترن الشعر بالحرب عند 
العرب على طول الأزمان والحقب ؟ ألم مجعلوا. للقتلل والتراع -حنا معيئاً 
يوقعن عليه ضربانتهم ء ويضعونه موضع الموسيقل فى الحيوش الحديدة . 

لم يفارق الشعر العرب -لعظة واحدة ى الفتوح . ذلك أنه كان أداة 
للتحميس والدفع والاستنفار » ينطلق امحاهدون على إيقاعه الحادر إلى النصر 
والشهادة . 

وآية هذا أن الإسلام أراد أن يغير مظاهر الحياة العربية حميعها » 
و منها الشعر . فحدد له قها ومهمة تتفق وتعالعه . ولم يستطع الشعر أن يواكاب 


نمل 





يفاخر الشاعر ببلائه + وينهى به إلى امرأته أو ضاحيتهة . و-هجو الكفرة 
أعداءه » ويقذع ق هجائهم دون تحرج أوضير : 1 1 

فكيا كاتنت الفتوح متنفساً للعرب الفطورين على الفروسية والنجدة 
والشجفدة فطرحوا فيا ما كان من بأس فيا بهم » كناك كانت الفتوح 
متنفساً للعرب المفطورين على الشعر والفصاحة طرحوا فبا كل ٠.‏ كان 
محظوراً علهم فى مواقف أخرى . 

ولا شك فى أن ارتباط الفتوح بفكرة الحهاد الى تمثلت .بلورة 
نوارنية تخطف قلوب المؤمنن » كان له أثر كبير فى ترسيب امثل الإسلامية 
فى تفوس الحاهدين مه من الشعراء » فانطلقت ألستهم مما رأينا من الشعر الذى 
واكب عمليات الفتوح ختظوة عنطوة . 

وجدير بالذكر أن الشاعر المسلم فى الفتوح قد مارس ألوان الشعر الى 
كانت محظورة عليه قبل الفتح ى ظلال فكرة جديدة » لم تكن القبلية بحال 
من الأحوال » وانما كانت فكرة المراعة الإسلامية الكبيرة » فوقف منها 
موقف المدافع » وانبرى يشيد بانتصارها على أعدائها : وحلت من وجدانه 
محل القبيلة الصغيرة » الى كان يفنى فيها و الذود عنها . وأصبح يتغى 
بعراطف اللاعة الإسلامية وبوجدانها . بعد أن كان يغى عواطف القبيلة 
الضيقة . وصارت له شحصية فردية ذات أبعاذ وحدود وملامح بارزة 
داخل المباعة الكبيرة .يعد أن كان خبيطاً رفيعاً فى نسيج القبيلة العريض . 

وقد شغلت الفتوح الإسلامية المئنمين عن كل شىء ف حيانهم إل 
الفروسية والشعر . ولا نكون مغالين إذا قلنا : إن المتوح م تقم إلا مذي 
المظهرين من مظاهر الحياة العربية . فكانت الفروسية سيا فى نجاح الفتح + 
وكان الشعر نتيجة للفتوح . 

وألقت الفتوح بهذا عبثاً جسها على عواتق انحاهدين ٠‏ اسبلكت 
جهردهم ١‏ وشغلت حياهم فلم تتسم لحظة بالهدوء أو بالاستقرار » وشغلوا 
بالانسياح فى الأرض - بعد أن ضاقت بلادهم ,> إعانهم ‏ يتدفقون كتائت 


م -#8! شعر الفتوح الاسلاميبة ْ يفن 





ف سبيلها . أما قبل الفتوح فإن الفخر ليس إلا اتحرافاً عن حدود المهمة 
الى نيطت يالشعر إلى إئارة النعرات والعصيبات الى كان بجحب أن تختق 
ويعى ى على آثارها . 8 


لا ضير فى أن بشعر الفرد المسلم بما لقبيلته من مجد مؤثل فى موطن 


بذها فى سبيا ل العقيدة » كما فعل نافع بن الأسود بن قطبة فى الفخر ببلاء 


نمم ف مقتلة أسد بالقادسية :- 
وقال القضاة من معد" وغيرها 
م أمل عراثابت ... وأرومة 
وهم يضتهنوئ المال للجار ما ثوى 
لذلك كان الله شرف فر 


تميمك أكفاء الملوك الأعسام 
وهم من معد فى الذرا والغلاصم 
وهم يطعمون الدهر ضربة لازم 
سالبا فق الزمان الأول المتقادم 


وحين أتى الإسلام كانوا أنمة 
إلى هجرة كانت سناء ورفعصة 
فجاءت بهم ق الكتائب نصرة 
فصفوا لأهل الشرك ثم تكبكبوا وطاروا عليم بالسيوف الصوارم 
لدى غدوة حبى تولوا تسوقهم سيوف مم كالليوث الضراغ 20 
وهل كان بإمكان شاعر أن يقول مثل هذا القول ف المسجد - مثلا” - 
وعمر بن الخطاب بسك بأذن حسان بن ثابت ليعنفه على ما قال من شعر ء 
شبه بأنه رغاء كرغاء البععر(”© . 
فالأمر فى رأينا لا مخرج عما كان من موقف الفروسية العربية من 
ٍ الإسلام » فقد وجدت فرصئها فى الفتوح بعد أن ضاقت مبا اللحياة الإسلامية 
فبت عن أن يقاتل المسلم أخاه » فإن فعل فقد قاتل تحث راية عميّة » وإن 
قتلقتل قتلة جاهلية . كذلك كان الشعر + ووجد فرصته فى الفتوح » حيث 


وبادوا معدءًا كلها بالجسرائم 
اليم قن وخبين. مراتم 
فكانوا حماة الناس عند العظائم 





(0) الأصابة ث/ر جا" /را ص 558 . 
ع رى أغاني إداد الكتب /ر ج 1 /را ص 0118 . 
1 


كال - 





وحفظه عناية بالقرآن فائقة : وإدماناً فى النظر المبعر فيه » وهذا لط . 
يستعيض عن الشعر بسورة البقرة » وهذا على بن أنى طالب ينصح 
لأنى الفرزدق بأن يحفّظه القرآن ء وكأتها يصرفه عن الشعر صرفا 99 . ١‏ 
وهكذا استقر فى أذهان المسلمن أن أساليب القرآن تستطيع أن تسع 
منازعهم النفسية العميقة » وأن توجى بكثير من ألوان البيان الممائل » 
فوجدوا فى القرآن بديلا” فيا غلب الشعر على متزلته » حى لقد صار شاعر 
الرسول ينشد فى المسجد فلا مجد من يستمع إليه » ويضطر الزبير أن ميب 
-هم ليستمعوا له © .. فقد كان الناس عن ذلك فى شغل بالقرآن الذى استآثر 
هم لأن فيه مامبيج العصبيات والحزازةت الى قضى علها الإسلام . 
شغل المنلمون إذن عن الشعر . ففم الحلاف مع ابن سلام الذى قرر : 
أن الإسلام شغل العرب عن الشعر ؟ إن الحلاف ليس فى هذا القول » وإتما 
فيا يقرره من أن شغل العرب كان بالحهاد وبغزو فارس والروم . 
فإن الحقيقة كا قررناها أن شغل المسلمين عن الشعر لم يكن إلا تنيجة 
حاولة الإسلام تغيير مفاهم الشعر ليتفق وتعالمه ومثله » وأن الشعر عجز 
عن أن يقدم للناس ما وجدوه فى القرآن فخفت صوته » وإن لم تغض منابعه . 
ثم كانت الفتوح الإسلامية الى أذ كت جنوة الشعر العربية وأطلقت 
الألسن من عقالها » وكأنما كان الشعر 'نرئة الى تنفس خلالها ما إخحيزن 
فى النفوس العربية خلال هذه الفترة » فقد فتحت الفتوح أمام الشعر مجالات 
واسعة » ووضعت أمام الشعراء مواقت شببة بالمواقف الى ألفوها وألفها 
الشعر فى الحاهلية » وإن اختلف الحدف بين المواقف اختلافاً شاسعاً » 
إلا آنبا قد أزالت حرج الشعراء » وفتحت أمامهم أبواياً كان طرقها محظوراً 
دن كر الإساضي > قل باج عل لقاع إخاا لقاد يلوك وخر 
بقومه ما داموا حيعاً يذودون عن العقيدة » ويبذلون الأرواح رخيصة 


0 الأغائر, ( الى ) ج11 /را ص ٠.15‏ (5) الممدة ج : ثما ض 601٠١‏ + 


نينا 





المدنية الى أفاءتها الحياة الحديدة فى المدينة : إذ لم تستطع تحذيرات عمر 
ومحاربته لاتجاه الف ف البناء أن تحول دون تطورها : إلى أن تكون مدينة 
تامة الها ما للمدن من مرافق الحياة والعمران الأدى عرف عن العرب من ” 
أهل الحنوب29© . 

وقد ظل عرب المن غالبين على من سواهم فى مصر زمنآ طويلاً » * 
حبى إن عبد العزيز بن مروان قال لأبيه حين ولاه مصر : «كيف المقسام 
ببلد ليس فيه أحد من ببى أى.؟ ,20 .. 

وكان نتيجة هذا أننا لا نكاد نجد صدى لأحداث الفنتح الإسلاتى 
لمصر فى الشعر ء بل لا نكاد جد شعراً فى الحقيقة » وكل ما هنااك أبيات 
قليلة لبعض اهذليين . لا تكاد تصور جانباً من جوانب الفتوح » ولا تكاد 
تكشف عن شىء من مشاعر الفساتحمن ٠‏ فبيها لم يفلح الشعر فى الشام فى 
إعطائنا صورة كاملة للفتوح كاد لا يوجد فى مصر شعر يعطيأ شيئاً ولو 
يسيراً عن ظروف الفتح . 


؟ - الشعر فى الشام 

كان لكثرة القبائل المنية فى جند الشام أثر كبير فى قلة امحصول الشعرى» 
الذى تخلف عن الفتوج الإسلامية هناك : فإن الشعر الذى بين أيدينا قليل 
جداً . حو حتى إنه ليقصر عن تصوير خوادث الفتح وسيرها وما دار فهر 2 
' ولا يفلح ى إعطائنا صورة كاملة أو قريبة من الأصل للمحاربين فى بلائهم ٠‏ 
ومشاعر هم وأحاسيدهم بالمعارك البى خاضوها » وكل ما نجده أبيات قايلة 
0 يرتجزهما الراجز ى أثناء 

وزه لقتال . وى حملته على العدو ٠‏ أو الفخر بنفسه . فى موقف معين » 
٠ 0‏ أو رئاء عضو من أغضائه . 


(1) ابن عبد الحكم ص 069ء (؟) الكندى/الولاة ص 48 ٠‏ 


ونلا 











ويبدو أن قصر المدة التى استغرقها فتتح الشام » وعدم انفساح المنطقة 
لتوغل المسلمين إنى مدى أوسع كانا من أسباب اختفاء شعر الحنين والتشوق » 
والشعر الذى يصور الشئون الإواصة بالحند » من أمثال ما رأينا فشعر الميدان 
١‏ الشرق . ومهماكان مدى الافتراق بين الميدانين فلتحاول التعرف على الكيفية 
الى استطاع مها امحاربون فى هذا الميدان تصوير حوادث الفتح وظروفه بالقدر 
الذى ابح هم أن يصوروها . 
وقد تقدم أن أبا بكر اهتاج للشام ٠‏ فعقد لواء حر سما لأربعة من . ماهر 
قواد المسلمين : : وعين لكل منهم عهمته > فكانت مهمة أى عويدة فتح 
حمص والحابية » وكانت مهمة ابن العاص فتح فلسطين يا كانت وجهة 
يزيد بن أى سفيان دمشق » ووجهة شرحبيل بن حسنة الأردن0” , 
وبعد هذا تتلف الروايات فها كان ءن أمر هذه الميوش ؛ وهل خاضت 
بعض: المعارك وهى موزعة » أو ابتدأت معاركها ممتمعة ؟ وى الحقيقة 
أننا لاجد فى كتب التاريخ ما يقنع ل 
من فتح الشام إقناعاً منطقياً , .. فعدا معارك خخالد بن سعيد » والوليد بن 
مع باهان » :وقبائل العرب الغباربة ى تخوم الشام اه 
كتبية خالد بن الوليد » وما يقرره أحد امحاهدين فى تيع من تسبل الغارك 
الى خاضها على نحو ما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 
وكان خالد بن الوليد قد فوز من قراقر » إلى سوى » إلى أرك » وأنى 
تدمرء ثم القريتين: ثم أتى حوارين » وقصم » ظافراً حتى أغار على ببى غسان 
فى مرج راهط يوم فصبحهم2© ؛ ثم سار حى نزل ثنناة بصري » فتقابل 
مع جند ألى عبيدة وشرحبيل ويزيد ورابطوا علبا » حنى صا حت بصرى 
على الحزية 20 . ويعد” اعتساف خالد الصحراء مبذه الطريقة الفذة عملامعجز؟ 


٠ الطيرى/رج 5/رهث+؟:‎ )١( 
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فى اختصار الطريق والتزود بالماء9© . مما تغى به الرجاز ء من أمثال ألى 
أحيحة القرثشى ٠‏ الذى قال فى خخالد : 
لله در عائد أنى اهتذا والعسين منه قد تغشاها القذى 
معصوبة كأنها ملثت فرى 2 فهو يرى بقليه ما لايرى 
قلب حفيظ وفؤاد قد وعى20 
وقال أحد الرجاز ف نفس المعنى ‏ متغنياً ببراعة دليله راع الطاى- : 
لله در رافسع أفى اهسصدى-) فوز من قراقز إلى سوى 
خا إذا ما سارها الحبس بكى ما سارها من قبله أنس يرى6©0 
واجتمعت جبوش المسلمين فى الرموك . واستطاع خالد ى يوم إمارته أن 
يدور خلف جيش الروم فحصرهم » ثم شن هجوماً عنيفاً علهم وعلى حلفاتهم 
الغساسنة ‏ فتهافتٍ معظمهم قتلى فى الذهر ٠.‏ وكان خالد قد قسم الحيش إلى 
كراديس ؛ جعل علا فرسان المسلمين كالقعقاع وعكرمة » واستفتح القعقاع 
يرنجراء وقد برز للترال قائلا : 
5 لبتى . ألقاك ىق الطسراد قبل اعترام الححفن الوراد 
وأنت فى حلبتك الوراد©©» 000 
وتبعه عكرمة قائلا : 
قد علمت مكنة الحوارئ أى على مكرمة أحانى0© 
وتظهر أهمية موقعة البرموك ك فى أنها فتحت الطريق إنى أجزاء انشام كلها » 
وقررت مصيرها » وتبدو هذه الأهمية في كثرة الشعر والرجز الذى صورها » 
فقد استنفدت كل الشعر الذى تركتهلنا الفتوح فى الشام تقريباً . وأكثر فا 
الرجاز بصررة خاصة » فأشادوا ببلائهم : وعا قدموا فداء لعقردهم ‏ فهذا 
حياض بن قيس القشيرى عخاطب فرسه » وينشد رجله الى قطعها الروم . 
ف الرموك فيقرل : 
رم لطبرم/ب #رمنا؟ 9 () الأصابة/رج لاثرض 6 ٠‏ 


5) ياقرت/رجب #رصض ٠ 1١5‏ () الطيرى/ب 4/رص 595+؟ » 
زه الطبرى سج #5 رص ٠ 50١595‏ 


نكل 





أقدم حذام إنها الأساورة ‏ ولا تفرتك رجثتل نادرة 
أنا القشرى أخحو المهاجرة 2 أضرب بالسيف رعوس الكافرة0© 
ثم يشد على أعدائه فبِعَتلَ منالروم عددا كبيراً » حتى استحق أن يفخر ببلائه 
آأحد بى أبيه فقال . 
ومئا ابن عتّاب وناشد رجسله22 ومنا الذى أدى إلى الى حاجبا9) 
وهذا القعقاع بن مرو - يفاخر بيلائه وتجددته يوم اليرمولك » وإجابته الداعى 
فى كل ملمة يقول : 

يدعون قعماعاً لكل كرمة فيجيب قعقاع دعاء الاتف2" 
ل ل 0 
لها وجود : اللهم إلا مقطوعة واحدة قليلة عدد الأبيات للقعقاع بن عمرو . 
ب ع يك أبلت ق 
الشام بلاءها فى العراق 5 

ألم ترنا على الررمولك 0 كما فزنا بأيام العسراق 
قتلنا الروم حتى ما تساوى2 على الرموك مفسروق الوراق 
فخضنا جمعهم لما استحالوا على الواقرصة التبر الرقاق 
غداة نمافتوا فها فصاروا إلى أم تعضل بال-تواق0© 
ويتجه المسلمون إنى فحل فيحاصروما » ويتركون جنداً لمناوشة الروم » 
يما تتجه كثرة الحيش إنى دمشق » وقد فتحها الله عامهم بعد اشتباك مع الرؤم 
فى مرج الصفرّر وحصار طويل للمدينة » ففتحت أبوامها للمسامين صلحاً 
من جانب + .وحرباً من جانب آخر . وكان عبد الرحمن بن ألى سرح 
أحد جند يزيد بن ألى سفيان ‏ يتوقع تسللم المدينة والحند رابضون على 
أبواا » فقال يصف انتظار الحند بباب توماء مع أبن الى سفيان ‏ : 


. الأصابة/رج ؟ ص 58" وقد توهم الشاعر قدعى الروم أساوره‎ )١( 
٠ الاصابه/رب ه من 145؟‎ )*( ٠ المرجع انفسه‎ )5( 
* ياقوت/ج 5/رص ؟كم‎ )5( 


ك1 








ألا أبلغ أبا سفيان عنا بأننا على أحسن حال كان جيش يكونها 
وأنا على باب لتوماء نرتمى 22 وقد حان من باب لتوماء حيئ)0) 
وبعد أن فتحت دمشق عاد المسلمون إلى فحل » حيث التقوا بئّانين ألفً 
من الروم وانتصروا علهم انتصاراً مبيناً » ضوره القعقاع بن عمرو فى قوله : 

وغداة فحل قد رأونى معلما ‏ والغيل تنحط وايلا أطوار 
مازالت الخيل العراب تدومهم ‏ ى حوم فحل وايا موار 
سح رمين سرائتهم عن أسرهم فى روعة ما بعدها :استمسرار 609 

ووصف علقمة بن الأرث العبسى تنكيل المسلمين بالرؤم فقال : 
ونحن قفلنا كل واف بآله2 من الروم معروف النجاد منطق 
وتحمن طلقنا بالرماح تسساءهم وأبنا إلى أزواجنا 4 تطللق 
دم من قتيل 'أرهقته سيوفنا ‏ كفاحاًوكف قد أطيحت وأسوق0© 
ووجه أبو عبيدة بعد فحل جنود العراق ٠‏ وعلهم هاشم بن عتبة والقعقاع بن 
عمرو كأمر أنى بكر ل 0 
فتحها الله عليه » وق ذلك يقول الربيع بن مطرف بن بلخ الغيمى 
جنود الأعور : 
وإنا لخلالون بالثغفر محتوى2 ولسنا تمن هر الحروب من الرعب 
متعناهم ماء البحيرة بعد ما سما جمعهم فاستبولوه من الرهب 29 
وانجه أبو عبيدة بعد ذلك مع خالد بن الوليد إلى الشمال » حيث التقوا 
مجيشين اروم » علبما توذر البطريق وشنس » وحان الليل بين المسلمين 
والروم » وبِيّت الفريقان فى انتظار الصبح'ء وعند الفجر نظر خالد فلم ير 
توذر ولا جنده ؛ فأيقن أنه يريد دمشق » فطار فى أثره » وكان يزيد بن 
أنى سفيان قد علم عقدمه فخرج إليه أمام دمشق » وجاءه خالد من خلفه » 
فحصر بين المسلمين حبى قضوا عليه وعلى جنده . 

وعاد خالد ليجد أبا عبيده قد قضى دو الآتحر على شنس » وى ذلك 








(0) اياقرت/ره ١ص‏ 54# - (؟) ياقرت/ج رص 09م ٠‏ 
5 الاصابة/جي ه/رصض ٠03١1١‏ 0) الاصابة/رج رص 8(91 . 


بوم 





تزوى أنيات من الرجز تصور صنع المسلمين بتوذر وشنس + وتنسب إلى 
خالد بن الوليب تقول : 
نحن قتلنا توذرا وشوذفرا وقبله ما قد قتلنا حيدرا 
نحن أزرنا الغيضة الأكيدر01©) ١‏ 

وانطلق المسلمون بقيادة أنى عبيدة تمانى الشام فحاصروا حمص شتاء كاملة » 
ظن الروم أن البرد سبلكهم فيه » لكنهم تراجعوا إنى الصلح » وتوالت 
الفتوح ٠‏ ودخل المسلدون قنسرين وحلب وأنطاكية حصن المسيحية الحصان 
ودانت لهم الحزيرة » وصانت الرها ونصيبين وأرمينية 9) , 

وعجيب ألا يكون لمذه الفتوح صدى ف الشعر برغم تعددها : وطول 
المدة الى استغرقتها وبرثم الفرص التاحة فى الحصار وفراغ الحند. وربما 
يرجع السب : 3: ذلث إى آن معظٍ هذه البلاد قد فتتح صلحاً . 

وتقد, «لمسلمون فى جنوب الشام ففتحوا أجنادين بعد معركه عنيفة » 
قتل فيها تمانون ألفا من الروم ٠‏ وفر الأرطبون قائدههم إلى بيت المقدس . 
وصور زياد بن حنظله فراره فقال : 
ونحن تركنا أرطيون مطردا إلى المسجد الأقصى وفيسه حسور 
عشية أجتادين لما تتابعوا وؤقامت علهم بالعراء نسور 
عطفنا له تحت العجاج بطعنة ها نشج نانى الثمميقن غزير 
فطمنا به الروم العريضة بعده عن-الشام أدنى ما هناك شطير 
تولت بنع الروم تنبع إثره تكاد من الذعر الشسديد تطير 
وغودر صرعى فى المكر كثيرة وعاد ,إليه الفل” ودو حسير 9) , 
وعجيب أيضاً أن مخلو شعر الفتح من تصوير غبطة المسلمين التى لا حدود لها 
بتسلم بيت المقدس ؛ وما لذلك التسلم من معان ودلالات بالغة القيمةٍ 
ك انتصار الإسلام وسيطرته ع معقّل المسيحية ومهبطها » ولما لقيه 





)0 الطبرى/ج ورص .15596 ,. (5) الطبرى/ج 5إلاءه]ا . 
9) ياترت/رج رص 1#8 - 


١م‎ 








المسلمون فى خصارها من صنوف القسوة واسهّانة الروه وعصف لحانيق» 
وكل ما نجده بيات قليلة » تصور مبارزة حدثت نت بين أرطبون وأحد جند 
المسلمين يدعى عبد الله بن سيره » فبيا عبد الله يقتله قطع أرطبون أصابع 
يده بضربة من سيفه » فقال عبد الله :* 

فإن يكن أرطيون الروم أفسدًا فإن فيا بحمد الله متضعا 
بنانتان وجرموز أقم به صر القناة إذاما آنسوا فرعا 
وإن يكن أرطبون الروم قطعها ‏ فقد تركت-سا أوضاله. قطعا(© 
وسقطت الشام العريضة فى أيدى المسلمن ٠»‏ وألقت إلهم رات أرضبا ». 
وبعيش. خصيب لا يعد مآ؟كله» كنا عير عن ذلك زياد بن حنظلة خيث قال 
بتذكر. فتح الشام ‏ عام الؤمادة على ما يبدو : 

تذكرت “حرب الروم لما: تطاولت. ..وإذ. نحن فى "عام كثير تزائله 


وإذ تحن..فى 'أرض الحجاز. وبيننا 
وإذ أرطيون الروم محمئ بلاده 
فلما رأئ الفاروق أزمان فتحها 
وخافوا صواله 
وألقت. إليه الشام أفلاذ بطنها 
أباح لنا ما .بين شرق ومغرب 


فلما أحسوه 


مسيرة شمر بيهن بلابلنه 
محاوره قرم هناك يساجلة 
بها جود الله كما يصاوله 
أنوه وقالوا : أنت ممن نواصله 
وعيشاً خصيز ما تعدا ماكلنه 
مواريث أعقاب: بها قرامله 


وكم مثقل لم بضطلع باحاله تحمل عبئاً حين شالت شوائنه0© 
ولكن الروم لم يبئسوا. » فاسالوا القبائل العزبية أن ثماى الشام » وأخرت 
حملة بقيادة قسطنطين بن درقل » فألقت مرساها على شاطئ أنطاكية واستولت 


علمها.. وانضمت إلا القبائل المتمردة0© . وثار الشهال على ألى عبيدة الذى 
ألق نفسه محصورا فق مص افزامل الغليقة تحمئه . وأزمع عمر أن يسير 


٠ وانظر الاضاءة سل © صى 50 . صن آة‎ ٠ 941٠١ الطيرى/ج هص‎ )١( 
* ؟8٠١ (؟) الطبرئ/رب ه/رص‎ 
٠ 855 (؟) الدولة الاسلامية وامبراطورية الرومص‎ 
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بنفسه إلى الشام أول الأمر ٠‏ ثم مالبث أن عدل نحت إللناح صحابته من أولى 
الراى ٠١‏ فسير الأمداد إلى أنى عبيدة ٠‏ وأفلح المسلمون فى عزل القبائل العربية 


عن الروم ؛ حيث طوقها عبد الله بن عبد الله بن عتبان ٠‏ فقفلت إلى مار مها 
مؤثرة السلامة20 . حيث صالحت على ماكان من صلحها قبل ذلك . فقال 
00 


آلا من مبلغ عتى جيرا 
فإن تقبل تلاق العدل فينا 
وه تبر “فا الك من عيبي 

قد ألقت نصبين إلينا 
ع اد 


وكسر المسل.ون خطوط المقاومة الرومية بعد عزل القبائل عنها 


فا بيى .وبينك من تعادى 
فأنسى ما لقيت من الحوساساد 
تصيين فيلحسق بالعيس سياد 
سواد البطن باللمسرج اأشسداد 
الى المرد الرواد 2 
يدهم يسل والحرد لرواد 


٠»‏ فاتسحبت 


الحملة بالخز بمة » وسصل الشعر اهتياج عمر لأانياء الثورة فى شمالى الشام. وإزماعه 


السفر إلما فقال زياد بن حنظله : 
1 عمر لما أتته رسائل 


وقد عضلت بالشام أرض بأهلها * 


فلمبا أتاه ما أثاه أجسامهم 
وأقبات الشام العريضة بالذى 
فقسط فيا 5 بيهم كل جزية 


ول الشعر 2 ذلك الحدث الحلل الذى ألم بأرض 


كأصيد محمى صرمة المى أغيدا 


مجيش ترى منه الشبائك سمدا 
أراد أبو حفص وأزكى وأزيدا 
وكن رفاد كان أهنا وأجد0©» 

الشام وعاصر ضئلك 


المسلمين فى الحجاز » وهو طاعون تمواس ا مروع + انق أمظ تازه نين 
المسلمين تبلغ خمسة وعشرين ألفاً . ووقف بعمر فى فى الطريق عند سرع 3 
بالقرب من تبوك » فرجع نزولا على رأى الجماعة » وأعقب رجوعه اشتداد 
الملاعون وفتكه » ؛ فهلك جماعه من قادة المسلمين ووجوههم كأ عبيدة 


(1) ابن الاثير/الكامل/رج ؟ ص 16م 
(؟) الطبرى”ج هررض 55١١‏ ء 


55) ياقرت راج : /ر ص 4دلاء وعم . 
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ومعاذ بن جبل ويزيد بن أى سفيان والحارث بن هشام ومبيل بن عمرو 
وغيرهم ء ويروى شعر طريف فى تضوير هذا البلاء وقعله فى المسلمين » 
وإخلادهم إل الإعمان التقبر والحجير ء كا عير عن ذلك أحد المسلمين 
عندما رأى غلامآ هارباً على حمار فقال : 
لن يعجعزوا الله على حمار 2 ولا على ذى غرة مطار 
قد يصبح الموت أمام السارى() 
0000 الطاعون والطعن » كقول عبد الله بن سعرة: 
إن أقبل الطعن فالطاعون يرصدى< كيف التقاء على طعن وطاعون 59) 
وكذلك عل الشعر بعض الحوادث العامة فى تاريخ الفتح الإسلانى » كأمر 
ابن اللحطاب بطبخ الأنبذة حى يذهب ثلثاها » حيما بلغه وقوع بعض الحند 
فى اللحمر . وقد روى بعض المؤرخين ارتباط ذلك عا ايتلى به المسلمون 
من الطاعون » فقال ذو الكلاع فى رثاء االحمر +" 
ألم تر أن الدهر يعثر بالفدى2 وليس على صرف النون بقادر 
صيرت ولم أجزع وقد مات إخوق2 ولست على الصهباء يومآً 2 
رماها أمير المؤمنين محتفهسا20 قخلانها ييكون حول المعاصر0» 
وهكذا يعطينا الشعر فى الشام صورة باهنة وناقصة لحوادث الفتح ولشاعر 
الفاتحين ء ولكنها تبدو أكد” إشراق"أمام الصورة الى يعطها لنا الشعر فى فتوح 
مصر وأفريقيا . 


> - الشعر فى فصر وأفريقية 


كنا قد المسنا العذر لميدان الشام فى قلة المحصول الشعرى الفتوح-. لأن 
الفاتحين / يتخذوا 5 عساكن وم مختطوا فمبا خططاً » وبأن آماد الفتح وأبعاده 


(41 الطبرى/ج 6ص ٠ 505١‏ 5) الاصابة/ري «/رص 31١‏ - 
9 الأصابة/رج 5/رص 185+ 


(١ - 6‏ شعر الفتوح الاسلامية 15١‏ 





م تيسر للم الاتطلاقه الطويلة الى يسرها امتداد الفتح فى آماد الأرض المتفسحة 
ق خخبراسان ‏ : 
فا العذر الذى ممكن أن نتدرع به أمام ندرة المحصول الشعرى للفتوح 
فى مصر » وقد اختط 'لعرب خخططاً , وأقاموا ما محخاريون الروم » ويقضون 
على فتنهم وغدرهم قرابة تافى سنوات ٠‏ بِيها كانت آماد الفتح ليست ذات 
حدود فى الاتطلاق عر أفريقيا والسودان انطلاقة واسعة ؟ 

إن القيائل الى شكلت جند الشام وأمداده هى نفس القبائز التى فتتحت 
مصر واستقرت فبا من بعد الفتح » وإذا كنا لا حظنا أن قوات من العرب 
التراريين قد حاربت فى الشام فترة نحت إمرة خالد بن الوليد ويزيد بن ألى 
سفيان فتركت آثاراً لها فى شعر الفتوح هى تقر يبا كل ما لدينا من هذا الشعر 
فإننا نلاحظ هنا : هجرة قبائل معيئة » اشبرت بالشعر ٠‏ وأقامت ععصر 
إقامة دائمة » وأشبر هذه القبائل : قبيلة هذيل » وبرغ هذا - فليست ها 
آثار تدل على اشتراكها فى الفتوح اشتراكاً واضحاً » وقد هاجرت هذه 
القبيلة إلى مصر فى أعداد كبيرة » جعلت بعض المؤرخيين المتقدمين يعتقدون 
أنه لم يعد لها فى الحجاز حى يطرق(21 . وظهرت5 ثار هبو الهجرات الضخمة 
فوصفوا إقفار ديارهم » وخلوها بعد هجرة ذوهم » كما نجد فى شعر البريق 
ابن عياض وأنى صخر والحارث بن أسامة0) , 

وغلى الرغم من أن هذه الأشعار وجدت بسبب من الفتوح إلا أنها 
لا تدل بطبيعة الخال على حوادتما ولا تتعرض ها على الإطلاق ٠‏ 

وهناك قصيدة ترؤّى لأنى العيال امسلل أحذ الدين اشتركوا فى الفتوح 
بمصر والشام يتحدث فيا عن الحرب والحصار » ويوجهها إلى معاوية بن 
أنى سفيان » وعمرو بن العاص » وعبد الله بن سعد بن أنى سرح على صورة 


٠ اين خلدون/ج 5رص5"‎ 4١( 
٠ (؟) انظر دهوان الهذليين/ب ارض156, 525 الال ايض 8ه‎ 
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رسالة . ويذكر أنما كانت على زمن معاوية . ولكننا نعجب لذكر واللى 
مصر فى عهد جمر وعمان فى هذه القصيدة الى تسير على هذا النحو : 


من أنى العيال ألى هذيل فاعرفوا 
أباغ معاوية بن صخر آية 
والمرء مسرا فأته بصحيفة 
وإل ابن سعد إن أثرخره فقد 
وإلى أولى الأحلام حيث لقيهم 
أنا لقينا بعدكم بديارنا 
أمراً تضيق به السدور. ودونه 
ق كل معركة يرى منا فى 
أو سيد كهل تمور. دماؤه 
حتى إذا رجب تخل وانقضى 
شعبان قدرنا. لوفق رحيلهم 
ونجسردت حرب يكون حلاما 
فاستقبلوا طرف الصعيد إقامة 
فترئ النبسال قير ف أقطار نا 
وترى الرماح كأنما هى بيننا 


قولى ولا تتجمجموا ما أرسل 
مبوى إليه با التريد المعجل 
مى يلوح ما الكتاب المنمل 
أزرى بنا فى قسمة إذ يعدل 
حيث البقية والكتاب المزل 
من جانب الأمراج يوم بسأل 
مهمسج النفوس وليس عنه معدل 
عوى كعزلاء المزادة يزغنل 
أو جاتٌم فى صدر رمح يسعل 
وحماديان وجاء شهر مقبل 
ني يعد لحا الوفاء فتكمل 
علق ويمزما الفسوى المبطل 
طوراً وطوراً رحلة فتنقل 
شما كأن تصافن السزيبل 
أشطان بر يوغلون ونوغل() 


وق رأينا أن القصيدة كانت فى محاولة الروم استعادة مص رللمرة الثانية » 
محملة منويل الداخلة فى مشروع قسطانز » لاستعادة الامير اطورية الرومية . 
لمسر والشام . وهذه الحملة كانت فى عام 75 ه » فى الوقت الذى كان فيه 
معاوية بن أنى سفيان والياً للشام : ويعمل بكل قواه .رد طرف الحملة الاانى 
عن الشام » إذ كانت حملة مزدوجة ذات شعيتين . وليست هناك حوادث 
أن القصيدة لست كاملة . وأن قلسل الفكرة 


فيها منعدم ٠‏ ز مصر العربية ) ( ص 45 )وانظر القصبدة فى ديوان الهزليين جا 5 
ص ؟8؟ والاصابة جا لااض 015+ : 


2: وقد لاحظ بعضضص الدارسين‎ )١( 


يلل 





تار ية جمعت بين هؤلاء الذين يتوجه إلهم الشاعر برسالته إلا هذه الحادثة » 
فعاوية أميرالشام يَضبى على حملة مانويل فى الشام ٠‏ وبمنى أمامه مهزمة فادحة . 
وميد الله بن سعد هو أمير مصر » وعمرو ب بن العاص فانحها + وأميرها السابق 
الذى تصدى هذه الحملة بعد أن أتى به الخليفة وكلفه مما . وقد توغلت حملة 
مانويل داخل الأراضى المصرية » وكان عددها كبيراً. » إذ قدمت فى ثلامائة 
سفيئة29 ء وتقدمت من الإسكندرية الى استسلمت مباشرة إلى حصن 
بابليون » ووقفت عَلى أطراف الصعيد كا يقول أبو الال ونبد عمرو 
إلبا فى نقيوس » حيث أذاقها الأزمة » فعادت تتحصن بالإسكندرية 
وتتصب امجانيق على أسوارها » فسواها عمرو بالتراب . ودخل المديئة فى 
الوقت النى انتبى منه معاوية من القضاء على شت الحملة فى الشام 
والقصيدة فى جملها ليست إلا استصراضاً للأمر اء المعنيين بأمر الدفاع 
عن مصر والشام لرد العدوان الذئ تعرضت له » وإجلاء المعتدين الذين 
أقاموا بالبلاد ما يقرب من أريعة أشبر 
وتجمع الروايات التارئخية على أن أنا ذؤيب الهذلى قد خرج إلى مصر 
يريد الغزو فى أفريقيا مع جيش عبد الله بى سعد بن ألى سرح سنة 5 م60 
ولكنها تختلف ف أمر بنيه الحمسة ء الذين ذكر أ: 0 
أو فى غيرها ولكن بعض الروابات تو كد أنجم هلكوا بالطاطون فى معن 
وقد رثاهم أبو ذؤيب بقصيدة من عيون الشعر العرنى9©© ٠‏ سنتعرض لها 
فيا بعد . 
1 وقد رأى بعض الدارسين : أن أبا ذؤيب قد يكون قال بعصر قصيدته 
)١(‏ اين عيف الحكم صن ٠١‏ » 
(؟) انظر أغانى دار الكتب جا 7 صن جه © الشمعر والشهعراء ج ؟ ص 098 4 وقتوج 
البلدان ص 558 وابن الألر ج + ص .7 » الاصابة اج لاس 358 
5 الخزانة جا اص 507 ٠‏ 
(5) ديوان الهذلبين/؟ ١رصن 1١‏ - ؟ -الاستيعاب ص 5506 © أسد الفابة ج ٠‏ /رص 
1 الاصابة/رج #/رص 56 ٠‏ 
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الى يذكر فها بلاء عبد الله بن الزير فى فتح أفريقية20 ٠‏ وهذا ثشىء 
لا ندل عليه القصيدة ولكنها تدل فى وضوح على ظروفها ومناسينه! وتؤيدها 
الروايات التارعنية الى عرضت لفتح أفريقية كا سنرى . 
وهكذا يشعر الدارس اشعر الفتح الإسلاتى فى مصر بالأسف 
ولا ملك إلا أن يتعلل ما يتعلل به غبره من الدارسين . من ضياع شعر 
كرا تقس ٠‏ إذ لا بمكننا أن نتصور أن تحدث هذه الفتوح 
الخطرة فى مصر ء. وأن تقع الوقائع العنيقة هذه فى بابليون ١‏ وأم دنين» 
وعين شمس » والكر يون راكد ولايكون لها أثر فى الشعر :بلمن العجيب 
حقاً أن يقتتل المسلمون مع الرو م فى الكر يون بضعة عشريوماً متصلمحى يمل 
مرو صلاة الحوف - ولا جد لذلك أثراً إلافى إشارة تكثير فها بعد الفنتح 
سنوات عديدة حيما قال : 
ومرت سراعاً عيرها وكأنها دوافع بالكريون ذات قلوع0© 
وتروى بعض الروايات أبياتاً قليلة من الرجز : منسوبة إعمرو بن العاص » 
وتذكر أنه قالها فى حصار بابليون » يصف فبا المنجنيق على هذا الفط : 
يوم مدان ويوم المسسلف 
وامنجيق ف بلى محختنف 
وجمرويرقل إرقال الشيخ الخرف 260 - 
وتذهب بعض الرو'يات الأخرى : إلى أنه قالها نى معركه صفين (4) 
ولكننا لا نستطيع أن نعتقك أن عمراً قال هذه الأبيات . ونحن لا نذكر أن 
لعمرو شعراً كثير ا روته كتب التاريخ ٠‏ على عادة الرواة الذين لا يكادون 
يتركون واحداً من الصحابة من غير أن يرووا له شعرا . والذى منعنا من 
الاعتقاد ى صحه نسبة هذه الأبيات إلى عمرو واضح فى الأبيات نفسها » 
فليس عمرو بن العاص باعتداذه بنفسه وشموخه واعمزازه هو الذى يقول 
عن نفسه هذا القول » وبسف نفسه ذا الوصف . 


)١(‏ مصر العربية صن 2٠040‏ - (؟) ياقوت/ج رص لاغ 
(5) ابن عبد الحكم ٠-0951‏ (5) وقعة صفين/(صض 4325 ٠‏ 


156 





ولا تجد .أثراً لمغامرات المسلمين فى بلاد النوبة ,واستعصائها عليهم 

قى الشعر فلم بينج شاعر مثلا لوصف ماجري من معارك عنيفة » ذهبت 
فها رماح القوم بأحداق اللسلمين . 

وف أفريقية الى فتحها عد ها وم و سرت 2 رلا 
جرجير فى معركة.عنيفة » وأصاب المسلمون فها غنام وفيرة لا نجد مايصور 
هذه الأحداث ء إلا أيياتا لأنى ذؤيب الحذيل » بمدح فيا عبد الله بن الزبير 
الذى اغتم فرصة قتل فيها جرجير . ويبدا أبو ذؤيب أبياته بالنسيب وينتقل 
منه إلى وصف السحاب » ثم يعود إلى النسيب فيخلطه بمدح ابن الزبير 
'ويشير إلى رحلهما معآ فيقول : . 








وصاحب صدق كسيد الضرا 
وشيك الفضول بطئ القفوى 
يريع الغزاة وما أن يري 
كسيف المرادئ لا ناكلا 
قد أبى لك الآين من جسمه 
أربت لأرجسه فائطلهقغ- 
على طرق كتحور الركسا 
بن نعام بناها الرجا 


ء ينض ق_الغزو نضا نجيحا 
ل إلا مشاحا به أو مشيحا 
سمع مضطمراً طرتاه طليحا 
ججباناً ولا جيدرياً قبيحسا 
نواشر سيد ووجها صبيحا 
ست أزجى لحب الإياب السنيحا 
الصروحا 
ل تبى النقائفض فها السرمحاذا» 


ب الحسب آرامهن 


والأبيات تعطى الصورة لتوثق أواصر الصداقذ بين الرجلين ومتابعة الشاعر 
للفارس ف اتطلاقته » ورا تيرر هذه السداقة م يروى من تلازمهما حى 
ليكون ابن الزبر هو الذى يوسد الشاعر ق ضجعته الأخيرة منص رفهما 


من غزوة أفريقية فى بعض الروايات 2©0 


. وقد قال الشاعر الجاهد وهو 


يستعب لرقدته الأخيرة واصفاً حفرته الى دفن فبها : 


3١؟5-‎ ١*8 ضصر/ل١ ديوان الهذليين/ج‎ )١( 


وابن قتيبة رج لالرص 58986 * 
59) أسده القاية سي هص 6م8١‏ 


ك1 


511 ''قانى ( دار الكتب )اج 3 ص‎ ٠ 


: الاستيعاب, ص 355 ٠+‏ الخزانة/ج لاص 9805 





مطأطأة الم يتطوها وإلبا ‏ ليرضى عها فراطها أم واحد 
قضوا ما قضوا من رمها ثم أقيلوا إلى بطاء ‏ المشى غير السواعد 
فكنت دنوب البثر الا تبسلت 22 وسريلت كفانى وسدتساعدى0©» 
ولسنا جد ظلاة ولو باهتاً يصور انسياح الفاتحين فى أفريقية وفتحهم لعرقة 
وطرابلس وما بيبما وما حوفما كو دان وفزّان ء اللهم إلا ما يتردد فى كدب 
الثاريخ من شكوى المسلمين من اختصاص الحليفة عهان بن عفان لمروان بن 
الحكم مخمس الىء الذى جاء من أفريقية » فيقول عبد الرجمن بن حنبل أ 


هذا امعنى : 

وأخحلف بلله جهد المين 
دعوت الطريد فأدنيته 
ووليت قرباك أمر العباد 
وأعطيت مروان حمس الغنيم 


ها ترك الله أمراً سدى 
لكى تبتلى باك أو نسلل 
حلافاً لما سنه المصطى 
خلافاً لسنة ما قد مفى) 


لسمة آثرته وحميت> الحمى 


ومالا أتاك به الأشعسرى2 من الىء أعطيته هن دنا 
فإن الأمينن قد بيدلا منار الطريق عليه المدى ” 
فا أخحذا درهمصا غيلة ولا قسما درهاً ى هوى© 


وجلى أن هذه الأبيات لم يقلها الشاعر فى المعركة ٠‏ وإنما قاخا فى شبه الحزيرة » 
يلوم فبا على الخليفة تفريطه فء المسلمين وحاباته أقاربه . وليس هناك 
أشعار وراء هذه الأبيات الى لا تصور من الفتح إلا جانباً فردياً شاحباً من 
جوانب المعركة : وبذلك لا يجد فى الشعر آثاراً للتجربة اخائلة البى كنا نتوقم 
أن نرى ا نتائج أدبية خطيرة : لماكان من عنف المعارك . وقسوة القتال » 
واختلاف البيئة وجدبها على الفانن ٠‏ وغتائها بالعناصر الخديرة بالوصف » 
والملهمة بالتعيير . 


() الشهر والشعراء جا ؟ ص 561١-34.‏ - 
(؟) الاستيعاب حلا ص 5٠١‏ 4 419 + أظانى دار الكتب ب 5 ص 518 ٠‏ 


فذددا 





ولهذا لا بمكننا أن نعزو انعداع التعبير الشعرى هنا لانعدام م المثيرات ع 
فإن التجربة حافلة بالأحداث الشيرة . والأحاسيس الختلفة الحقيقة بالتعير 
والتصوير 

ولا تملك إزاء ما نجد من تقصير الشعر ى رمم جوانب جربة الفتوح 
الإسلامية فى الشام ٠‏ وندرة الشعر ,أو انعدامه فى .مصر وأفريقية » إلا أن 
نقرر ما سيق أن قررناه من أن جل الفاتحين هذه الميادين كانوا من عرب 
قدنب اللي م ير قراط رول لاون من اتتبار على التعبير الشعرى ٠‏ 
وأن ما وجد ى الشام من الشعر لم يكن إلا ننيجة لوجود بعض القبائل العدنانية 
النى استقرت لفترة ثم رحلت ٠‏ وأن ما وحد ممص ر لم يكن إلا ننيجة لوجود 
مض قبائل عدنان الشميرة بالشمر © رهد ضاع ق مصر شعر لقبائل أأخرى 
لم تصل إلينا حواويتهم »كنا وصل إلينا ديوان هذيل . ولا شلك أن من أهم 
الأسباتب عي كا اي 0 ٠‏ وأن الذين كتبوا 
عن الفتوح كانوا فى حملّهم من مؤرخى العراق ورواته ٠‏ وكذلك كان 
رواة الشعر - ومن ثم ضاع الشعر الذى نظ فى الفتوح يغرنى الدولة . على 
أنا كنا قدمنا تقتّرض إلى جانب ذلك أن قلته ترجع إنى أن كيرة القبائل 
المهاجرة هناك كانت بمنية » والشعر فى مضر لاق المن . ومما يدل علق 
ما .ذهب إليه من ذلك أن مسألة مثل "فشو اللحن على ألسنة العرب الفصحاء 
حينيا تعرض لا الحاحظ فى البيان والتبيين لم يذكر لنا شيثاً عن مصر » 
وإن كان ذكر عرضاً شيثاً عن لحن بعض الحلفاء الأمويين » ولكنه لم يعرض 

للشعب العرنى ق الثام ومصر » وف نفس الوقت نراه يعرض فق تفصهل 
قدمو اللحن على ألسنة الكوفيين والبصرين » وما ذلك إلا لأن الرواة ؟انوا” 

من العراق ٠‏ وعنوا بتدوين كل ما يتصل به ء وم يعنوا بتدوين الظواهر 
اللغوية فى الغرب . 

ومعتى ذلك أن الام ومصر وشعراءها حتى فى العصر الأموى 
لا ينون بالا واسعاً فى الرواية الأدبية أو اللغوية »“فا بالنا بعصر الفتوح ؟ 


١كم‎ 





الباب الثاى 


سُصَراء تدوج 


١ 31‏ لتم م 





> لأس 5 --00 
شما يست خوعوك) 
١-الفتوح‏ تذى جذوة الشعر العرى 


قال «بن سلام : « جاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشعر » تشاغلوا 
عنه بالجهاد ٠‏ وغزو فارس والروم . ولهيت عن الشعر وروايته 29 ع ١‏ 

وهذا القول الذى نجانب الصواب لم يقتصر على .ابن سلام وحده ؛ و[نما 
تابعه فيه كثير من الدارسين حتى استحال عصر صدر الإسلام لدى بغةجم إل 
عصر ركود أدنى . ولدى بعض المعتدلين منهم إلى عصر هدوء أدبي . | 

والحقيقة الواضحة: أن الإسلام لم حمل العرب على الانشغال عن الشعر 
وروايته » لآنه لم يكن ملك هذا لو أراد : ول يكن له أن يريد هذا الأمر 
مع ما للشعر من سلطا على نفوس العرب ٠‏ ذلك أنه علم قوم لم يكن لم 
علم غيره 60 

وكل ما كان من آثار لمجىء الإسلام على الشعر أنه حاول تغيير مهمته 
فى الحياة 'لعر بية وتزويده بقم وأهداف جديدة تتفق وطبيعة الفكرة الإسلامية 
فأخذ خلع طوابعه الخاصة على الشعر ء ليتحؤل من أطية تتلهى مها طبقة معينة 
من الناس إلي وسيلة نافعة » تسخر من أجل مجموع المسلمين ٠»‏ وتكون 
عثابة طاقة نفسية تخدم هذه المباعة » وتعمل فى سبيل غاياما ومثلها . 





+3٠١ طبقات الشعراء /ر ص‎ )١( 
٠ 1 /را ص‎ ١ الممدة ج‎ © ١١ ابن ملام /ر ص‎ )5( 


فنا 





ومن ثم كان على الشعر أن يطرح عنه مفهومه القدم . وأن يتقيد 
قم معينة » فرضبها الدين الحديد » وأن يستهدف غاياته الرفيعة إذا أراد أن 
يكون له وجود ف «امه الحياة الحديدة » وإلا كان من الخير أن يصمت . 

ومل مامت الحياة العربية تجميع مظاهرها قد تعرضت للتغيير فإن الشعر 
يصبح فاقداً لكل قيمة » إذا لم يتجاوب معها فيصورها من كافة أقطارها » 
فى“ ظلال القم الحديدة الثى أصابيت حياة الناس بالتغيير» والإسلام فضلا عن 
كونه رسالة دينية ليس إلا نمطا من أتماط السلوك وأسلوباً من 
أسالب التفكير » ولابد له من ا ا 

هكذا كان على الشعر أن يكون قوة ذات أثر فى نطاق من حقائق الدين 
وغاياته » وإلا كان من الطبيعى أن جد الناس طلبّهم فيا جاعم به 
الدين الحديد من آيات كتابة المعجز » وأحاديث رسوله وخطبه » وأكد 
هذه القيمة الى اكتسها الشعر أن الإس لام حركة فكرية لها وجهها 
الأدلى ؛بل إن الإعجاز الأدنى كان أكثر جوانها تألقاً وإغراء للعرب واجتذارة 
م وأن طبيعة العقل العربى وما جاء به الدين الإسلاى من تعالم لم يفسسحا 
مجالا” ما للون من ألوان الفتونالأخرى » فلم يكن أمام تلك الطاقات لمهم نه 
فى النفس الملمة إلا أن تجد لما مشربا فى الشعر لا تعدوه طالما يتجاوب 
مع حيانها الخديدة .70 

وكان لنصراع بين الدين الخديد وأعدائه أثر كبير فى تأكيد قيمة 
الشعر العرنى وتحديد مهمته فق تثبيت دغاتم الفكرة الإسلامية ٠‏ ودحض 
افتراءات أعدائها . فقد انطلق مشركو مكة يغرون شعراءهم بالإسلام 
وبنبيه » وكان لذلك أثره فى نفس النبى وصحابته المسلمين » فتيحة إحساسهم 
مخطر .هذا السلاح ف تعويق الدعوة والتنفير منها وتشؤجها ء وإفساد عمل 
دعاتها » ومخاصة بين أولئك الذين لم تستقرى قلومهم وعقوهم بعد الملامح' 
الحديدة للعقيدة » وأولئك الذين يعطون لهذا الشعر الذى يصدر عن مكة 
وعن شعراء من قوم الى قيمة خاصة . 


0 





وكاب - ورياً - والأمر كذلك -. أن مخوض الشعر الإسلاتى معركة 
عنيفة ضد أعداء الإسلام » خلع عليه قبا ننبى الإسلام كل تأييده وحفزه '. 
وتشجيعه »: فنا ب الشعراء وأهاجهم -واستحْيم ٠»‏ وكان ينتشى المنافحتهم 
وبدءء 2904© , وهذا كله يعى تقدير النبى صلى الله عليه وسام للخطر الشغر 
وقيمته » لأن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه » وشعر المسلمين أشد على الكفار 
من نضح النبل . ويتجلى تقدير النى للشعر فها خلعه على الشعراء الذين 
تقيدوا بالقم الإسلامية وما حباهم به من عطفه » كما يتجلى فى موقفه من 
شعراء قريش الذين بلغت قسوتهم فى الحملة عليه وعلى الإسلام حد أن 
توعدم بالقتل » وقتل بعضهم فيا بعد9؟ , 

وكل ما نريد أن_نوضحه أن الإسلام لم يقف من الشعر موقفاً. عدائياً 
ولم محاول أن محمل العرب على الانشغال عنه » وإنما كان موقفه منه ككوقفه 
من كل مظاهر الخياة المتخلفة عن الماهلية » د حاول أن ين عنبا طوابعها 
الى لا تتلائم مع الدعوة الإسلامية ء ثم يدفعها للإنسياق فى إمحاءات الحياة 
الإسلامية ومتطلبانها » فى نطاق من تعالم الدين الحديد . 

فلم يكن من هدف الدين الإملامى . ولا من هدف رسوله فى شىء” 
أن حول بين العرب وبين ن الشعر .' وإنما كان الحدف أن يوضع الشعر 
موضعه ء وأن مخطط له مه جعله ذا 5 اي راونا 
درك من عمق ألصلة بن حا ريد وين .. أن ان + يستطيع أن يقصر 

نهم الفئية على ما كأت من إعحاا القرآن وترتيله : ومن ثم - ققد آثر 
م الحاهلية إلى عدا الآفق الحديد . فحرض الشعراء' » 
ودعا الم وأغراهم على السير فيه ٠‏ بيها صرب على أبدى الشعراء الذين 
ظلوا يعيشون عفاهيم جاهلية ٠‏ يتخذوتها وسيلة نحارية الإسلام والتتفير 
منه » وإثارة الفئن والعصبيات ٠‏ وإيذاء النفوس ٠‏ وإشاعة البغضاء بين 


. 


(1) العمدة /ر جا ااض ٠ 1١5‏ ز؟ العمقة جا اليم ص 17 . 


ازفنا 





حمل الإسلام حلة شعواء على ولا الشعراء وعلى شعرهم, تلت نى 
سورة الشعراء » وق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فصورهم 
فى صورة بشعة » ولم يستئن منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصاكات وذكروا 
الله كثيرا » وهؤلاء هم الذين نافحوا عن الدين » وذادوا عن العقيدة . 

| وم يكن من اليمر أن تتغر مفاهم الشعر وقيمه يبن ليلة وضحاها » 
فهذه القم قد رافقت فقت الشعر أجيالا" طويلة . وليس ق الإمكان طرحها دقعة 
واحدة واستبداها بقم إسلامية نحل تحلها » وإنما احتاج الآفر إلى بعض الوقت 
الذى تبعد فيه الحياة تدريجياً عن رواسب الماضى رركم 
الديدة: فى النفوس رويداً رويدا . 

وكان. طبيعياً أن مخفت صوت الشعراء وإن لم يصمت ٠»‏ فقد ظل 
الشعراء المؤمنون يقومون برسالهم فى رد سهام المشركين وحماية العقيدة 
ونصراها » إذ كانوا أعمق فهمآ لرسالة الإسلام » وأسرع استجابه هىها 
دون غترها . 

وخفت صوت الشعر أمام المثل الإسلامية الحديدة » الى تختلف تمام 
الاخهلات عن المثل الخاهلية الى اعتاد الشعر تصويرها والتحدث علها » 
وفقد الآن حرية التعامل بقيمها وصورها وألوانها وأجوائها » وفقدت هى 
من جانب آخر ‏ طلاونها » لأنها لم تعد ذكريات فاعاة عزيزة فى تكوين 
تفرد وابمياعة المنديدة داخل إطارها الحديد » وإن ظلت جزءاً من ماضيه » 
.يأنف منه ويزدريه . 

ووجد الناس ما ينششدون من هذه المثل الإسلامية فى القرآن الكريم » 
«'دمانالقراءة فيه وتفهمه »وازداد صو تالشعر خفوتاً عندما أذ أههام الناس 
ينتقل من قر'ءة القرآن وتفهمه ككتاب مقدس للدعوة الإسلاءية إلى كتاب 
أدنى » يفوق بروعته وبيانه ما ورثوه من تليد الشعر ٠‏ ويتجاوز سعره طاقة 
البشر ويطرح وراءه كل الشعراء المجيدين . 1 

فهذه طائقة من صحابة الرسول تنبدل من عنايها بالشعر وروايته 
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مصر حميعها . وأخنوا كذلك فى حفر قناة تراجان ء وما تمفى ثلالثه . 
سنوات حبى نحيك ‏ قسطتطين بن هرقل مؤامرة تستهدف استتقاذ مصر » 
بقيادة (منويل ) الخصى الأرمنى ٠»‏ الذى نزل الإسكندرية فى أسطول بيزنطى ٠.‏ 
كبير » فاحدل الإسكندرية ونكل بالمسلمين تنكيلا . ويضطر عمان بن عفان 
خليفة المسلمين حينذاك إلى أن يصلح الأمر مما صلح به أوله » فاستدعي 
عمرو بن العساص ذلك الفاتح الرائد : ليعين والى مصر عبد الله بنسعد 
ابن أنى سرح لدرايته محرب الروم » بناء على رغبة أهل مصر(© 

وبرغ, اسياتة الروم فقد أذاقهم عمرو نفس الكأس » وهزمهم هزبمة 
منكرة عند نقيوس ء وعاد منويل طائراً .إلى الإسكتدرية فتحصن با » 
ونصب المحانيق على أسوارها9© .. ويقف عمرو أمام هذه الأسوار الى. 
دوخته من قبل + ليقبم أن يسوى التراب ما + وأن مجعلهاكبيت الزانية 
يؤْتى من كل مكان » واحتال حُبى اسهال حراس المدينة » ثم أعمل السيف 
فى حاميتها وقتل منويل » وكان ذلك فى السنة اللخامسة والعشرين للهجرة9©. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الروم لم تيئسهم هزعتهم » فقد حاولوا, . 
بعد" تسع سنوات فى عهد الإميراطور قسطائز أن يعاودوا هجمامهم 
البحرية » وأعدوا لذلك أسطولا جديداً » غير أن" المسلمين كانوا قد ركبوا 
البحر ونحذقوا حروبه » قأوقعوا بالأسطول البيز نطى » وإقيت فلوله عاصفة ‏ ' 
,فوجاء أنت علمها » وهككذا استتب الأمر فى مصر للمسلمين9©؟ . 


* 
أخضع للمسلمين إقلم مصر + من الإسكندد ية إلى أسوان » ورأى مرو 
أن تنجه بعض بعوث اليش إلى الحنوب لتأمين الحدود » حيث تضرب 
القبائل فى أرض النوبة ء تلك الأرض الى تشبه أرض شبه الحزيرة » 


٠ 55 58 (؟ة النجوم الزاهرة'رص‎ ٠ 55* البلاذرى/رض‎ )١( 
٠ 58 بتلر/رص‎ )5( ٠ 1١59 المقريزى/ح أاص‎ © 
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إذ تغلب علها الصحراء » وتربطها با صلات تجارية دفعت يعض التجار 
العرب ف الحاهلية إلى التسرب إلا ٠.‏ 200 ' 

ولعل هنذا الشبه وهذه الصلات ٠‏ وما كان من غلبة المسلمين على 
مصر ء ومتاختهم لأرض النوبة هى الى أغرهم -بذه البعوث . 

ويروى البلاذى » أن جيش المسلمين بقيادة عقبة بن ذافع الفهر ى 
اضطر أن يعود بعد معركة قاسية » أصابت فبها سهام أهل النوبة أحداق 
المسلمين » فَعَمْلوا بالحراحات :» وذهاب الحدق من جودة الرى.: وسمى 
أهل النوبة برماة الحدق0© . وظل القتال ينشب بعد ذلك حتى اتهى إلى 
الصلح على هدية عدة رعوس مهم يؤدوما إلى المسلمعن. فى كل سنة 6 

ساو مهدى [لمهم المسلمون كل سنة طعاماً مسمى ء وكسوة من نحو ذلك 9© . 

وقد أمضى هذا الصلح عهان بن عفان » فى ولاية عبد الله بن سعد بن 
أى سرحءوأقره الولاة والأمراء من بعده نظراً منه للمسلمين وإبقاء علمهه0©. 

ويبدو من هذا أن الحنوب قد استعصى ء حى إن الخليفة يضطر إلى 
قبول هذا الصلح إبقاء على المسلمين . وهذا يوضح ماكان من صدوف 
العلمين عن هذا اليدان » إذ لم بجدوا ما يغرمم فيه : فضوا عنه يجوبون 
الزلاد فى غرنى مصر ٠‏ ويجهزون على ما تبى من ولاياك بيزنطة ى هذا 
العيّة من الأرض . 

* 


كان ؛ صرورياً أن تؤمن حدود مصر الغدبية د هجمات الروم » 
إذا حدلهم «أنفسهم باس دادها . فحدود صر الغربية تلاصق ولاية ليبيا 
البيزنطية فى هذا الوقت » وكانتا نحت الحكي البيز نطى سواء ء وكثيراً ما كان 
إقلم مريوط يضاف إلى لاطا عادر 


٠ وسكت عن ذكر القائد‎ 590953 ١2 الطليرئ‎ )١( 
*  عجرملا نفس المرجع + 95) نفس‎ )5( 
سترامل مكاء‎ )2( 
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فببار محرو فى أواخر سنةٍ 7١‏ ه بعد فتح الإسكتدرية أ كتفية 
من فرسانه حبى وصل إلى برقة » وهى حد مصر مِن الغرب » ولم يلق 
المسلمون ف فتحها كبير كبد : إذلم يذهب إلا غير الحيل » ويغلب أن تكون 
قد فتحت صنحاً0© » ثم بعث عمرو عقية بن نافع الفهرى' فافتتح زويلة 
صلحاً ». وأصبح ما بين برقة وزويلة ملكا للمسلمين0©. وسار عمرو حتى 
وصل إلى طرابلس » وحاصرها عدة أسابيع إلى أن استسلمت » بعد أن كاد 
الحوع وشدة القتال مبلكان أهلها » وعاد من ثم إلى برقة » فكتب إلى أمير 
المؤمنين عمر ( إنا قد بلغنا طرابلس ٠‏ وبينها وبين أفريقية ( تونس ) 
تسعة أيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن لذن لنا فى غزوها فعل) . فكب 
إليه عمر ينباه ء ويأمره بالوقوف عند هذا الحد » فعاد من هناك كارها » 
واستخلف عقبة بن نافع الفهرى » الذى صار إليه بعد ذلك فتح المغرب9», 
وإن كان فتح برقة وطرابلس مؤمناً لحدود مصر » فإنه كان من ناحية أخرى 
مقدمة للانسياح فى أفريقية . وقد ساعد على هذا أن هاتين البلدتين كانتا 
هادئتن » وكان أهلهما ييعثون مخراجهم إلى والى مصر + من غير أن يأتيوم. 5 
حاث أو مستحث » ول تدخل بلاده فتنة9©© , ا 

وأخذ المسلمون يتوسعون فى الماطق الداخلية ى برقة وطرابلس » 
ناستولوا على فزان وودان » وتولى-الأولى بشر بن أنى أرطاة » والثاتية 
عقبة بن نافع . وكان ذْك فى أوائل سنة 75 ه . وتقدم المسلمون غرنى 
طرابلس إلى سيرت 29 ومن ثم أخد اسم عةبة بن نافع يتلألاً فى هذه 
المناطق » وتوالت البعوث الإسلامية للاستطلاع . فكان عمرو يرسل 
. الخريدة من الحيل فتصيب الغنام ثم ترجع0© . وكذلك فعل عبد الله بن 
سعد بن ألى سرح99© . ' 
(0) السيوللى بج ١‏ عن 36 


(؟) الطبرى 5257/8/١‏ والبلاذري ص 6؟2 . 

© البلائرى اص 589 © 0 (5) البلاثرى ص 8؟؟ ٠‏ 
(2) ابن الحكم صن 15 ٠‏ () ابن عبد الحكم لاا ٠‏ 
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وفى عهد عمان اسبتأذن عبد الله بن سعد بن ألى سرح فى فتح إفريقية 
سنة هه فأذن الخليفة له بعد المشورة » وانتدب اللإس ٠‏ وأمر علبهم الحارث 
ابن الحكم » » إلى أن يقدموا على عبد الله فيكون له الأمر*© . 

وتقدم-عيد الله فى عشرين ألفآ » حيث دارت معركة عنيفة بن 
المملمين بقيادته وجيش جرجير20 و«انتصر المسلدون بعد ماقتسل 
عبد الله بن الربر سجر جار ٠‏ واضطر جيشه للهرب.: وتعقبه المسلمون وبثوا 
مرايام فى المنطفة » فعادوا بغنائم كثرة . ولما رأى ذلك رؤساء أفريقية 
طلبوا إلى ابن أنى سرح أن يصالحهم على الحروج من بلادهم . وأن يأحذ 
فى مقايل ذلك أموالا » فقبل .ورجع إلى مصر ء دون أن يولى أحداً علها » 
أو تخد قيروانً29 مكتفياً بالريادة والاستطلاع » وما حاز من غنام » 
ورمماكان سيب هذا الإجراء وصول أثباء حملة قسطنطين إليه . 

ثم لانسمع شين عن هذا الميدان طوال حكم الراشدين » حيث لعبت 
الأحداث دورها فى تعطيل الفتح » وأسهمت الفتنة فى صرف المسلمين عنه . 
ولكن عندما مجتمع الأمر لمعاوية » ويتولى مصر معاوية بن حديج يتجه 
المسلمون من جديد إلى أفريقية ليدخلوها فى إطار الدولة الإسلامية . 


(1) أن عبف الحكم صن 187 . 
8" ابن عيد الحكم ص 189 + 
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الفصل الثاق 
اريت وما هه 5: 
الشعرق المنخور الشْرقيم 
١‏ - كثرة الشعر على ألسنة الفاتحين 


يكاد شعر الفتوحات الإسلامية كله أن يكون وليد الفتوح الشرقية 
وحده ؛ ذلك أن هذا الشعر كثير كثرة مطلقة إذا ما قورن به شعر 
اميادين الأخرى . وهذا جمل بنا أن ننعم النظر فى ظروف هذه الفتوحات 
بالذات » وأن نتعرف إلى هؤلاءٍ إفاتحين الذين هاجروا إلى هذا الميدان 
من شبه الحزيرة العربية » علنا نجد تفسبرآ هذه الظاهرة » مما يعيننا على تفهم 
شع رهم والظروف الى صدر فبها ومحاولة التعرف على الفانحين فى هذه 
المناطق ليست أمراً هيئً .ولا يسيراً » لكثرة الحيوش الى اتدفعت إلى الفتح 
متتابعة وكثرة الإمدلدات الى لقت لما » ولانعدام الأسس الى كانت 
تصنف بوحبا ! هذه الحيوش تلك الإمدادات . 

والذى يبدو جلياً للدرس ل الحيوش الإسلامية لم تكن تصنف على 
أية أسس أو ذاخل إطار معين » فكان محدث أن يبعث الخليفة إلى البلدان 
والقبائل يستنفرها ا اي م 
فيصفها فى الوجهة الى تمليها عليه ظروف الأحناث وطييعتها . 
.حض الروايات أن أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل 0 
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أمر عليهم رجلا من ,أهل العلم والعفة 29 : وبرغم هذا فإنه يمكن للباحث 
أن يلاحق هذه الحيوش وتلك الإمدادات ملاحقة دقيقة » حتى يستطيع أن 
يرسم صورة تقارب الأصل أو تدل عليه . وتلى على هذه الظاهرة بعض 
. الضوء . 

كان أون من مهد للفتح الإسلاى فى العراق المثتى بن حارثة الشيباق » 
الذى انضم إن العلاء بن الحضرى فى مقاتلة المرتدين » على رأس من ببى 
على الإسلام من أهل هذه النؤاحى الى تسحل الخليج الفارسى إلى الشمال » 
وقد رأينا أنه تزل فى قبائل العرب الذين يقيمون بدلتا النبرين فتحدث 
معهم وتعاهد » ولا ريب فى أن هذه القبائل الى تعاهد معها وشكل مها 
كتيبته كانت من بكر وإياد وتغلب والمْر يلم سكان هذه المناطق » فضلا 
عن قبيلته شيبان التى كانت تنزل البحرين ٠‏ ' 

وقد صدع خالد بن الوليد بأمر أنى بكر الذى ألقاه إليه وهو بالعامة ص 
عقب فراغه من مسيلمة » فنهد فى اللواء الذى عقده له أبو بكر لحرب 
المرتدين فى بى أسد وبى نمم » وهو لواء اختاره خالد بنفسه » فكان 
من أمنع الآلوية وأقواها » وكان به خخمرة المقائلة من المهاجرين والأنصار9؟ . 
وانضم إلى هذا اللواء قوم عدى بن حاتم من طىء » فقاتلوا طليحة بن خويلد 
مع المسلمين. ..كذلك فعل كثرة جديلة : خلحق بالمسلمين مهم ألف راكب © 
ولقد كثر فى هذا اللواء القتى من الحفاظ ١‏ فقل عدده وتناقص بعد ذلك » 
حيما أمر أبو بكر بتسربح من يرغب فى الرجوع ٠»‏ وكثر ”هم من أهل المدينة » 
وبأل يستفتح متكاره . وأمد أبو بكر خالداً حمن استمده بالقعقاع بن مرو 
القيمى © تنا سأله الناس أتمد رجلا قد انفض عنه جنده برجل واحد !9 
قال : ولا يغلبسويش فيه مثل القعقاع 0 إن صيحته فى الحيش بألف 


زذ4 الظبري 9015/0/١‏ + 3 © الطبرى اركر1؟.؟ . 
© الطبرى 5215/6/9 ء (5) هبعل ب أيوبكر ص 519 ٠‏ 
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رجل :20 . وبعث إليه مع القعقاع. بأن يستنفر من قاتل أهل الردة . » 
ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستتفر خخالد 
الأمراء الأربعسة : حرملة. وسلمى وال منى .ومذعور © وكلفرا فى ثمانية 
آلاف من ربيعة ومضر ء إلى ألفين كانوا معه » وقليم.-هم على جند الثثى » 
ويذكر أنه كان ثمانية لاف ©0© , 
أما عياض بن غم الذى كان عليه أن يأّى العراق من أعلاه ليلتتى 
ممع خالد فى الحيرة 9©© فإنا لا نعلم ث شيثاً عن تكوين جنله » ولا تفيد 
الروايات عنه خيراً » وإن كان المظنون أن كثرته كانت من ربيعة ومضر . 
وبطبيعة الحال لم تبق هذه النواة على حالنها الأولى ٠‏ إذ انضم إلا 
وانسلخ عببها جند كثيرون » والتى خالد مهذا اليش مع الفرس فى سالسلة 
من المعارك » انتصر فبا المسلمون حتى ديخل الحبرة » وهناك وزع عماله 
وخلف القعقاع على الحبرة والزبرقاناين بدر على الأنبار 9© » ثم خرج 
لإغائة عياض بدومة الحندل ء وارتد إلى الميرة بعد أن أدى مناسك المج » 
حيث تلتى كتاباً من أبو بكر يندبه إلى الشام » وفصسل خائد فى نصف, 
الجند(*» » وحرص على أن يكون معه صحابة الرسول ٠‏ حتى أحفظ المتى 
الذى خلفه على أمر العراق فيمن كنوا معه من قبل على الآرجم 60: 
وبرغ, أن المتى انتصر بهذا الحيشى على الفرس فق بابل إلا أندوجد 
نفسه محاجة إلى الأمداد . فخلدف بشير ين الخصاصية وانطلق إل المدينة » 
حين كان الحليفة الأول يجهز الحيوش لفتح الشام » إثر كتاب خالد بن 
سعيد 290 , 
وكان الكليفة مريضاً » ويبدو أن المدينة كانت تعاق هى الأخرى نقمآ 
فى الرجال ٠‏ فأخذ المنى يدافع عن وجهة نظره أمام أى بكر فى أن يوذ 
(١‏ الاصليه بي م صن 544 © (5) مكل - أبويكر/ص 505 + 
5 الطيرى 5291/١‏ * 
(4) الطبرى ‏ الرع/ره0١؟‏ اسار كع الوك + 


(©) الطبرى ١/رغ/45+؟ ٠‏ ز0) الطبرى ا/ر#/؟؟١؟‏ + 
7) الطبرى 5١65/5/١‏ * 
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له باستنفار من ظهرت توبته من المرتدين20 . ولم مهل القدر الخليفة ليندب 
الناس مع المتتى » فلحق بربه بعد أن أوصى حمر بأن يفعل » وأن يرد كتيية 
خالد إلى العراق - إن فتح الله علهم - فإنهم أهله وأحق به0؟ . واستفتح ' 
عتر: عهده يتنفيذ وصية أنى بكر ء ف فع الحظر عمن عادوا إلى الإسلام من' 
المرتدين » واسهالهي كى يسارعو! إلى التطهر مجهادهم من حوبة زدهم . وأعوذ 
عمر يندب اثناس أياماً أربعة » وكان أول من انتدب أبو عييد بن مسعود 
ألثقنى ‏ » فأمره عمر على ألف من الأنصار0»© » وأقبل المتطهرون من كل 
صوب » فرمى مهم عمر إلى إلعراق والشام©؟ . 

وى هذه القوات يسير أبو عبيد ليلحق بالمنى وجنده فئان » حيث 
مخوضان ضد الفرس معارك منتصرة » حتى كانت معركة الحسر وقتل 
أبو عنيد » وأصيب فى أربعة آلاف من جنده بين قتيل وغريق وجريح » 
وفر ألفان مِيا ترك المثى فى ثلائة آلاف0© إنسحب؛ ممم إلى أليس ء 
وبعث يستمد عمرء ولم يكتف بهذا » فبعث فيمن يليه من قبائل العرب » 
. حيث توافى إليه جمع عظم من نصارى بى الغر . 

وأخذ عمر يندب الناس » ويلق فى ذلك حرجاً وقسوة » وقد كان 
وجه فارس من أشد الوجوه عليهم وأكرهه ل 29 ؛ وزاده يوم الحسر جهامة 
وقسوة . وتمكن من استصلاح جرير بن عبد الله البجلى فى قومه » بعد أن 
جمعهم من اتقبائل وأراد مهم الشام2»© » ورأى الناس ما صنع بنو مجيلة 
فحذوا حلوم » وكان فرّار الحسر فى مقدمتهم ٠‏ ثم تابعهم بنو الآزد 
وعلهم عرفجة بن هرثمة البارق وبنو كتانة وعلهم غالب بن عبد الله » 
وكانوا حبيعآ سبعائة 9© » ثم تبعهم نفر من الرباب أمر عليهم هلاليزن 
علفّة الؤيمىي 260 وحمل "فوم كثيرون من مختلف القبائل ى نسائهم وأبناتهم :0 


2 (؟) نفس المرجع‎ ٠. الطبرى ار‎ )١( 

() الطيرى لذتاللكن + (؟) الطبرى ا/رك/رهة13؟ ٠‏ 
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مهم ابن المثى الحشمى فى قوم من بى سعد ء وعبد الله ين ذى السهمين 
فى أناس من خثعم » وربعى بن عامر واينه شبث فى أناس من ببى حنظلة » 
وبقوم من بى ضبة عللهم ابن الموبر والمنذر بن حسان » وبأفاس +ن عبد 
القيس علهم قرط بن حاح العبدى2© ء وبعث إليه بلُذى بن هلال فى 
أناس من -الفر »- ويعبد . الله بن كليب بن خالد فى أثاس من تغلب2©0 
وحقق المثنى -بذه الأمداد انتصارات محققة فى البويب . وكتب عمر إلى المتى 
بعد أن ثار السواد ‏ بألا يدع فى ربيعة ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من 
أهل النجدات ولا فارساً إلا جلبه » فإن جاء طائعاً وإلا حشره 0© . وكتب 
إلى عماله على الكور والقبائل,ألايدعوا أحداً له سلاح أو فرس أو رأى إلاانتخيرو . 
فأتته القبائل القريبة من مكة والمدينة » وواف المنى م نكان قريباً منه9؟ ل 

ووقف المتى فى جنده - بعد أن أجمع الفرس على يزدجرد واستعدوا 
لتأر- يتوقع الثورة به » فكاتب عمر بذلك » فلما وصل إليه الكتاب 
قال : د والله لأضرين ملوك العجم لوك العرب ء وخخرج المنى جنده كأمر 
عمر ء فتفرقوا ىق نخوم العراق ونزلوا بنى قار » ولم مهل القدر المتى 
ليلق سعداً » وإن وجد ابن ألى وقاص وضية تركها له 

وقد جاع سعد من هوازن الى كان على صدقالها فى ألف فارس0© » 
وبغلب على الظن أنهم كانوا من قيس عيلان » وعلهم بشر بن عبد الله 
الملالى » وثلاثة آلاف من السراة والمن ع وكان أهل السراة سبعائة » 
وكان أهل المن ألفين وثلائماثة ؛ مهم النخع بن عمرو فى حمع من نسائهم 
وذرار م يبلغ ألفاً وسبعمائة » فصل" نصفهم إلى القام0"© . وبيما سعد 
فى طريقه أمده عمر بألى عانى ٠‏ وألى نجدى من غطفان وسائر فيس » وذلك 
قبل أن يصل إلى زرود3© » فصار جنده ثمانية آلاف إلا قليلا . 
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وكان جيش المثى عشرين ألفاً : تمانية آلاف من ربيعة » منهم ستة 
آلاف من بكر بن وائل ء وألفان من سائر ربيعة ٠‏ وأربعة آلاف كثر نهم 
من حلفاء الى #الذين بقو! معه بعد أن فصل خالد » وأربعة آلاف كانوا 
معه من كتيبة ألى عبيد » وألفان من مجيلة » وألفان من طىء 00 

وقبل أن يصل سعد إلى شراف لق به الأشعث بن قيس وطليحة بن 
خويلد وعمرو بن معديكرب » كل على رأس قبيلته فى ألف وسبعائة من 
أهل الهن229 . 

وكان عمر قد كتب إلى أنى عبيدة فى الشام بضرف أهل العراق 
كوصية أى بكر ؛ وهم ستة آلاف9؟ . وهكذا يم اميش قبل القادسية 
وى أثنائها ستة وثلاثين ألفاً أو نحوها . 

وعندما استقر سعد وجنوده بعد الانتصارات الضخمة فق المدائن »وبعد 
أن جاء فتح جلولاء وحلوان قدمت الوفود على عمر » فأحس بتغيير أبدائهم 
وألوائمهم وعرف أن سبب هذا وخومة البلاد وعدم التلاؤم بيهم وبيها » 
وما يلقون قبها من الذباب والغبار والوخومة© ؛ فأمر بارتياد الأرض » 
عن عن المواقج الى تتناسب مع العرب . فالعرب لاءتتمطحها من البلدان 
إلا م أصلح البععر والشاة © , 

وظفر الرواد موقم الكوفة » وتم تمصيرها ى 555 هوق 
نفس العام بن المسلمون الأبنية فى البصرة » الى كانوا قد نزلوها من قبل . 
وكتب سغد إلى عمر الما نزل الكوفة بأنه خير”المسلمين بالمدائن ٠‏ فن 
أعجبه المكام م تركه كالمسلحة » في أقوام من الأقناء أكثرهم بتو عبس 00 
وإن كانوا قد انصرفوا بعد ذلك إلى الكوفة وغيرها0© . 
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وخططت الكوفة تخطيطا قائماً على أساس من توزع القبائل » فتكونت 
جموعات من الناس » يسما الجورخون بالأسباع » فصارت كتانة وحلفار هه 
من الأحابيش وجديلة - وهم بنو عمرو بن قيس عيلآن ‏ سبعاً » وصارت 
قضاعة: ‏ وهها يومثذ غسان بن شبام وبجيلة وخطعم وكندة وحضرموت 
والأزه - سبع . ومذحج وحمير وصمدان وحلفاؤهم سبعا ٠‏ ونم وسائر 
الرباب وهوازن سبع . وأسد وغطفان ومحارب والغر وضبيعة وتغلس سبعا . 
وإياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء سبعاً0©-. 

وواضح أن هذه الأسباع تنفص سبعاً » ويظن ماسيئيون أنه كان خداصاً 
بقبيلة بكر من شيبان29© ء. وما حدث بالبصرة شييه مما حدث فى الكوفة » 
وإن كان قد اتبع فيها نظام الأحاس . وكان لقم الشأن الأول فى تكويها . 
وقد صارت خساً » وفيا ضبة والرباب ٠‏ بيها صارت عبد القيس خساً » 
وبكر بن وائل خساً » والأزد خسا » وأهل العالية من قريش وكنانة وقيس 
عيلان والأنصار وطوائف من قبائل أخرى0© ٠‏ وبرغم أن هذه الأسباع 
وتلك الأخماس قد تكونت على أساس القبائل فإنها قد شكلت خطوة جديدة. 
فى سبيل بناء محتمع جديد » يستشعر إحساساً وجدانياً أكثر شولا من. 
الإحساس بالقبلية . 

حقاً إن الحيوش والإمدادات لم تكن تصنف حين انتداما على أى 
أساس قبل كنا رأينا . رإن كان من الممكن تجمع أعداد هائلة من قبيلة 
واحدة فى جند واحد .-والذى يلفت النظر أن إحساساً وجدانياً شاملا 
فد استحوذ على حميع المنازع القبلية وصهرها فى بوتقة الحهاد فى سبيل الله » 
وإن لم يستطع القضاء على هذه المنازع + وإما حجما لبعض "الوقت فيرات 
تقعر أو تطول . حى كان مخطيط هذين المضرين على أساس القبائل » فإذا 
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بأجاسيس جديدة ننشأ محكر طبيعة الحياة فى المدينة . و نحكم علاقات الحوار 
والعطاء والحضوع لعوامل واحدة . : 

فكانت الكوفة والبصرة القاعدتين اللتعن صدرت عنبما كل العمليات 
الحربية بعد استقرار المسلمين هما . وكان ,أن استشعر المسلمون فبا شعورً 
مزدوجا يأنهم أفراد من قبائل » وأقراد فى مديئة مع . وأخذ الإحساس 
بالمدينة يلف المسلمين بهذا الرباط المدنى » ويطبع أهل كل مصر بطوايع 
خاصة . فهتاك مغازى الكوفة ء» ومغازى البصرة » وأهل الكوفة » وأهل 
البصرة » وهناك خلافات على تعديل الفتوح فيا بيهم » وخصومات على 
الانصياع لقائد من مصر آخر . ويكى لاستجلاء هذه الأحاسيس ما يروى 
عن أهل الكوفة ,من أنهم إذا قاتلوا أهل البصرة انحازت كل قبيلة ناحية » 
وقاتلت مثيلها فى الحانب الآخحر » فيمن الكوفة يقائلون ممن البصرة » وربيعة 
الكوفة تقاتل ربيعة البصرة » وهكذا0© , 

وقد تسى للكوفة والبصرة أن حققا اتتصارات كبيرة فى فتوح الحناح 
الشرق للعااق وفارس » وتحديد حدود الإمبراطورية الإسلامية فى هذا 
الليدان . 

وجلى أن الفاتمين الذين حققوا هذا العمل الكببر كانت كثرتهم من 
عرب الشمال 6 الذين نعرف لم شبرة عامة بالشعر » الشعر العرى الذى لايئيسر 
لأقرانهم الفاتحين من أبناء الحنوب » وقد أدى هذا إلى أن تتصرف كارة 
شعر الفتح إلى نصوير أحداث الفتوح الشرقية » حتى .لا بغادر منها شيا » 
وحى يكاد يكون ملا تار نميا لها ؛ ووئيقة وجدانية لمشاعر الفانحين . 

ونحن خيما نستعرض تصوير شر الفتح لأحداث الفتوح الشرقية » 
سيخيل إلينا أنكل الفانحمن كانوا شعراء دون استثناء » إذ أصبح الشعر حظا 
شائعاً بهم حيعاً على تفاوت فى هذا النظ . 


٠. 1 : الطبري‎ )١( 
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؟ - الشعر فى المراق 


انطلق الشعر على ألسنة الفاتحين فى العراق مع أول ضربة سيف + 
وقد أحاط بالمعارك والأحداث إحاطة . محيث مكن أن يعد وليقة تار مخية 
ا خطرها . وهو من حيث تصويره حياة امجاهدين ومشاعرهم » وتصويره 
لمشاعر المقاومين أيضاً بمكن أن يعد وثيقة وجدانية رائعة لهذا الحدث الفذ 
ف تاريخ الإسلام والمسلمين . 

واكب الشعر أحداث الفتح منذ أول التقاء » كان فى الحفير أو كاظمة 
بين خالد وهرمز ء حيث دارت الدائرة على الفرس : ثم انتصر المسلمون 
على قارن بن قريانس فى وتعة المذار أو الثثى » وأكثروا القتل فى جنده » 
فتغنى القعقاع بن عمرو القيمى ذا النصر قائلا : 

. فنحن وطثنا بالكواضم هرمزاً وبالتى قرنى قارن بالحوارف2©0 
وكذلك يفعل الأسود بن قطبة .. فيعير عرب القبائل الذين انضموا 
للفرس بسبى المسلمين نساءم وافتضاحهم فيقول : 
لعمرو أنى بير حيث صاروا ومن آداهم يوم اللنتى 
لقد لاقت سراتهم اقتضاحاً وفقتناً بالناء على المطى 
آلا ,ما للرجال فإن جهلاا 2 بكم أن تفعلوا فعل الصبى0© 
وعندمسا مجتمع"العرب الموتورون مع الفرس يوم أليس ء ويرى 
لمسلمون مهم نكالا - حى يصلى خالد صلاة الحوف _ يصور الأسود بن 
قطبة الميمى هول المعركة ٠‏ وبسالة المقاومين فيقول : 
القيا يوم آلِينْس وأمغى ويوم المقر آساد البار 
فلم أر مثلها فضلات درب أشد على الححاجحة الكبار 
قتلنا مهم سبعين ألفآً بقية حزسهم مخب الإسار 
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'سوى من ليس محصى من قتيل ١‏ ومن ققد غال جولان الغيبار9» 
ويصور عاصم بن عمرو ثبات المقاومين من الفرس يوم العقيقيفرقول : 
ألم به غداة المقر فينع الأتهبار وساكبها جهارا 
أقتلنساهم سنا ثم انكفأنا إلى فم الفرات با استجارا 
القينسا من يى الأحرار قنبا قوارس ما يريدون الفرارا 9 , 
وعندما وصل المسلمون إلى الحرة ودخلوا قصؤرها استخفهم الطرب» 
فانطلقت أغتيات النصر' نشوى » تفخر ببلائهم الذى استحقوا به الظفر » 
يقول القعقاع بن عمرو : : 
ويوم أحطتا بالقصور تتابعت. على الحبرة الروحاء إحدى المصارف 
حططناه ما وقد كان عرشهم ميل به فمل الحبان الخالف 
رميتا علهم بالقبول وقد رأوا 2 غبوق النايا حول تلك المحارف 
صبيحة قالوا : تحن قوم تتزلوا إلى الريف من أرض العريبالمقانف 
والشساعر هنا يشير إلى ما كان من محادلة خالد لأهل الخيرة » فى 
نقمهم على ببى سمومتهم من العرب » وما كان من انتساهم إلى العرب . 
والشاعر يكشف هذا اللجاج' الذى فسروا به موقفهم » وأنهم يعارفوا. 
بهذا النسب إلا تحت أوطأة السيوف . ١‏ 
وهنا عَاصم بن مرو يصف باوغ المسلمين الحيرة ٠‏ وإحاطلهم 
بقصورها فيقول : ْ 5 
صبحنا الحسيرة الروحايء .خيلا ورجلا فوق أثباج_الركاب 
حصرنا ق نواحها قصوراً مشؤة كأضراس الكلاب © 
وبمضى خالد بالمسلميّن إنى الأثبار » وفى الطريق إلمبا يتأمل غاصمه خم 
مرو جموع المسلمين الى حشدها خالد ليأنى مهم من ألبوا عليهم من أهل 
الأنبار فيقول : 
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خلببا الخيل والإبل المهارى إلى الأعراض أعراض السواد 
ونم تر مثلنسا كرما ومحدآً لم تر مللنا شحّاب هاد 
شحنا جانب الملطاط منا مع ل يزو عن الإسافا 
لزمنا جانب الملطاط حبى ‏ رأينا الزرع يقمسع بالحصساد 
تأتى معشراً ألِوا علينا 9 للى الأنبار 0 السواد 69 
وبعد أن ينقذ خالد عياضاً » -ويئأر العرب من بكر بن وائل-لمقئل 
عقة ولمزممة عبن القراء يوجه نخالد أمراءه إن المنصيد واللحنافس والزميل» 
لربيتوا العرب على غرة » ويقتل روزمهر قائد الفرس ببد القعقاع بن عمرو > 
الذى يفخر بقتله لخحليلته فيقولك : _ 
ألا أبلغا أحماء أن حليلها 2 قضى وطراً من روزمير الأعاجم 
قداة سحاءق اخصيد جمرعهم مبندية تذرى قراخ الحماج 07 
واستطاع أبو ليى أن هزم المهبوذان فى الحنافسء ققال يفتخر بصنيعه : 
وقالوا ما تريد فقلت : أربمى حموعاً بالحنافس بالحيول 
فدونكم ايبول فالحموها لف توم بأسفل ذى أثول 
وفينا بالحنافس باتيات الهبوذان فى جنح الأصيل60 
وصور الشعر هذا الحلف الغريب من الفرس وائروم والعرب »؛ الذين 
حمعت بيهم الظروف على المسلمين فى وقعة الفراض ء ونصر الله المسلمين 
وقطع دابر الحلف تأيذهم » فقال القعقاع : 
لقينسا بالفراض. حمتوع روم | وفرس خمها طول السلام 
أبدنا حمعهم لما التقينباا وبيتنا يبجمععم بى رزام 
فما فتثت جتبرد السلم حى رأينا القوم كالم السوام©» 
وف أول لقاء خيش أن عييد مع الفرس ف المارق يستحر القتال » 
ويستل المبلمإت حتى ينه صر راعل رمتو و انرا تفي جابان ومردانت 
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شاه » فيستييحوا السواد بجوسون خلاله بعدما هاجروا نحو رهم فأناخم 
أكتاف الفرس ١‏ يقول عاصم بن عمرو : 
لعمرئ. وما جمرى على مبين لقد صبجت بالدزى أهل القارق 
بأيدى رجال هاجرواآ نحو رمهم <١‏ مجوسونمهم ما بين درتا وبارق 
قتلناههم ما بين مرج مسلسح20 وبين الوا أ هن طريق البذارق 0© 
ويفزح أهل السواد إلى ألى عبيد يطلبون الضلح ء ويقدءون الهدايا 
والأطعمة الفارسية وتمر النرسيان » بعد أن دانت للمسلمين قرى السواد » 
واستباحه الملمون » يقول عاصم بن عمرو ؛ ١‏ 
ضرينا حماة الترسيان بكسكر غداة لساك ببيض بواتر 
وفزنا على الأيام والحرب لاقح ١‏ تجرد حسان أو بيرد غوابر 
وظلت بلاد الترسيان وتميره مباحاً لمن بين الديار الأضافر 
أنحنا حمى قوم وكان حمام جراماً على من رامه بالعساكر 0 
وف قس الناطف تحدث كارثة الحسر » تلك المخزعة الوحيدة الى 
لحقت بالمسلمين فى جميع فتوحاتهم » إذ أخذتهم السيوف والغرق والفرار 
من كل جانب » وتد ترامت أنباء الخزعة فى بلاد العرب » ورن صداها 
فى كل قلب + يقول حسان بن ثابت لما بلغنه الكارثة.بالمدينة : 
لقد عظمت فينا الرَزيئة إننا ‏ بجلاد على ريب الحوادث والدهر 
علي امسر قتلى مف نفس علهم 2 فيا حسرتا ؟ ماذا لقينامن الحسر(© 
أوعلى الرغم من هذا فإننا لانجد غير أبيات . تنسب إلى ألى محجن الثقنى 
في وصف المعركة » ورثاء نفر من شبداء المسلمين » وطيعى أن تسكت 
أصوات الشغراء فى هذه الحنة يقول أبو مجن : 
أن قسنت محزتا أم يوضاف ومن دون مُسرآها فْاف اهل 
إلى فثية بالطف تيل شراتهم ٠‏ وغوذر أفزاس “لم ورؤاخل 
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وأضحى أبو جر خلاء بيوته 
وأضحت بنو مرو لدىالحسر مهم 
< وما لمت تقسى فهم غير أنها 
وما رمت حتى مزقوا برماحهم 
وحتى رأبت مهرى مزوئرة 
مررت عل الأتصار وسط رجاهم 


وقد كان يغشاها الضعاف الأرامل 
إلى جانب الأبيلاتب جود ونائل 
ها أجل لم يأنما وهو عاجدنل 
إهانى وجادت بالدماء الأباجل 
لدى 0 ى محرها والشوا كل 

: ألا هل منكم اليوم قافل 


: رداى وما يدرون ما الله فاعل 27 


وكات اليل قد فات أناملها فى اللسلمن فشكتهع . 

وكان أن أذن عمر. لمن كان ارتد بالالتحاق مجند العراق ليظهروا » 
فإذا جم يتدفقون إلى المثنى » وإذا هم _يخوضون نحت لوائه معركة الثأر 
والنصر » وقد شاع قَْ نفوسهم إحساس بالاسهاته » والتفانى للتكدفير عا 


أقر فوه ا اسيات فل 


الحسر لمسح عار از بمة ٠‏ وكانت معركة البويب 


معركة لم يشهد المسلمون والفرس أشد منها اخي الت لقا ل ار 


1 من هام الفرس وأو صام ؛ وتحزر عمائة ألفٍ من جثلهم 9 


© . وتغى الشعراء , 


مهذا النصر ء وعمدوا أكاليل الغار للمتى . يقول الأعور العبدى الثنى : 


هاجت لأجور دار الى أحرانا 
وقد أرانا ها و الشخل مختمسع 
أزمان سار للثي,. بالقيول لم 
سما للمهران والحيشن. الذى معه 


واستبدات يعد عبد القيس خفانا 
إذ بالنخيلة قتلى جنلد مهرانا 
فقدّل الزرحف من فرس وجيلانا 


حى أبادهم _مثنى. :وو حدانا 9؟ 


ووجد أبطال, للسلمين فى قتنهم مهران شرفاً-تنازعه كثيرون منهم » 
وكثر ى ذلك جداكم . وكان أشهر من تنازع قتنه حسان بن الذير بن غعرار 
الضبى » وجرير بن عبد الله البجلى » ويظهر أن حسان قد طعنه » ثم ضريه 


, ؟90١ البلاذري/ص‎ )١( 
٠. الطبرى ال/ر)ثر؟١؟ -56ؤا؟‎ )1( 
11 - 5115/5 الطسيع‎ )9( 
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جرير بعد ذلاك » ولكن حسان ينكر أن يكون جرير قد شاركه هذا 
الشرف فيقول : 
ألم ترق خالتت مهران نفسه ‏ لأسمز فيه كالقلال طرير 
فخرته صريعاً والتقانى برجله وباحر فى رأس امام جسريرٌ 
نقال قتيكى والحوادث حمة وكاد جسرير لاسرور يطبير 
ففال أبو عمرو : وقتلى قتلته 2 ومثلى قليل والرجال كثير 
فأرسل مميناً ( أن رمحك ناله »)2 وأكرم إن تحلف وأنت أمير 0© 
ثم تكون بعد ذلك المعركة الحاسمة فى القادسية » الى نجهز لها الفرس 
والعرب بكل ما يطيقون » وحشد لا عر أهل الرأى والشجاعة والخطابة 
والنجدة » حضون النامحويلهبون مشاعرهي ..والتى. سعد يحيش.هو خلاصة 
الآمة الإسلامية مع الفرس فى ثلاثة أيام بثلاث ليال » :متصلة ادرب حامية 
الوطيس » .ولعب الشعر دؤره ف المعركة » فلم يكن القتال يبدأ قبل أن عر 
الشعراء بن الصفوف يرغبون الناس » ويقدحون عزمهم فينشب أهسل 
: النجدات القتاى » بِيئا يشعل الرجاز أوار الحماس » كنا حدث فى أول يوم » 
فقد .برز غالب بن عبد الله الأسدى يرتجر بدء القتال فقال : 
'قد علمت واردة المننالم ذات اليان والسان الواضح 
أفى سام البطل المشكبايح ‏ فارج الأمر الهم الفادح 769 
قإذا مررمز أنعد ملرلك لباب يرن فاته غالب أبير؟ + وخرج بعده عاصم 
الواخزو الى ار قائلا : . 1 
قد عليت. بيضاء صفراء البتو , : مثل اللجيك إذ تغشّاه الذهت 
أن امرو لا من يعينه السبب مثل على مثلك يغريه العتب 20 
وظل القتال دائراً يغذيه الرجاز والشعراء بلهيب لا يتفد » حبى حال الايل 
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:بن الفريقين ء ولقد أبلى فى هذا اليوم عاصم بن عمرو بلاء رائعآ . وهو يقول 
عن هذا اليوم المسمى بأرماث : 
خينا يسوم. أرءساث انا ويعض الناس أولى بالحمال2©0 
يشير إلى ماكان من اتتداب سعد لقم لتداقع عن أسد » الذين أضرت جم 
ألفيلة ضرر؟ بليغاً . وى صباح اليوم الثاف يوم اعت : للع اميه يك 
القعقاع المسلمين مج الشام استطاع المسلمون أن يوقعوا #الفرس فى غيبة 
الفيلة الى قطّع وضنها عاصم فى اليوم الأول » ورفه هذا عن المسلمين » 
واستمر القتال إلى منتصف الليل » وكفة المسلمين أرجح ». وجدد مدد الشام 
أمل المسلفين ء حيها رأوا القعقاع يصول فى صفوف الفرس » يقتل من 
يلقاه » وكان سعد قد حيس أبا حجن التى » فلما اشتد القتال وتردد تكبير 
الناس فى أذنه :ثارت حميته. » واستعى سلمى زوج سعد أن تمل قيده » 
وأن تعيره البلقاء فرس سعد » وأقسم أ أن يرجع فيضع قدمه فى القيد » 
فرفضت رجاءه فقال : 
كز عونا أنا2 ني اخبل السنا وأترك مشدوداً على وثاقيا 
إذا قمت عنانى الحديد وأغلقت 2 مصاريع دون قد قصم المناديا 
وقدكنت ذا مال كثشسر وإحوة فقد تركونى واحدا لا أخا ليسا 
ولله عهيد لا أحس بعهنده ‏ لأن فرّجت ألا أزور الدوانيا9© 
فلما معت سلمى شعرة رقت له وأطنقته » فاقتاد البلقاء » وركها وعليه - 
سلاحه » وانطلق يقصف الأعداء بسيفه قصفاً منكراً » وسعد يقول : لولا : 
حبس أنى حجن لقلت هذا أبو محجن ء فلما انقضى اليوم رجع فوضيع إقلعيا., 
فى القيد » وظل القتال إلى الليل » والمسلمون آملون فى الظفر : يفعاون فى 
الفرس أفاعيلهم » حتى ليقال : إن القعتقاع قد زاحف الفرس ثلاثة وثلاثين 
زحفاً » يقتل فى كل منها فارساً » وكان آخخرها الذى قتل فيه يزرجمهر » 
وقال فى قتله : 


(() ياقوت ا/رصس 1511ء ) الطبرى/اتره/5915 . 
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حبسوته جياشة بلنفس") هدرة مثل شعساع الشمس 
فى يوم أغواث فيل الفرس أنخس بالقوم أشيد التحسن ‏ 
حى تفيض معشرى ونفسى (© 
وف الصباح الثالث لم يكن القعقاع قد غمض له جفن » ققد سرب جنده 
تحت جنح الليل إلى المكان الذى أقبلوا منه » وأمره, أن يتقاطروا مائة ماثة » 
فإذا سهم. يفعلون ٠‏ يتبعهم هاشم بن عتبة فى “بقية جند الشام » وأخذ حمل 
على الآعذاء قسهد صفوفهم » ولكن الفيلة عادت فى هذا اليوم تفعل بالمسلمين 
كفعلها يوم أرماث وتشتتت خيول المسلمين » ححتى تمكن القعقاع والربيل 
من عيونها ومشاقرها فولت تثب فى ابر » واشتد القتال واستحر » وخيم 
الظلام » فلم يفصل بين الفريقين » وم يكن يسمع غير صليل السيوف وهرير 
الفرسان . وزاحف القعقاع دون إذن سعد » وتبعته القبائل تحذو حذوه » 
ها جاء الظهر حتى أظهر الله المسلمين » فهدموا الحنبتين » وانفرج القلب 
فانقضوا عليه ء وبلغ أهل النجدة مرادق كسرى وبه رمم فقتله الله . وكان 
صوت القعقاع وهو يرنجز بشير الظفر : : 
تمن قتلنا معشراً.وزائدا ‏ أزبعة وخمسة وواحذدا 
نمحسب نحت اللبد الأساودا ‏ ححتى .إذا ماتوا دعوت جاهدا 
الله رف واحترزت عامدا © - ع 
كانت القادسية المعركة الفاصلة فى الفتوح الشرقية » ولح بر المسلمون 
ولا الفرس وقعة أشد هنبا هولا ؛ فقد فقد المسلمون ثمانية آلاف شبيد . 
وكان قتلى القرس ثلاثين ألفآ » وأبل أبطال المسلمين فبها بلاء فخروا به » 
وملوه عن الدهر ق شعريم . وكانت أرجازم طبولا تدقع بالمسلمين 
إلى اقتحام الأهوال » وتدفع مهم إلى أن يكونو! نماذج ر فيعة لبقية المحاهدين . 
وهنا هو عمرو بن معديكرب الزبيدى يصيح طرباكأنه غلام مقتون 
وهو يرى صفوف الفرس تميل نحت وقع ضرباته : 
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أنا أبو ثور وسيى ذو النون-2. أضرهم ضرب غلام محنون 
يآل زبيد إنهم مموتون29 

وقد تخلف عن القادسية كثرة شعر الفتوح الشرقية إذ شبدها نفر من الشعراء 
المكثرين والمشبورين » وانطلق الشعر عن ألسنة الفاتحين » وكأنما هو طقس 
حتمى من طقوس الحرب والاقتحام » وقد صورت جوانب المعركة قصويرً 
دقيقا » وصفت فيه الحواد” ٠المشاعر»ء‏ وفخر الحاهدون ببلامهم » وأشادوا 
عا قدموا . 

وطريف هذا التنازع الشعرى حول مقتل رسام » الذى اشترك فيه 
<طائفه. من كبار الفرسان الشعراء » وتّنازعوا فيه دمه » من مثل حمرو بن معد 
يكرب الزبيدى » وقيس بن مكشوح » وتمرو بن شأس الأسدى» وزهير 
أبن عبد همس » وغيرهم من الفرسان أمثال طليحة بن خويلد» وقرط بن جماح 
العبدىء وضرار بنالأزور الأسدى » وهلال بن علفة العيمى: 

يقول قيس بن مكشوح : 
جلبت اليل من صنعاء تردى 0 بكل منجج كالليث سساى 
إلى وادى القرى فديار كلب إلى الرموك فالبلد الشسآى 
وجئن القادسية بعد شبير | مسومة دوايرها: دوائى 
فناهضنا هنالك جمع كسرى ”2 وأبناء المرازبة الكرام 
فلما أن رأيت اللسيل جالت قصدت لوقف اللكِ الهمام 
فأضرب رأسه فهوى صريعاً | بسيف أفل ولا كهام 
وقد أبل الإله هناك خسيرآ وقفعل الير عند الله نا 060 
وهذا زهير بن عبد شمس ينسب هذا الشرف إلى نفسه فيقول : 
أنا زهير وابن عبد شمس) أرديت بالسيف عظم لسري 


رسم ذآ1 الدنخضوة والدمقس أطعت رق _.وشفيت نفمى 620 
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. وهذا عمرو بن شأس الأسدى يفبخر سبهذا الصنيع وينسبه إلى قبيلته » ويطلقه '.. 


فى جمومها : 
جلبنا اليل من أكناف نيق. 


تركن لم على الأقنام شيدية 


وداعية يقارس ققد تركناة 
قتلنا رمتماً وبيه قسراآ 


فل كسرى فوافتهط رعالا 
وبالحقوين أياماً طلوالا 
تتكى كلما رأت الملالا 
تثير الخميسل فوقهم الميالاً 


وفرٌ الهرمزان ولم محا وكان على قبيلته .وبالا 
تركنا مهم حيث التقيياا قياما ما يريدون ارنحالا1 6 
وأياكان من قتل رسم » فانه يبدو أن المتتازعين حيعا قد اشتركوا فى قتله 
أو ساعدوا عليه » وصور الشعر فى هذه المعركة.موقفظل دقيقا كاد يودى 
يوحدة انحاهدين أمام أعدائهم ؛ ذلك أن سعد بن أى وقاص عاوده أول 
المعركة مرض كان يتردد عليه » جعله لا يستطيع أن يركب أو بجلس » 
فهو مكب على وجهه » وق صدره وسادة يعتمد علها » ويشرف على الناس 
من القصر ء يرى بالرقاع فها أمره ونبيه » وقد نمت هذه الأنباء إلى الفرس 
فاستيشروا حا ءا ثم تمى إلهم : أن المسلمين برموا بسعد وتندزوا عرضه » 
وأن قائلا مهم يقول : 

نقائل حتى أنزل الله نصسره ومعسد بباك القادسسية معصم 
فأبنا وقدآمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليسن فنهن أم0© 
وبلغ سعدا ما تندر يه الناس ٠‏ وأن طائفة من وجوه القوم يمه وتشغب 
عليه » وترميه با حور وضعف العزم » فحز ذلك فى نفسه وأثارن.غضبه » فأمر 
بأن حمل وأشرف على الناس حتهع يروا ما به » ثم شم من نفب > وم مم 
وقال : «أما والله لولا أن عدوكم حضرتكم لحعلتكم نكالا لغيركم ؛ والله 
لا يعود أحد يعدها حيس المسلمين عن عدوهم » ويشاغلهم وهم بإزامم ع 
إلا سننت به سنة يخذ بها بعدى 608 . وإزاء هذا الحز م أعلن الناس ولاءهم 


. 58١١ الطبرى ةج وص‎ )١( 
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وطاعنهم . وقال جرير بن عبد اله البجلى : 9 إفى بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أن أسمع وأطيع لمن ولاه لقه الأمر » وإن كان عبداً حبشياً » . 
فسرت هذه الروح ى نفوس الحند وسكنت بوادر الفتنة . ويذكر بعض, 
الباحثين أن أبا حجن الثقنى كان فيمن حبسهم سعد فى هذا اليوم بسبب 
تخرصبم 0© . ويروى أن الشاعر المتخرص هو النعمان بن قييصة » وأن 
عبد الله بن سنان الأسدى جاد له بطعنة أحرست صوته إلى الأبد » وذكر أنه 
لم يفعل هذا إلا حمية لقريش يقول : 
لقد غادر الأقوام ليله أدحوا 
دلفت. له نحت العجاج بطعنة 
أقول له والرمح فى نغض كتفسه 
سقيت لها النعمان كأسا روية 


بقصر العيادى ذا الفعال عحدلا 
فأصبح. مها فى النجيع مرملا 
أيا عامر عنك ! ثمين محللا 
وعاطيته بالرمح سنا مثملا 
تركت سباع الحو يعرقن حوله ‏ وقد كان عبا لابن حية معزلا 
كفيت قرنشاً إذ تغيب حمعها 2 وهدمت لنعنان عراً مؤثلا 0© 
وبيدو فى حديث جرير بن عبد الله البجلى - الذى يشبه الاعتذار -. أنه كان 
. _ينفس على سعد إمارة الحيش » ولذلك قال قولته الى تلقفها المتخرصون » 
“وفبا ينسب سعداً إلى الحن : 
أنا جرير كني أبو مز أقد نضر الله وسعد فى القصر © 
وقد عرف سعد كيف يرد قالة جرير » عندما أشاد ييطوله أميرين 
من آمراء الحيش وببلائهما , هما القعقاع بن عمرو ٠‏ وحمال بن جويه 
الكتالى » وأظهر اسهانته ببجيلة كلها ققال : ش 


وما أرجو بجيلة غير أنى 
وقد لقيت يوم خيولا 
فلولا مع - قعقاع بن عمرو 


* 119 اص‎ ١ هيكل الفاروق/‎ 1١ 
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أؤمل *جرها يوم الحساب 
وقد وقع التوارس ق الضراب 
وحمال لاجول فى الكذاب 
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هنو منصوا جموعكم بطمن) وضرب مثسل تفتيق الإهاب | 
ولولا ذلك ألفيم رعاءاً 2 تشل جوعكم مفل الذياب 29 
وبرغ, هذا الحو المضطرب الملهب الذئ سيطر على المعركة فإن فسحة , 
هن الوقت ضئيلة » ولحظات من خلو البال ‏ فى أوقات الراتة النادرة 
- كانت تتبدى المجاهدين كالر يق الماطف على أطراف الأسنة مختلسونها 
. فيعا حون فيها أمورا خخاصة تتعلق يوانم الاجماعية والشخصية .. . ومرا 
أن بعض انحا رب نكانوا تحملوا ينسائهم » وأن أكارم اسيلا فت 
يوم القادسية كانوا جيلة والندخع » فكان فى النخع سبعماثة امرأة » وفى يجيلة 
ألف منهن » ول تنتطع أهوال الحرب أن توقف مصاهرة أحياء العرب لهاتين 
القبيلتءن فاستوعبوهن » وذا سميت النخع ومجيلة بأنفان العرب أوبأصيارم 60 
وكانت. و أروى » ابنة عامر لخلالية النخعية قد تقدم للحطبتها ثلاثة من 
امحاهدين » هم بكير بن عيد الله اللبى » وعتبة بن فرقد السلمى » وسماك 
ابن خراشة الأتصارى ٠»‏ وكانت أختها تحت القعقاع بن عمرو » فاستشارته 
أمهم جدير مها ؟ فكان جوابه شعراً يقول فيه : 
فإن كنت حاولت] الدراهم فانكحى 2 مياكا أخ الأنصار أو ابن فرقد 
ل ل بكرا إقاما تفيل جالت عن الردى 
ركلهم ف خروة إلمحد نازل نشأنكر إن الببان عن الفد 20 
وفتمح المسنمون المدائن الدنا عل شاطيء دجلة الف ف وكان علبم أن عبرو 
البر إلى المدثئن اتقصوى بالشاطئ الشرى » واسنطاعوا معاونة بعض أهل 
البلاد أن مخوضواعغاضة فى سرعة أذهلت أهل المدائن » ففوجثوا بالملمين 
دون أن يرو ايفين . 1 
وكان ار جاز شأن ؟ بير فى تشجيع المحاهدين على عبور دجلة » إذ وقف 
تفر مهم على الشاطئ الغربى يدفعونهم ويتشروهم ويذكروايهم بالحزاء 


* 55534 (؟) الطبرى/ج ه. ص 5905 ل‎ ٠ 55015 الطبرى/ج ترص‎ )١( 
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والثوابف » يقول مالك بن عامر ين هانى* وهو أول من عبر دجلة 
يومئنك : 

امضوا فإن البحر محر مأمور والأول القاطع شك مأجور 
قد خاب كسرن وأبوه سابور ‏ ها تصنعون والحديث مأثور © 
وكان يزهجرد قد سبق المسلمين وفر إلى حلوان ء َعَم المسلمون أمواله 
وخزائته وجواهره » فكانت غنائمهم ى ذلك اليوم لا تحصى ع مما أسال 
ألسئة الشعراء فى وصفها » يقول أبو يجيد - فافع بن الأصود - : 

وأسلنا على المدائن خيلا محرها مثل برهن أريضا 
فانتئلنا خزائن المرء كسرى20 يوم ولوا وحاض منا جريضا 0© 
وطارد المسلمون فى هذا اليوم بغلاكان محملا جواهر كسرى ومخصصاته من 
حلى ودروع تألحثوه إلى الماء » وأخرجه زهرة بن حويه وهو يرنجز قائلا : 
فدا لقوى اليوم أخوالى وأعمانى هم كرهوا بالبر خذلانى وإسلاى 
هم فلجوا بالبغل فى الهضام بكل قططلاع شثعون الحمام 
وصرعوا الفرس على الأكام كانم نعم من الأنعصام 009 
وبعد فتح المدائن مصرت الكوفة والبصرة 2 ' وصارتا مركزين حربيين 2 
أنيط ما فتح الحناح الشرق فى هذا ا ميان » وصار لكل مهما جتد خاص » 
وقد أشار إلى ذلك غبدة بن الطتيب فأمّهاها كوفة:الحند فى قوله : 

إن الى وضعت بينا ٠‏ مهساجرة يكؤفة الحد قد غالت ييا غول 0© 
وكان من أول حهودات > هذين المسكرين إشبضاع الحزيرة الى كانت مثابة 
قاعدة حربيةلحلفاء الروم من نصارى العربٌ », فنفس ذلليه عن لمماهددين 
فى الشام » وقد أكثار إلى هذا عياض بن عَم ققال : ْ 
من مبلغ الأقوام. أن جموعنا ‏ حوت الحزيرة يوم قات:زحام. 
إن الأعزة- والأكارم معشر فضوا الحزيرة عن قراخ الام 








* 52954 أسد الغابةرك 4/رص 45؟ + 25 الطيرى جا م‎ 4١ 
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حمعوا الحزيرة والغياث فنفسوا .عمن محمص غيابة القدلام 
ذلبوا الملوك على الحزيرة فانّهوا 2 عن غزو من يأوى بلاد الشام © 
ويفتح الخريرة استتب للمسلمين أمر العراق . 


+ الشمر على طول الدروب الى خراسان 


وتتابعت فتوح أهل الكوفة وأهل البصرة والحيش الضارب الذى فتح 
العراق على طول الدروب إلى خراسان » ووصف الشعراء هذه المناطق 
البعيدة الى وطنوها لأول مرةء ورأوها تختلف قى جوها وطبيعتها ومظاهر 
حيانها اختلافاً ينا عما عهدوا فى 'جزيرتهم » وى مراحل الفتح الأولى فى 
العراق » قفصوروا إعجاهم تارة وعجهم ثارة أخيرى » وعبروا عن 
أحاسيسهم يالرضا أو السخط ببذه البلاد » وهذا نافع بن الأسود يصف 
إعجابه بريف الرى فيقول : 
رضينا بريف الرى والرى بلدة الما زينة من عيشبا النواتر 
ها شر فى كل آخحر يلة 2 تذكر أعراس الملوك الأكابر © 
هذا بيها يشكو سراقة بن عمرو الذى وكل إليه أبو موسى الأشعرى فتح 
الدريند حياته المضطربة هناك فيقول : 
.ومن يك ماللا عتى فإنى 2 بأرض لا يواتبا القرار 
. باب الارك ذئ الأبواب دار لما فى كل ناحية مغفار 
نذوه عما حوينا عع ذا ناح السرار 69 

ود جموعيم حون ونقتلهم إذا باح السرار ١‏ 
وق قتوح هذه المناطق البعيدة وجد شعر نحن فيه المحاهدون إلى وطنهم 2 


. ز5) ياقوت/هب ؟رصض هكم‎ ٠ 074 ياقرت/س ؟الرض‎ )١( 
باقرت/ ارصض 257 اه‎ 5 
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ويتشوقون إلى أهامهم » ويذمون اغتراءهم ووحشة هذه المناطق » يقول أحد 


محاهدين فى الحنين إلى تجد : 

أكرر علرق تحر جد ولتي 
حنيلاً إلى أزض كأن تراجا 
بلاد كأن- الأقحوان بروضة 
أحن إلى أرض الحجاز وحاجى 
وما نظرى من نحو نحسد باقع 
أى كل يوم نظرة ثم عسيرة 


مى- يستريح القلبه إما محاوز - 


برجمى وإن لم يدرك الطرف أنظر 
إذا أمطرت عود ومسك وعثير 
ونور الأقاحى وشبى برد محر 
خيام بنجد دوها الطرف يقصر 
أجل - لا ولكنى إلى ذاك أنظر 
لعينك محرى مانها يتحدر 
محرب وإما فازح.. يتذكر 0© 


ويغلب على شعر الجنين هذا فى محموعه حزن رفيق ولوعة رقيقة . 
وف الوقت الذى كان جند الكوفة والبصرة يفتحون فيه هذه المناطق 


كان سعد بن أنى وقاص بعد فراغه من المدائن يقفبى على الفئن الى أثارها 
يزدجرد بإمداده للفرس من حلوان » واستطاع هاشم والقعقاع إحباط هذه 
لفن » والقضاء على تجمعات الفرس فى جاولاء » قفر جند الفرس عن 
المديئة . ويصور أحد الرجاز الذين شبدؤا جلولاء ضراوة القتال فها فيقول : 


يارب مهسسر حسن مطهم" 
ينجو إلى الرحمن من جهم 
ويوم زحف الكوقة المقدم 


بحسل أثقال الغلام الملم 
يوم جلولاء ويوم رسكم 
ويوم لآق ضيعسة مهزم 


شيين أصداغى فهن هسرم 
1 وخر ' دين “الكافرين للفم © 
ثم طارد القعتاع فل جلولاء إلى حلوان فاحتلها » بعد أن فر يزدجرد 
إلى الرى فقال القعقام : 
فنحن الأوللى فزنا. حلوان. بعدما 


أرتّت على كسرئ الإما والحلائل 229 
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ووجه سعد بضرار بن الخطاب إلى ماسبذان شرى حلوان » حيث كان 
آذين أحد عظماء الفرس قد جمع حموعاً عظيمة من الفرس والعرب » 
وخرج بم إنى السهل » فقتله ضرار واستولى على الناحية فقال : 
ويوم حبسنا قومآذين جنسده - وقطرته عند اختلاف العوامل 
وزود وآذنا وفهداً وجمعهم غداة الوغى بالمرهفات الصواقل 
فجاءوا إلينابعك غب لقائئنا عا سبذان بعد :تلك الزلازل 6١‏ 
وأرل سعد عمرو بن مالك إلى هيت وقرقيسيا » فاضطر أهلها إلى النزول 
على الحزية » ويبدو أمبم لم يقروا با إلا بعسد عناد وغدر » حتى ليذكر 
عمرو أنهم قتنوه, بعدما دانوا بالحزية قيقول 
ونحن جمعنا جمعهم فى حفيرهم | سبيت ولم نحفل لأهل الحفسائر 
وسرنا على. عمد نريد مديئة2 بقرقيسيا سير الكماة المساعر 
فجثنام فى دارهم بغة ضحا فطاروا وخلوا أهل تلك الحاجر 
فنادوا إلينا من بعيد بأنا ندين بدين الجزية المنواتر 
قتلنا ولم تردد علبهم جسزاءهم وحطناهم بعد الحزا بالبواتر 29 
وراح انماهدون ينتبعون يزدجرد » الذى كان ممثل للفرس رمز بلادهم السليبة 
فتتجمع حوله الفلول » وتثور ثائرة الفتنة من حين لايمرءء وكان قد فر 
- من جلولاء إلى حلوان » ومنبا إلى الرى » غقرميسنن » ثم إلى نهاوند ‏ 
أمام جنود المسلمين حيث راح محشد الحشود لآخر معركة تستهدف إنقاذ 
ما حكن إنقاذه حبى اجتمع فببا مائة وخخسون ألفاً بقيادة الفيرزان 29 , 

وكان اهام المسلمين با عظها أيضاً » حتى لقد هي عمر بالحروج إلا 
بنفسه » وقد انتصر المسلمون فببا بفضل الحطة البارعة الى وضعها فرصان 
المسلمين » ونفذها القعقاع الذى يصور يلاء المسلمين فى قوله : 
ونحن حبسنا ق ليباوند خيلنا لشر ليال أنتجت للأعاجم 


* 58 (؟) ياقرت اج 4 صن‎ ٠ 597 ا ياقوت اجا 4 ص‎ )١( 
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ملأنا شعابا فى لباوند مهم رجالا وخيلا. أضرمت بالفراآم 
وراكضين الفسيرزان على الصف فلم ينجه مها انفساح الخارم © 
انهت مقاومة الفقرس الرسمية بوقعة مهاوند » الى تعرف بفتح ' النتوح » 
لأنه لم يكن بعدها حرب خطيرة 5 وشغل المسلمون بتعقب يزدجرد حى ‏ 
يقضوا على الشغب الذى يثيره » وكان هذا العمل داخلا فى مهمة الأحنف 
ابن قيس » الذى عمد له لواء خراسان . وكان عمر قد عقد لرؤساء الحند 
ليفتحوا بلدان الآطراف ء فوجه عمّان بن أنى العاص إلى اصطخر وسار 
ابن زثم إلى فساودراخرد » وسهيل بزعدى إلى كرمان ؛ وعاصم بن خمرو 
إلى تان » والحكر التغلبى إلى مكران . وكان يزدجرد قد فر من مباوند . 
إلى أصفهان » فتقدم جند الأحنف إلها » ففر إلى اصطخر » ولكنه لم يأمن 
إزاء ألوية المسلمين » الى كانت تستيرءخ الآهواز وخوزستان » فغادر المنطقة 
بأسرها إلى المقاطعات العليا من طبرستان ء يلى دعوة جاءته من مرزبانها 9©. 

وتقدمت قوات الأحنف تتساقط أمامها مدن نخراسان » فاحتلت 
الطبسن وهراةء ومرو ونيسابور وتطارد يزدجرد حى تلجئه إلى اهرب 
إلى خاقان ملك البرك فى ما وراء النهر9©, 

:وقد صور الشعر هذه الوثيات الحريئه لحند الأحنف فى نخراسان » 

فقال زبعى بن غامر “أحد جنده البواسل اه 
ومن ووذنا من هلزة مناهلا ٠‏ روا من ألروين إذكنت جاملا 
رباخ ونسابزو .قد شتيت. لنا | .وطوس يمرو قد أزرن الفتايلا 
أننا. عليا. 'كورة .بعد قورة 0 شضهم خى احتوينا المناهلا 
فإله عينا من رى مثلنا معآ . غداة أزرنا الخ _تركا وكاباة © 
وأيقّن أمراء .المقاطعات. بانتهاء سلطان يزدجرد فتخلوا عنه . ويعد سلسلة 





٠ اياقرت ب 4 ص 4كم‎ )١( 
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التنقلات الى قام ما قتلى فى مرو ء فسقطت أسرة آل سلسأن » وصور 
أبو مجيد ‏ أحد الفاتمدن ‏ هذه الباية بقوله : 
ونحن 'قتضا يزدجرد ببعجة"- هن الرعب إذ ولى الفرار وغارا 
غداة ام يمرو مخالم توراً على تلك الخبال وثارا 
قتلناههم فى حربة طحنت هم . غداة الرزيق إذ أاد جوارا 
ضصممنا علهم جانبهم يصادق 7 من الطعن ما دام الهار نار 
فوالله لولا الله لا شىء غيره ‏ لغادت علهم بالرزيق بوارا0© 
لاحو وا لعي الم ل 0 
يرى الانسياح فيا وراءه » كماكان شأنه يوم أراد الاكتفاء بالعراق » وتمنى 
ل أذ بن اراد خسنا صل با رن ورين ٠‏ جى ى أقنعه الأحيف 
بتأمعن تخوم العراق والسواد 9© 

وم اهن بور الب » ولكن عب وير أ مهم ء فاكتفوا بالانسياح 
فى سواحل كرمان » وتقدموا إلى مكران » ثم حاز الحكم التخلبى كرمان 
ذاتها ول يتقدم » وقال فى ذلك مشيراً إلى أوامر عمر : 
غداة أدقع الأوباش ادا إلى السند العريضه و امداق 1 
فلولا ما تهى عننه: ٠‏ أمسيرئ قطعناه إلى اليلد الزوانى ©6 
ويكاد يكون عَهَد عمانٌ بن عفان تأكيدا للفتح » وقضاء على الانتقاض 2 
ال كنت فى هذا اليدات لبهذه خر كم رمات و بوضدا ذلك اشغل اأمراه 
: الحند باستعاده. أذربيجان ؤمناطتي فارس وخراسان » الى قتل أهلها أميرم 
عبيد الله بن معمر ‏ ضير طلم الخليفة عبد اله بن عامر فاستر دها » وقال 
مد جنده أسيد بن. المشمس فى: ذلك : 
ألا أبلغا عبان عنى رسالة لقد لقيت عنا نخراسان ناطحا 
رميناهم باتخيل من كل جانب 0 فولوا صراعا واستعادوا النواحا 


٠ 5835١ ؟) الطبرع/رجب هص‎ ٠ ياقرتثت/ج ”مص الال‎ )١( 
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غداة رأوا الخيل العراب مغيرة تقرب مهم أسدهن. الكوالحا 
تنادو! إنينا ونستجاروا بعهدنا 2 وعادوا كلابآً فى الديار نوانحا 69 
وهكذا رافق الشعر موكب الفاتحين شرقا خطوة خطوة » وذاكب المد” 
لمنطلق إلى غايته طوال الطريق ‏ لم بغدر حادثة إلا سحلها » ولم يترك وقعة 
إلا صورها. * 

وهذا ما مجعل شعر الفتوح الشرقية حملا هاما ووثيقة تارمخية » ومرجعآ 
وجدانياً بالغ القيمة فى الكشف عن عواطف الفاتمين وظروف حياتهم 
فى الميدان , وما كان يضطرب ف أماقهم من مشاعر وأحاسيس » صورهاً 
التعر تصويرآ واضحاً شاملا . 





(1) ياقرت/ج رص 415 ٠‏ 


ه - 0! شمر الفتوح الاسلامية 14 











الف انث 


39 


عرق ذززع الام ومين روأفيطيد 
١‏ قلة الشعر على ألسنة الفانمين 


فى اعتقادنا أن وقفة كثلك الى وتفناه ‏ من تصنيف الحيوش , 
والإمدادات فى فتح العراق وفارس ضرورية هنا : الكشف عن الأسباب 
الفاعلة الى أدت إلى قلة الشعر على ألسنة الفاتحين فى الشام وى مصر » وهى 
كفيلة ى نفس الوقت بالكشف عن طبيعة الاختلاف ببن شعر الفتوح فى 
الميادين الختلفه » وقيمة الإنتاج الشعرى هذه المناطق فيا بعد عصر الفتوج ._ 


وتحن لا نيجد هنا تلك الروايات الواضحة الى وجدنا ق العراق ٠‏ 
فى تصنيف الحيوش والأمداد الى فتحته وانطلقت منه إى فارس وخراسان ٠»‏ . 
وق الكيفية الى تشكلت ببا هذه القوات . وحقاً نحن نجد أنفسنا أمام 
فيض متدفق من الروايات والقيادات والأسماء ٠.‏ مثل : .أنى عبيدة بن الحراح 
وعمرو بن القاص ٠‏ وشرحبيل : ويزيد بن أنى سفيان ومعاوية » والوليد 
ابن عقبه وخالد بن سعيد وعكرمة + وذى الكلاع وغغرهم ٠»‏ ولكننا 
نيحد آيضاً أن خلطا بن قد حدث ف التأريخ هذه الحيوش والأمداد وزمان 
انطلاقها . والكيفيه الى ثم تشكيلها عامها . وقد تغاضى عنما المؤرخون 
لسبب أو لآخر . 





وربما كان سبب الخلط القى حدث ف هذه الحيوش وقيادتها راجعا 
إلى كثرتها ء وإنى الطريقة الى سار علها الاستنفار والتجنيد . واختلافها 
فى موقف عن الآخرء ويرجع إهمال الفواصل الزمنيه بينها إلى اختلااف 
القيادلت : وتعيين بلدان الفتج قبل مسير الثقوات إلى الشام ٠:‏ ودوران اللعارك 
كلها فى الشمال والحنوب فى وقت واحد ٠‏ إنى جانب تعاون الميادين المختلفة 
فى تعاور الحيوش واستبداها » وفتح بعض المناطق أكثر من مرة . 

ولم يكن التغاضى عن تصنيف الحيوش فى روايات المؤرخين راجعاً 
إلى ذوبان العصبيات القبلية ذوبانآ نهائياً ألغيت معه العصبيات » وإنما يرجع 
ذلك إلى أن الفاتحين فى هذا الميدان لم مختطواهم خطةءولم يبتنوا محلة أو مديئة فيه 
كنا فعلوا بالعراق : وكا فعلوا فى مصر بعك ذلك » فلم يكتب لم إقامة فيه 3 
إذ نحولوا عنه إلى مصر . : ا 

وقد ساعد على اختلاط تصنيف الحيوش الفاتحة للشام أنها لم يميش ى 
كثرتها من المديئة » وإنما خرجت إلى الميدان من العراق » ومن أطراف شيه 
الحزيرة » حيمًا استتفر أبو بكر عماله ففصلوا مجند من عمالاتهم . ' 

وبرغم هذا فإننا نسغطيع ععوثة الروايات القليلة الى بين أيدينا أن 
نصئف جند الفتح الإسلااى اشام ومصر فى صورة قريبة من الأصل أن دالة 
عليه . 

كانت الخطوة الأولى فى فتح الشام توجيه خالد بن سعيد بن العاص 
إل تماء » وكان أبو بكر قد عقد له فى ألوية الردة ٠‏ فنهاه عمر بن اللحطاب 
عن تأميره » وما زال محرضه على عزله » دى جعله أبويكر ردءا بتياء » 
على توم الشام لا ييز مها » وأن يدعو القبائل الى حوا للانضمام إليه إلا من 
ارتد » وألا يقاتل إلا من قاتله لل يأئيه أمره . ونفذ خخالد أمر الخليفة » 
فاجتمعت إليه جموع كثيرة » جعلت عسكره عظيمآ © . وهده الجموع 
منية بطبيعة الحال . من القبائل الضاربة فى تخوم الشام » كقضاعة وكلب 
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وجهينة وعدرة . وتراتى إلى هرقل تبأ خالك » وتراى إلى خالد استعداد 
هرقل . فكتب إلى الحليفة يستفتيه » ويطلب الإذن بقتال الروم . وكان 
أبو بكر قد اطمزن إلى انباء فتنة الردة وبلوغ خالد بن الوليد إلى الحيرة 
ورأى أن جوع خالد بن سعيد لا تكن لمنازلة الروم . فاستشار صصابته 
م عوّل على أن يستنفر أهل المن لفعح الشام . ولقيت دعونه إقبالا شديداً 
خف على أثرها وجوه المن. إلى خيلهم وسلاحهم » ومضوا فى قومهم » 
وساروا إلى المدينة » وكان منهم ذو الكلاع الحميرى . وقيس بن هبيرة 
المرادى فى مذحج + وجندب بن مرو الدوبى فى الأزد » وحايس بن سعد 
الطائى فى طىء . 

ورافق مقدمهم إلى المدينة كتاب خالد بن سعيد : وقدوم عكرمة فيمن 
معه من نبامة وعمان والشحر والبحرين » فبعث مهم أبو بكر إلى خالد© . 
وقبل أن تصل هذه الأمداد إلى خالد بن سعيد ترامت إليه أنباء تأليب 
الروم لقبائل من مبراء وكلب وتنوخ وللم وجنام وغسان »2 فكتب 
إلى أنى بكر كرة أخرى يطلب منازلئهم » فأمره بتزاهم » وانتصر خالد 
على قبائل العرب : ودخل امهم فى الإسلام0© , 

وعندما التبى خالد بالروم بقيادة باهان وانتصر .علهم » تقدم إلى 
الفسطل , وهزم جيش]آخر للروم على الشاطئ الشرق للبحر اميت » فتجمعت 
قوات الروم قبالة تيماء ى أعداد ضخمة » فكتب إلى أنى بكر كتابه الثالث., 
له 7 7 

وكان أبو. بكر بعد أن استقر أهل الإن ن منبمكا فى استنفار من. حوله 

من 'المهانجزين” والأنصار وأهل مكة وعماله » كعمرو'بن العاص الذى كان 
على صدقات عمان » والوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة » وكان 
أمر ألى بكرهما أن يستخلفا ويندبا الناس مما يلهما لو انختاروا الحهاد 


(1) ابن خلدون/رج عا ص 6م ء. 
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فاستجاب إليما خلق كثير 200 . فأمر الخليفة عمراً على جيش فلسطين » 
والوليد على جيش الأردن ©© . ١‏ 
وما ليث خالد بن سعيد حيما وافاه الوليد بن عقبة وعكرمة وذو 
الكلاع أن الحم بالروم فى مرج الصفّر » الى دحر فيا المسلمون »' وانحاز 
عكرمة بالحند » وفر خالد © , 

وعندما بلغث اهز بمة أبا بكر كان شرحبيل قادماً من العراق » فاستعمله 
الحليفة على عمل الوليد » على أن يفصل مجند خالد بن سعيد » ودعا أبو بكر 
بزيد بن ألى سفيان فأمره على ألف من أهل مكة 9©© . وأردفه بأخيه 
معاوية » ليفصل ببقية جيش خالد بن سعيد "© , 

ثم ندب الخليفة أبا عبيدة بن الحراح » وجعله على جيش عظم فصل 
به إلى الشام : وأخذ أبو بكر يرغب الناس فى الحهاد » فكانوا يأتون إلى المدينة 
حيث يوجههم إلى الشام » فنهم من يسبر إلى أنى عبيدة . ومنهم من يصير 
مع يزيد . . يصير كل إلى من أحب 0© . 

وبعد هذه التعديلات : سمى أبو يكر كور الشام » لكل أمير كورته» 
فلأنى عبيدة حمص ء وليزيد دمشق » ولشرحبيل الأردن . ولعمرو بن 
العاص فلسطن © , 1 

وبيها تدور معركة فى بصرى - وجيوش المسلمين تتداعى إن النساند - 
وصل خالد بن الوليد فى كتيبة العراق » الى نضم أصعاب رسول الله الذين 
استآثر مهم دون المثى » 29© ومجتمع فى البرموك - الى شيدها كل الحنود 
٠الإسلامية ‏ ستة وأربعون ألفآ » هى كل جند الشام » وكثرتها الكثيرة من 
عرب العن . فجيش خخالد بن سعيد الذى تقسمه القواد : عكر مة وشرحبيل 
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وامعاوية كان بمنياً » وكذلله. جيش الوأيد وجيش عمرو بن العاص9202© ى 


وأمداد عكرمة وذي الكلاع المكونة من الأزد ومنحج وطىء وغيرها 
من قبائل المن م تحرة كتيبة خالد بن الوليد التى كان فبا ألف من الأنصار 
من أهل :- أما -جند يزيد بن أبى سفياقن" : فهو ألف من أهل مكة 
7 . نلم اشنا عن اجند أى عبيدة : وإن كان الظنون أنه من 
هاجرين والأنصار . 
وعلى الرغم من هذا فإننا لا نجد أثراً ولو ضئيلا لتكتل هذه العصبية 
فى شعر الفتح الإسلاى فى الشام . فبذور العصبية الى عانى مها المسلمون 
فيا بعد فى هذه البلاد » وسيطرت فبا على مقدارات الياة إلى نباية الدولة 
الإسلاميم لا يوجد ها أثناء عملية الفتح ظل ولو شاحب يدل علها » ففضلا 
عن انصهار هذه العصبيات ىق بوتقة العمل الموحد فى سيبل الله والمتّده 
الواحدة ؛ وفضلا عن التضامن تحت شعار' الوحدة وإنكار الذات رالتفاى 
فى سبيل الهدف الأسمى» لم تكن هناك فرصة لظهور هذه العصبيات» إذ انعدم 
التوازن بينها » فالكترة الكثيرة من أهل القن . وإذا كنا نعرف أن أهل المن 
ليسوا كأهل نجد والحجاز كلفا بالشعر ومعرفة به واستجابة له » فرمما يفسر 
“لك انعدام هذه الروح العصبية فى البشعر » وسيزول ممجبنا إذا ما عرفنا 
شعر الفتح الإسلاتى فى الشام ليس إلا ما.خلفه جند خالد بن الوليد الذين 
' فقوه من العراق » وفيا عدا شعرهم لا جد إلا قلة نادرة » إذا ما قورنت 
مر الفتح ق العراق وفارس » وهذا يرجع إلى أن كانت فى جمهورها 
بمنية » ومعتى ذلك : أن القبائل المنية التى فتحت الشام جنت على الشعر 


ق هذه لناطق 2 ووسمها بالإجداب 0 » وجعلما من يعد مهبطاً 


4١‏ يذكر المؤرخون أن يش عمرو الفتم مسر كان من محاربى الشام © ويذكر ياقوت 
س/ر؟ سن ”4م أن أكثرته كانت من ععك , بينما يذكر ابن عبد الحكم أن. جميعه هن 


عك ص (ه 4 أو أن ثلثه من غافق © وكذلك يذكر الكندى أيضا ء الولاة ص لم ٠‏ 
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٠‏ ولطلاءث نفس. الأمر فى. فتح مصر ؛ إذ مجمع المؤرخون على أن 
الحيش الذى فتح مصر بقيادة ابن العاص كانت كثرته من أهل المن » » من 
علك وغافق29 ؛ فضلا عمن.دخلوها معه ممن أسلم من عرب الشام قبل 
البرموك0© : وأولاد. الأبناء* المنيين الذين “كانوا بصنغاء » ومسلمة الروم 
من بى ينة ٠‏ وبى الأزاق » وبى روبيل » ثمن عر فوا بالحمراء » وكانوا 

قد أسلموا قبل الرموك0» . كنا انضم إليه عرب سيناء من قضاعة . وبعد 
أن فصل عن العريش ىق به قوم من ببى راشدة وقوم من ثلم . و-بذا 
يشكل أهل امن نواة الحند الإسلانى ىق مصر » وتتتايع الأمداد بعد ذلك . 
امام اناد رام جم لا يذ كرون 

وبرغم هدذا فإننا لو رجعنا إلى تسمية القبائل فى اللحطط الى نزلها 
لاتضح لنا أن كتزتها من غرب المن7"© + وتعلم أن هذه القبائل لم تشترك 
حميعها.فى الفتح . »-وإنما وفدت كثرتها بعد أن استدعاها ذووها من الفانحين . 
وتذكر بعص الروأيات أن جوع كبيرة ة من هذيل قد دخلت مصر مع أمداد 
عمر لعمرو©© , وأنها نزلت فى الحمراء الوسطى22 . وقد تميز دخول 
المسلمين إلى مصر ,مثل ما تميز به دخولم إن العراق » من تخطيظ المسدن 
وسكناها » ولم يرتض عمر أن يسكن عمرو وجنده الإسكندرية . حتى لاتتغير 
طباعهم العسكرية » وحتى لا يكون بينه وبينهم ماء . إذا أراد أن يركب 
راحلتة حنى يقدم علهم فعل + فتحول عمرو إلى الفسطاط0© . 

وقد ساعد اشتراك كثرة الحند نى أصول بمنية واحدة على عدم تشقيق 
الفصومات ٠‏ فشحب لون القبلية » وبرزت نوازع جديدة . هى نوازع 


اث تت ١0‏ 
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واحتاج أبو بكر لفتح الشام وعناه أمرء(1) , فوجه بشرحبيل بن حسنة » 
الذى كان قافلا من العراق بأنباء النصر ء وأمره بالشام فجمع قوة من 
جيش ابن سعيد وابن عقبة » وسار :مها إلى عكرمة220 . ودعا أبو بكر يزيد 
ابن ألى سفيان » وأمرّه على جند ء وأردفه بأخيه معاوية » فسارا وقصلا 
ببعض جيش ابن سعيد9؟؟ . وندب الخليفة جيش عظيماً عليه أبو عبيدة بن 
الحراح » وأمرّه على حبص ء وبعى الحليفة لكل قائد مكاناً » فليزيد بن 
أبى سفيان دمشق » ولشرحبيل الأردن » ولعمرو بن العاص فلسطين(4) 
وانطلقت الحيوش فى طريقها إلى الشام . وكان أبو بكر باهتياجه للشام على 
هذا النحو يعزز انتصارات المسلمين بالعراق ؛ فلو وقف أمر المسلمين عند 
هرمة خالد لذهب نصرهم فى العراق بد » ولاقتحم عليهم الروم بلادهم ٠‏ 
وظل المسلمون فى مسيرهم حتى نزلوا الشام . وكان عمرو بن العاص معسكراً 

فى العرية » وتخطى أبو عبيدة البلقاء إلى الحابية » بعد أن خضع له عرب 
مآب . ونزل شرحبيل الأردن » بِيها نزل يزيد البلقاء . وقد اختلفت الروايات؛ 
أل المسلمون حرباً ى جنونى فلسطين ٠‏ أم تقدموا فا ولم يواجههم أحد ؟ 
وتلتق جيوش المسلمين جيوش عكرمة» ليعسكر أبو عبيدة على طريق دمشق» 
ويعسكر شرحييل فى مرتفع بأعلى الغور » فوق طيرية ونهر الأردن » ويظل 
يزيد بالبلقاء مهددا بصرى ء ويبى غمرو بالعرية0*؟ . وعندئذ أدرك الروم” 
الذين لم يعئوا بالمسلمين بعسد ما انبزموا وفر خخالد أن الآمر أجل خطرا 
من أن يسبينوا به . فسير هرقل قوات.عظيمة وقفت إزاء جيوش المسلمين» 
حبى يشغل كلا منها عن غير ها فيسبل انتغلب علهم . فعسكر جيش بقيادة 
تذارق أخى هرقل بإزاء عمرو . ووقف جيش بإمارة الفيقار بن 
نسطوس بإزاء أنى عبيدة . أما شرحبيل فاستقبل الداراقص على قوة 
من الروم » واستقبل جرجه جيش يزيد بن أنى سفيان9؟ . 





(1) الطبرى اثرثركه0؟اء () الطبرى أ/را/رمه١؟ ٠.‏ 
5) الطبرى ١/4/رع08.؟ ٠‏ (6) الطبرى /رة/ل١9١؟ ٠‏ 
(ه) هكل / المديق /ر| ص 5738 . 05 نمي المرجم ص 8ا؟ ٠‏ 
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هاب المسلمون جيوش الروم حين رأوها مخطها العد» ففزجوا بالكتب 
والرسل إنى عمرو بن العاص يلتمسون عنده الرأى ء ورأى عمرو ألهم 
لا يستطيعون لقاء الروم متفرقين ٠‏ فكاتهم يقول : (إن الرأى الاجماع » 
وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة » فأما إن تفرقنا لم تقم كل فرقة 
لمن استقبلها لكثرة عدونا ) . وجاءه كتاب أنى بكر ثل رأى عمرو » وفيه : 
( اجتمعوا عسكرا واحدا » والقوا زحف المشركين بزحفكم » فاتم أعوان 
الله » والله ناصر من نصره ... )(2)1 . واتعد المسلمون اللرموك على طريق 
دمشق » واجتمعت قوانهم كلها على شاطثه الأيسر . فلما رأى الروم ذلك 
جمعوط قواتهم على الشاطئ الأمن للذبر » وتولى نذارق ( تيودوريك ) قيادنها . 

وبر العرموك ينحدير سريعاً بين آكام مختلفة الارتفاع إل غور 
الأردن وإلى البحر الميت » وعلى مرحلة من ملتى العرموك بنبر الأردن 
تقع واقوصة ف منبطح فسيح من الأرض ٠‏ حيط به من ثلاث نواح جبال 
بالغة الارتفاع . وقد اخختار الروم هذا المنبطح معسكراً لم » فلما استقروا 
به تخطى المسلمون البر إلى ضفته المهى » واختاروا منبطحاً تحر على الطريق 
المفتوح لحيش الروم . فلم يبق للروم طريق إلا علهم . وأقام المسلمون برعم 
نذالا يقدرون على ثىء » ولا يقدر الروم مهم على ثبىء شهرين كاملين . 
ورأى المسلمون ألا بد للم من مدد يعينهم » ٠»‏ فكتبوا إلى أفى بكر يستمدونه 
حى لا يسأم الحند ويضعف إعالهم بالنصر . وجمع أبر بكر أولى الرأى 
من صحابة الرصول متعجباً أن يقف المسلمون هذا الموقف من الروم على 
كْرنهم » وتكشفت الحقيقة : أن العلة فى القيادة » قالموقف ممناج إلى قائد 
جسور وأبو عبيدة رقيق القلب » وابن العاص على دمائه غير مقدام » 
وعكرمة ماور مقدام ينقضه دقة التقدير . ثم إن كثرة الأمراء تجعلهم 
لا يقرون لواحد مهم بالتفوق » فإذا بأنى بكر يصيب كبد الحقيقة إذ يقول 
« والله لاأنسين الروم وساوس الشيطان يخال بن الوئيد ,29 , 


5) الطبرى ارا/ر 5.1 و أ/ر)/لاه0؟ ٠‏ 9) الطبرى 1/ر4ره10؟ . 
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| وكتب أبو بكر إلى خالد إثر عودته من الحج : 9 مر حتى تأتى جوع . 
المسلمين باليرموك , فإنهم قد شجوا وأشجوا 0(6) . وأتحذ خالد يتدبر أمره » 
فتفاسم الحند مع المنى كأمر أنى بكر . ثم اجتاز طريقاً موحشاً بطريقة فذة 
وى أيام قليلة » وتمكن من إصابة بعض الواحات والقبائل فى طريقه » كما 
استطاع ععوئة دليله رافع الطاثى أن مختصر الطريق » وأن يقضى عل 
مشكلة الإمداهات وخاصة توفير الماء فيا يشبه المعجزة0؟؟ » ويدجل 
عمله فى إطار الأسطورة ‏ وقد تجنب خالد أن يلتى بالروم حى يبلغ جيوش 
المعلمن . وأغار فى طريقه على سوى وتدمر » وصالح أهل قصم وانحدر 
إلى أذرعات فأغار على غسان مرج راهط » ثم سار حتى تزل على قناة 
بصرى ٠‏ وعله! أبوعبيدة وشرحبيل ويزيد فتقدمهم خالد واقتحموا 
بصرى وفتحها الله هلهم »ثم ساروا حيعاً إلى فلسطين مدداً لعمرو بن 
العاص ٠‏ فعسكر خالد يجنوده إلى جوار زملائه » واكتمل جمع المسلمين 
على الرموك . 

وصادف قدوم خالد قدوم باهان » الذى رأى هرقل أن بعزز .به 
جنده.وكان الموقف بالغاً غاية الدقة» فعدد المسلمين قليل جداً » بالقياس إكى, 
عدد الروم.وظل الموقط جامدا ثلاثة أسابيع يتدبر المسلمون أمرهم » وترامى 
إلى المسلمين أن الروم سيناز لوهم ق غدهم » وتحدث الأمراء فى شأتهم » 
وما آن لحالد أن يتحدث قال : « إن هذا اليوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر 
والبغى. أخلصوا له جهادكم » وأريدوا الله يعملكم » فهذا يوم له ما بعده » 
ولا تقائلوا قوماً على نظام وتعيئة وأنه على انتشار » 229 فلما سألوه الرأى ؛ 
أشار بتعأورهم الإمارة » وطلب أن يتأمر فى اليوم الأول » ول يترددوا . 
عبأ خالد 'الحيش كراديس كل منها ألف رجل » وجعل على القلب 
أبا عبيسدة.» وعلى الميمئة عمرو بن العاص وشرحبيل » وعلى الميسرة 
يزيد » وجعل على كل كردوس فارساً من شجعان المسلمين كالقعقاع 
وعكرمة ومن إلبما . وعهد إلى أى سفيان بتحريض المسلمين وتذكيرهم » 
رم الطبرى اثر/ر.11اكاء 65 الطبرى (/ر//يه١١؟ ٠‏ 
(؟) باقرت راج 4 ص 1١١١8‏ . 
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فسرت إلى قلوب المسلمين قوة لم يكن لم عثلها عهد مذ نزلوا الشام . وتقدم 
القادة صفوفهم يرتجزون ومخطبون ويتمثلون » وكلهم ينتظر الأمر بالهجوم 
بصير نافذ 3 وعزم ثابت:علك النصر أو الموت . 

فلما صدرءة الأوامر من باهان بالزرحف كان جرجه مجيشه ف الطليعة » 
وكات قد تعلم العربية وسمع عن خالد ومال قله إليه » فتلقاه شالد 
وأفسح له ولعسكره طريقاً » وظن الروم أن جرجه فى حاجة إلى المدد 2 
فانقضوا على المسلمين فأزاحوهم . وكان عكرمة على كردوسه أمام فشطاط 
خالد » ورأى تسلم جرجه وارتاح له » فلما رأى صفوف المسلمين تتزاح 
أمام الروم قادى: ءن يبايعبى على الموث؟ قبايعه أربعماثة. من وجوه المسلمين » 
واندفع بهم يلقون فيلق الروم ى هجمة رجل واحد » فزلزلوهم كنا زلزهم 
انضهام جرجه إل المسلمين » وأيقن المنملمون بالنصر أو الفناء عندما رد الروم 
هجومهم بأعنف منه . واندقع خالد والمسلمون .وراءه نبوون على عدوهم 
بسيوفهم فيخطفون أرواحهم خطفاً » وازداد حماس المسلمين حتّى شارك 
النساء الرجال » واسهات الروم فى دفع المسلمين » وتأرجحت المعركة حامية 
الوظيس ٠‏ فلما كانت الشمس ىق المغيب يدأت' قوات الروم “من » وكان 
تبر البرموك يدور فى الشمال على شكل نصف دائرة » بحيث محتضن جنونى 
القوس مهلا له باب واحد من الحنوب”» فدار خالد خلف جيش الروم 
وحصيرهم فتردوا فى هاوية الواقرصة » وشسدد المسلمون الضغط علمهم 
فتلاحقوا فما(0) . 

قضت معركة البرموك على كل أمل فروم فى استبقاء الشام فلم يكد 
هرقل يسمع بزعمة جيشه حى جلا عن معسكره محمص » وجعلها بينه وبين 
المسلمين : وقال قالته المشهورة : ( سلام عليك ياسورية سلاماً لا لقاء بعدة 
ونم البلد للعدو )0 . 


(!) الجغرافيا التاريخية بم محمد أحمدحصونة / صن 79/90 ٠.‏ 
© الطبرى ذرء//5؟؟؟ ٠‏ 
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ويذهب غير قليل من المؤرخين إلى أن معركة البرموك كانت بعد 
أجثادين ودمشق » وأن البرموك كانت آخخر الوقائع . يذهب إلى ذلك الواقدى 
والبلاذرى والأزدى ٠‏ عخالفين الطرى الذى اخّرنا روايته . فالواقرصة 
اللى حدئت المعركة عندها قريبة من بادية الشام ومن مخوم العرب » وهى 
أدى الأرض إلى جيوش المسلمين حين التقائبا . ويؤيد رواية الطرى 
ما يرويه ياقوت ى هذه الوقعة من ألبا“حدثت ت لعهد أنى بكر » وأن الريد 
جاء موته وخلافة عمر » ؛ ونتأمير أنى عبيدة على العام كله » وبعزل خالد » 
وأغنى الخير عن المسلمين حى تم نصرهم . ثم دخل خالد على أنى عبيدة 
فسلم عليه بالإمارة وأفضى بالحير212 . ونحن نميل إلى هذه الرواية ونرفض 
رواية البلاذرى ومن سايره . وليس لنا إلا أن نحتكم فى ذلك إلى الشعر الذى 
يؤيد وجهة النظر الى اخّرنا بدوره » يقول القعقاع بن مرو - وكان ضمن 
كتيبة خخالد # - مصوراً مسيرهم إلى اللرموك : 
بدأنا جمع الصقاريق فلم ندع لغسان أنفً فوق تلك المناخر 
صببحة صاح الحارثئان ومن به سوى انفر نجنذهم بالبواتر 
وجئنا إلى بصرى وبصرى مقيمة 2 فألقت إلينا بالخشا ولمماذر 
فضضنا مما أبوامبا م قابلت 0 ينا العيس فى اللرموك جمع العشائر 9© 

كتب أبو عبيدة إلى عمر مما تم من نصر المتفمين فى اليرموك © وأنه 
لف بشير بن سعد بن-ألى الحميرى علها ليحمى ظهره » وخرج إلى مرج 
الصفر يتعقب فلول المهزمين بفحل ء وأنه أتاه الجمربأن هرقل أمد دمشق 
بقوات من حمص » وأنه لايدرى أيبدأ بدمشق أم بفحل من بلاد الأردن ؟ 
فأجاب عمر بالبدء بدمشتي فهى حصن الشام » على أن يشغلوا أهل فحل . 
فى نفس الوقت . فأرسل أبو عبيدة إلى قحل بقوة كبيرة علبا أبو الأعور 
السلمى ؛ وسار هو وخالد بن الوليد ى قوة اليش الكبرى إلى دمشق 
ورأى الروم الذين للثوا إلى فحل مقدم المسلمين علهم » وكاف أثر البرموك 








(1) ياقوش راج عار ص 9018 . (1) نفس مرجع والصحيفة ٠‏ 
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.وما أورله إياهم من قزخ لا يزال آخذاً بنفوسهم ء فأطلقو؛ ماء تحيرة طيرية 
.وبر الأردن فى الأرض حولم فأوحت وتعذر السير فها » وغاظ 
المسلمن ها صنع نع أعداؤهم فحاصر وهم دون تقدم وظلوا على حصارهم ٠‏ 
بيها كان أبو عبيدة يتقدم فى كثرة الحيش إلى دمشق ىى ء حيث هجر الناس 
منازهم ليحتموا فى حصونما المنيعة برمامها ومنجنيقامها وخنادقها الى طمها 
مياه نهر بردى . وأمر أبو عبيدة جنده فسكنوا الغوطة معسكرين ف كنائسها » 
غيل غاياه فر ؟ نل أبن بقن 2 وبعث يعلقمة بن حكم اده 
العبسى فعسكرا بين د لي مس سنا أبن اروم من لوي ري 
لكل هن قواده باباً من أبواب فكي الضف :0 لاسو واكابية سيا ونون 
عمرو بن العاص بباب توماء » ونزل شرحبيل يباب الفراديس » ونزل يزيد 
بالباب الصغير المعروف بباب كيسان » أما خالد : فنزل يباب دمشق الشرق. 
ونصب المسلمون المنجئيق والدبابات حول أسوارها » لكن حصونها كانت 
أمنع من أن تفضها عدة العرب » فردت المديئة كل هجمات المسلمين بسهامهم 
وتبلهم . وكان نسطاس حاكم المدينة » وباهان قائدها ينتظران أمداد 
هرقل » فطالت المقاومة » وأرسل هرقل ماود به » ولكن قوات المسلمن 
تصدت لأمداده . وعلى الرغم من هذا لم تسقط المدينة » وتمسكت بالمقاومة. 
حبى انصرم الشتاء والعرب لا يرممون . عند ذك وهنت المقاومة وبلبيوا 
يفكرون فى الصلح . ودخل المسلمون المديئة بعد أن تسورها خائد من الشرق 
وفتح أبواما : با دخلها أبو عيبدة من الحابية صلحا » وكذلك فعل يزيد 
من باب توماء . 

وكان طبيعياً أن يتجه أبو عبيدة بادى* ذى بدء إلى التفكير فيمن خلف 
وراءه من جنود المسلمين عند فحل بالأردن » ولكنه شغل قليلا بتسريح 
جند خالد إلى |/ اغزاق كا أوصئ أبو بكر » فسارت كتيبة العراق وعلما 
هائم بن عتبة » وعلى مقدها لقعقاع ‏ لتدرك المسلمين ف القادسية كا مر » 
وكاد يشغل عن فحلى ماما » إذ أوعز إليه البعض بفتح مص » مدفوعين 
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تحمامة اللقر» ومتهزين فرار هرقل منما إلى أنطاكية » لكنه خنالف مشورتهم 
حتى لايقطع أحد ساقته ؛ فرك يزيد على دمشق » وتقدم ومعه خالد وقوات 
الحيش محتمعة وبلغ هم فحل وقد جفت الأرض.. وكان أبو بكر قد جعل 
إمارة الأردن لشرحبيل ٠»‏ فله القيادة لأن القتال يقع ق إمارته » فبعث 
أبا الأعور السلمى إلى طيرية فحاصرها » وجعل خالداً على مقدمة اليش » 
وأبا عبيدة وعمراً على الحنبتن » وشرار بن الأزور عِلكُ الغرسان . وأقاموا 
قبالة للروم ينتظرون وطال وقوفهم : فخيل إلى سقلار قائد فحل أنه 
يستطيع أخذ المسلمين على غرة » فقد أمن المسلمون وأقاموا على غير عدة 
لطول مقامهم ؛ وأنهم لذلك:.ستضطرب صفوفهم لأول وهلة . وخاب ظنه 
إذ أن المسلمين لم يأمنوا » وكان شرحبيل يبيت ويصبح على تعبئة » واستيسل 
الروم فى قتال مرير » وطالت المعركة الليل كله ء والهار الذى يليه إلى الايل » 
حبى خخارت قوى الروم ووهنوا » فانهزموا وقتل قائدم وأسلمتهم 
هزيتهم إلى الوحل » فلحق مهم المسلمون فركبوهم وخزاً بالرماح » وقتلوهم 
شر قتلة » فأصيب العانون ألفآلم يفلت منهم إلا الشريدة'؛ : 

ثم نهد شرحبيل ومعه عمرو فحاصر أهل يسان ولكهم لم 
يستمروا ى المقاومة واضطروا إلى التسلم والصلح ٠‏ ققد هوت روحهم 
المعنوية إلى منحدر من الغبعف » بسنب ما أصاهم ق البرموك وى دمشق 
وق فحل . ثم إن أهل الشام لم تبلغ عداوة المسلمين مهم ميلقا يعاون الروم 
على المقاومة ؛ فقد حككهم الروم بيأس وقوة لا يثشران حماسة للكنهم 
أو حرصاً على بقائه . 

وخ أهل طيرنة ما أصاب بيسان وأهلها ٠‏ فطلبوا إلى أنى الأعور 
أن يصاحوا شرحبيل , واحتذى أهل أذرعات وعمان وجرش ومآبٍ وبصرى 
مثلم » وكذلك أذعنت بلاد الأردن إلى حوران ولك البادية ورضيت 
سلطان المسلمين ؛ الذين أقاموا الحند فى المدن وتركوا لأهلها إدارة شونا . 


0 يقرت جا 7 الى كوم ره 
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وسار أبوعبيدة ليفتح حبص ٠‏ فلما بلغ دمشق رضم إليه ذا الكلاع 
وقوته البى كان قد تركها ردءا لدمشق من الشهال . وما أن بلغ إلى الثمال 
الششرق من دمشق حتى لى جيشاً من الروم بعث به هرقل بإمرة توذر » 
فوقف قبالته . وإنه لكذلك إذ أقبل شنس الروى مدداً لتوذر » فعسكر على 
حدة . وتداول أبو عبيدة مع خالد » واستقر رأسبما على أن يلى خالد توذر' 
وأن يلق أبو عبيدة شنس » وكان همهما أن يصدا المسلمين عن حمص . 
وبات كل من القائدين يرتب أمر الحرب وبنظم خطته » ولما تنفس الصبح 
لم مجد خالد أثرآً لتوذر » فقد انسحب ف جنوده من أول الليل يريد دمشق » 
. ثقة منه بأن جاميها لن تطيق مقاومته . وتدبر خالد الأمر » فلا قيمة للانتصار 
على شنس إذا ما افيض توذر دمشق . وأسرع خالد فى كتيبة من الفرسان 
يظارد توذر . وكان توذر قد وصل إلى دمشق » وبلغ يزيد خيره فخرج 
يلقاه » وأنشب القفال بعد أن أغلق أبواب المديئة » وبيها توذر مباحمه 
أقبل خخالد قأخذ الروم من خلفهم » وكير وكير الذين معه »2 فأيقن 
المسلمون المدافعون بوصول المدد » فأخحذدهم يزيد من أمامهم وخالد مى 
خلفهم وأمعنوا فهم قتلا ء ولم يفلت منْهم إلا الشريد . وغتم المسلمون 
خيلهم وأداة حرم ومتاعهم . وعاد خالد إلى مرج الروم فوجد أبا عبيدة 
قد انتصر على شنس وؤقتله » - ومزق جيشه كل ممزق20:. وانظلق يلاحق 
فلوله إلى حنص وحاصر بعلبك » فلما ترامت هذه الآنباء إلى هرقل ار نحل 
على أثرها » وأرسل إلى أهل حمص يعدهم بالمدد وأن العرب لن يطيقوا 
برد مص » ولم تطل مقاومة بعلبك أمام أى عبيسدة فصالح أهلها 2 
وتركهم إلى مص فحاصرها وعلى مقدمته نخالد بن الوليد . وامتنع أمل 
المدبنة محصونها لا مخرجون لقتال المسلمين إلا فى اليوم الشديد برده » وطال 
با مسئمين الحصار » وطال بأهل ححص انتظار ما وعدهم به هرقل » وانصرم 
الشتاء ولم يرحل المسلمون ؛ فترامجعوا إلى الصلح أخيراً ودخلها المسلمون . 


43) الطبرى الرو/رة. ه1٠‏ 
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خللف أبو عبيدة على مص عبادة بن 'الصامت ومفى نحو مام » 
فتلقاه أهلها مذعنين » فصالحهم على صلح حص . وسار إلى اللاذقية حيث 
لحاصرها واضطر أهلها إلى الصلح ؛ بعبد أن خدعهم عن مدِيذهم حفر ' 
لخفائر كالأسراب » ثم أظهر المسلمون رحيلهم فاطمأن أهلها ونخرجوا 
إلى معاشهم » وعاد المسلمون مع الليل حيث دخلوا المدينة من حفائرهم » 
ومنعوا الذين خارجها من الدخول » قسلم من أقام فى المدينة(1) . وتوجه 
خخالد إلى. قنسرين حيث هزم ميناس هزية منكرة » وخرب المديئة بعد 
استسلامها عقوبة لها » وأودى محاضرها ومن فبا من عرب تنوخ وسليج . 
وعلى الرغم من أن أبا عبيدة أجامبم إلى الأمان من بعد : فعادوا بعد أن فروا 
إلى أنطاكية » إلا أمهم غدروا بالعرب عندما ساروا إلى حلب » فوجه إلهم 
أبو عبيدة قوة حصرابم وغنمت منهم مثونة للجيش ء وتركت فبهم حامية 
تكفل إذعائهم وتحمى المؤخرة0© . وسار أبو عبيدة إلى حلب فحاصرها » 
ولم يلبث أهلها أن خارت عزهم برغى مناعة حصونهم فطلبوا الصلح7© 
وكان هرقل قد اعتصم بأنطاكية قبل ارتحاله إلى الرها » وهى عاصمة 
الإمير اطورية الرومانية فى الشرق » وكان فتحها لدى عمر يعادل فتح المدائن 6 
ويتلهف على أخبارها تلهفه على حبار القادسية . ولم يكن أبو عبيدة جهل 
منعتها وقوة حصوها » كا لم يغب عته أنها مقر الذين نموا بعد هزائمهم فى 
مواقع الشام كلها » فاجتمعوا مبا وعزموا على الدفاع علها » ولكن دفاعهم 
امهار أمام المسلمين » فخرج أهلها وتركوا حصونهم ححيث تلقام أبو عبيدة 
فى معركة حامية » وحاصر المدينة فسلمت ونزلت على حكمه فرحل 
عنها . ولكن أهلها عادؤا غنقضوا عهدم » فبعث إلهم بعياض بن عم فقفص 
على انتقاضهم » وأقام فا حامية ثابتة كأه. الحليفة47) . ولم ببق لكى 
يتصل الفتح فى الشام بالفرات إلا تطهير شمال الشام ؛ لذلك سار أبو عبيدة 
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إلى حلب حيث بدد جيش الروم ٠‏ ثم فتح قورس ومنبج » وبعث 
مخالد ففتح مرعش . وسار يزيد بن أنى سفيان من أدمشق ففتح روت 
والتغور النحاوزة 217 . ويس هرقل فارتحل من الرها إلى القسطنطيئية . ورأى 
جبلة ين ال- سهم ماجل به فكتب إلى أنى عبيدة بإسلامه وإسلام ببى غسان » 
حتى حدث أن وطى إزاره رجل من بنى فزارة فتنصر والتحق مبرقل20 . 

وبينا كان أبو عبيدة يسير مظفراً فى شمال الشام كان عمرو بن العاض 
وشرحبيل يواجهان قؤزات الروم » الى اجتمعت بفلسطين لأرطبون أكر 
قواد الروم وأكثرم دهاء » وكان قد وضع بالرملة جئذ؟ عظيماً ويإيلياء 
جنداً مثله ء وترك بغزة وسيسطية_ونايلس واللد ويافا حاميات. .:وأقام ينتظر 
مقدم العرب وائقاً من النصر . 

وأدرك عمرو دقة الموقف » وخشى توزع جنوده ببن هذه الأماكن » 
فخاطب الغنيفة فى ذلك . فأشار عمر بأن يتوجه معاوية إلى قسارية 
ليفتحها فلا يجىء إلى أرطبون أمداد عن طريقها . وسار معاوية إلها 
فحصرها » وزاحف أهلها وردم إلى خصونهم كلما خرجوا له . وطاك 

مهم الآمر حّى حى اسماتوا فق. قتاله ذات يوم فقضى علهم » حى ليقال إنه 
ل منهم ثماين أن ل لحري اماد ا الاب كل 
٠‏ مدد يجىء إلى الروم عن طريقها9) , 

وم يكتف عمرو .هذا » فقد رأى أرطبون يتقدم بقواته إلى أجنادين » 
فوجه علقمة بن حك م ومسروقاً العكحى إلى إبلياء حبى يشغل الروم عله . 
وجه أبا أيوب اناكو إلى الرملة لنفس الغرض . وسار عمرو قى جلة 
اليش إلى أجنادين ؛ :إذا الروم قد نحصنوا وخندقوا . واحتال عمرو 
فتنكر حبى دخصل على أرطبون كأنه رسول » وتأمل حصونه وعرف 
ما أراد . واحتال حتى خرج بعد أن كاد أمره يكتشف ول يبق أمام 
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جمرو إلا أن ينشب القتال بعد أن عرف مآخحذه ومآتيه . وبعد أن أعد' - 
له عدته التثى الحيشان بأجنادين ٠‏ كا التتى جيش الروم والمملمين بالواقوصة » . 
وكذلك كان القتال شديداً » وترجح النصر زمناً بينهما . وكان أهل فلسطين 
من الهود والنصارى يقفون من حكامهم ومن غزاتهم موقف المتفرج » 
لا تحركهم حماسة للروم ولا غضب على المسلمين . وساعد هذا على أن 
يكو امون أكثر ها ورا » فلم نت الشمس بالنيب رأى أرطبون 
صفوفه تضطرب فانسحب ف الناس متقهقراً إلى بيت المقدس ٠‏ فأفسح 
علقمة ومسروق طريقاً » فدخل المديئة من بى من جنده معتمدً على مناعة 
حصونما . وعسكرا بقوامهما إلى جانب وات ألفى أيوب بأجنادين . بها أقام 
مرو ينظر فى مهاحمته أرطبون ببيت المقدس . ورأى عمرو أن محيطوا به 
فيقطعوا خط الرجغة عليه من ناحية البحر ؛ ففتحوا رفح وغزة وسبسطية 
ونابلس واللد وعمواس وبيت جيرين ويافا(0© , 
وكاتب أرطبون عمراً بأنه لن يفتح شيئاً بعد أجنادين ٠‏ فعليه أن 
يرجع ولا يغتر . فرد بأنه صاحب فتح هذه البلاد » وطلب إليه أن يتدبر 
أمره قبل أن يدهمه » ولكنه كان يشعر أنه محاجة إلى مدد » فقد أنبكت 
وقعة أجنادين المسلمين ؛ فكاتب الخليفة أنه يعاق حرباً كتوداً صدوماً » 
وبلاداً أدخرت له ؛ وطلب رأيه . وظل محاصراً للمدينة والمقاومة تشتد » 
حى ذاق المسلمون من_قسوة المنجنيقات وشدة البرد الكثر . وكان جلياً 
أن اسهانة المدينة فى الدفاع ‏ سببها الدين . فلما أيقنو ١‏ بانقطاع المدد علهم » 
وبقسوة المنجنيقات على المسلمين خافوا على كنيسهم وقبلهم ألا يصالحهم 
المسلمون على ما صالحوا عليه المدن الأخرى ؛ وهذا فقد اشترطوا أن يتولى 
عقد الصلح خليفة المسلمين , بنقسه بنفسه . ورما لييركوا منودهم فرصة ينسحبون 
فباإلى مصر . وكتب لم عمر كتاباً أمنهم فيه على أنفسهم وبيعهم 
وصليامهم() . 
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وانيز عمر وجوده بالغام فنظم إدارته ؛ وعدل قيادته وقسم إقلم 
الشام مقاطعات تعرف بالأجناد » ثم قفل راجعاً إلى المدينة . 

ول يشا الروم بعدكل هذا أن يتركوا المسلمين ينعمون بالاستقرار فى . 
بلاد الشام . وداعب الأمل هرقل فى أن يستعيد الشام فى محاولة نبائية » 
وتصادف أن القبائل العربية الضاربة ى شمالى الشام وظلت على مسيحيبها 
خشيت خطر لين + خر الك فرال اطلوعرة لمهابيية المتلنين + 
ورأى هرقل فى ذلك فرصته فراسل هذه القبائل لتستعد » بيها: أحرت 
جيوشه من الإسكندرية بقيادة ابنه قسطنطين . وألقت الحملة مرساها على 
شاطئ أنطاكية واستولت علها . وهناك انضم إلها قبائل العرب المتمردة » 
ولم يلبث شماى الشام أن ثار . فألى أبو عبيدة نفسه محصوراً ىق حمص » 
يما أعداؤه يسيرون إليه برا ومحراً : فراسل عمر فأمده بالقعقاع ونصحه 
بالعريث20 . 

وكانت الخطة أن تحصر القبائل المتمردة عن دائرة جيش الروم فطوقها 
عبد الله بن عتبان وسرعان ما رجعت إلى مضارممها وآثرت السلامة9©) . 

واستطع ع المسلمون - بعد انفرادهم بالروم - أن تحطموا مقاومتهم » 
وأن مز موه هم يرغم اسهاتهم فى القتال راعرا الماع المتلتره إل الاسحات 
ومنذ هذا نيوم عرف المسلمون قيمة الأساطيل البحرية . وقد ألمت بالمسلمين 
فى هذه الف رة جحاعة عنيفة ووباء شديد . أصابتهم امحاعة فى مواطهم فى شبه 
الحزيرة ‏ +أصامهم الوياء فى الميدان . ودامت احاعة تسعة أشهر » وهلك 
فها اتررع والنسل والضرع والحرث »؛ وأصاب الئاس مها الجهد والبلاء . 
أما الطاعرن ققد امتد من الشام إلى العراق فأفو, الألوف من خيرة المسلمين 
رجالا ونساء وجنداً ومدئيين » حتى ارتاع له الئاس أما ارتباع . وعالج 
الخليفة احاعة بصير وحكمة ء مستعيناً ما أفاءه الله من خيرات الشام والعراق . 
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وأما الوباء فيذهب بعض المؤرخين المتأخرين أنه نش عن كثرة القت 
فى اميادين » حتى تعذر دفن أكثرهم فأثار ذلك ما سيب الوباء . وعاليه' 
حمرو بن العاص ؛ إذ أشار بإخلاء المنازل والإخلاد إلى انفلاء والاعتصام 
بالحبال . 

وام عمر بأمر الوباء وما آل إليه أمر الشام بعد زواله » فقد فتى 
من المسلنين خمسة وعشرون ألفاً . وانتقل من الشام إلى العراق ففتك بأهل 
البصرة . ولا يأمن عمر أن يكون ذلك سبباً فى اضطراب النظام الاقتصادى » 
بسبب مواريث من فى » فقد بجر توزيعها ثارات بين المسلمين » فعول على 
الحروج إلى الشام ونزل الحابية » وزار مدن سورية حميعها يستفسر عن , 
حال المسلمين » ووزع المواريث ونظ. تغور الشام ومسالحه ٠‏ -وبذلك 
استقر كل أمر فى نصابه » وثيتت أقدام المسلمين بالشام وورثوا فا الروم . 
ولكن المسلمين كانوا يدركون إدراكا عبيقاً أن وجودهم بالشام رهن بفتح 
مصر » :بعد أن رأوا فى مقاومة الروم لم من قواعد مصر البحرية فى حملة 
قسطنطين ما أزعجهم وهدد سلطائهم قدفعهم هذا إلى التشاور مع اللخليفة 
فى مؤثمره بالحابية فى فتح مصر على ضوء الأحداث والواقع . 





اس فتوح مصر وافريقية 


كانت مسيرة عمرو بن العاص إلى مصر بإذن من عمر بن اللتطاب 2 
لكن عمر لم يأذن مبذا السير إلا بعد تردد طويل » استمر عامين أو أكثر ؛ 
فالمتواتر أن ابن العاص خاطب الهليفسة فى غزو مصر حين فتحت بيت 
المقدس أبو اجا للمسلمين » وبعد أن صالح أمير المؤمنن أهلها فى السنة 
النافضسة عشرة من المجرة + سي اتبحب كالذ رم الأرطيون بقواه من 
'فلسطين إلى مصر20© . ولعل عمرا أشار على الهليفة يتعقيه وهو منيزم » 
قبل أن تتا له فرصة التحصن والدفاع والمقاومة فى بلاد منيعة الحصون 
وضرة الررة: : ولا سما أن إطالة أمد التفاوض فى حصار بيت المقدس » وطلب 
حضورالخليفه بنفسه لعقد الصلح لم يكن الدف من ورائبما إلاكسب الوقت » 
حى يتمكن أرطبون من الانسحاب مجنده إلى مصر . 


ولعله أيضاً ذكره مما صنعه الروم حيما رأوا التجمع فى مصر ليشنوا 
مها هجوماً على المسلمين » » مستغلين فى ذلك إمكانياتها البحرية كما حدث 
فى حملة قسصنطين ؛ الى خرجت من شواطى* الإسكندرية واستولت على 
أنطاكية . وكادت عساعدة القبائل أن تزعزع فتوحات المسلمين . وليس 
شك فى أن ودراك هذه الصلة بين مصر والشام ينم عن فهم لطبيعة المنطقة 
الحغرافية » والضرورات الحربية الى نحم على المسلمين الاستيلاء على مصر 
لضان استقرار مكاسهم فى الشام . ولكن الخليفة تردد وطال تردده » فقد 
حاترب سالاد ين اللتلمين والفرس :و ركاه اله القاو» بعج بالثورة 
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والانتقاض » بينا حدثت الكارثة الى هددت شبه الحزيرة بالفناء . ول ذكد 
انحاعة ننبى حبى فشا طاعون بفلسطن وامتد حى البصرة . وكان طبيعيا 
إذن أن ينسى الخليفة كل ما حدئه به عمرو بن العاص عن مصر . 

ولما عادت شبه الحزيرة إلى مألوف حياتها » وبرئت الشام من الوباء » 
وجاء الخليفة إلها يصلح شئؤنها لزم ابن العاص أمير المؤمنين ء يدل إليه 
نحجج جديدة حى يزيل تردده » فلو قنع المسلمون بموقفهم لسهم أعداؤهم 
تضعضعوا تحت وطأة الوباء والجوع » وهادوهم فى الشام عن طريق مصرء 
أما إذا نهد للم المسلمون فى .مص ذانها وقفوا موقف المدافع » وتعطلت سياسة 
الحجوم تماماً . ولابد أن ابن العاص قد أفاض ف تزيين الفتح لأمير المؤمنين 
إفاضة العلم مصر ومدنما وطرقها وحصونما ء لما أنيح.له من زيارتها » 
وما استخلصه من أسرى الروم الذين يعرفونها حق المعرفة . فصر ولابة 
غنية بطبيعتها وثرواتها غ تسيطر على مناقق العالم المعروق كله » وهى مركز 
نجارته » وأساطيلها التجارية تشق عباب البحرين من أقدم العصور إلى 
الحنوب من بلاد العرب ؛ تحمل إليه التجارة : وتجىء منه تمختلف السلع » , 
ونتصل عن طريق سيناء بطريق القوافل المنحدر إلى مكة والمن . وهذا 
الاتصال أتاح احتكاكاً مباشراً ببن العرب وأهل مصرء وأدى إلى استقرار 
- عدد غبر قليل من العرب ببوادى مصر » وإلى استقرار جالية مصرية على 
طريق القوافل » كانت نواة لمدبنة يرب كا يذكر مؤرخبو العصور القندمة . 

وظلت هذه الصلاثالتجارية متصلة بين مصر وبلاد اقعرب حت 
أضعفها استيلاء الروم على مصر زمتاً » ثم عادت إلى مثل ما كانت عليه ؛ 
ذلك أن العرب ظلوا يقومون برحلة الصيف إلى الشام ؛ كان منهم من ينتخدر 
إلى مصر عن طريق القوافل عند آيلة » وكان أكرم يسيرون إلى الثام, » 
فإذا قضوا وطراً من التجارة توجهوا إلى مصر ء وذلك ما كان يصنعه تجأر 
مكة كعمرو بن العاص واللمغيرة بن شعبة وعمّان بن عفان0© . 
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حو و م ب م . وقد نحدث 
إلقرآن الكرحم عنبا فى مواضع كثيرة ؛ فزود العرب المسلمين ها علماً » 
برها العظم وأرضها المعطاء وزروعها الناضرة وخصيراتما الوفيرة » 
قى قصص إبراهم ومومى وعيسى » فأثار ف: نفوسهم صورة مصر الطبيعية » 
وصوراً من تارمخها مئذ أقدم العهود إلى عهدهم . : 

ول تكن معرفة الإسلمين عصر مقصورة على ما كان من أمرها فى 
العصور الأولى ٠‏ بل كانوا يعرفون من أمرها فى زمانهم أكثر مما يعرفونه 
من تار مها د ذلك أن العرب كانوا يتابعون ما مجرى بين فارس والروم 
بعناية بالغة ع فقد اتصل القتال بين الدولتين ممصر زمنا غير قليل » ذاك 
أن الفرس.دخلوها فى سنة 717 م وأقاموا ما تسع سنوات ء حتّى أجلاهم 
هرقل عنْها وعن الشام . وخلال هذه السنوات كان المسلمون ممدون أبصارهم 

إلى تلك الأرجاء. » مؤمنين بأن الروم سيغلبون الفرس لا محالة "كما أوحى 
الله إلى نبيه ‏ فلما تمت هرزعة الفرس كان رسول الله قد هاجر إلى المدينة » 
وكانت سراياه تسير مها إلى ما حوها » فلما استتب الآمر بعث رسله إلى 
كسرى وقيصر وملوك الخرة وغسان وأمراء الحنوب من شبه الحزيرة » 
وإلى حاكم مصر يدعوهم حجيعا إلى الإسلام . 

وقد يلفت النظر أن المقوقس حاكم مصر كان أحمل الملوك والأمراء 
رداً على رسالة النبى وأكثرم حاملة له 2 فبعث مع حاطب بن ألى بلتعة 
رصول النى إليه بكتاب يشير فيه إلى أنه يعتقد أن نبي سيظهر » ولكنه ظن 
أنه 'سيظهر فى العام ٠:‏ 7 

ويذكر أنه استقبل رسوله مما بحب له: من كرام » وأنه بعث معه 
مهدية جاريتين وبغلة بيضاء أوحمار ومقدار من المال. وبعض من 
.خيرات مصر(<» . 
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وقد اصطى محمد مارية القبطية إحدى الحاريتين لنفسه ٠‏ فولدت 
له إبراهم . فرفعها النى إلى مام زوجاته ٠‏ وكان يقول : « استوصوا بالقبط 
خيراً : ؛ فإن هم ذمة ورحاً » . 

وقد عرف المسلمون من أهل الشام ما يعرفونه عن مصر » وفضلا عن 
معرفةعمرو الشخصية ا مهاء كانت صورة مصرواضحة فى ذهنه عن هذه 
السبل ؛ عندما بدأ'يفاتح الخليفة فى فتحها ويزينه له ويغريه بشبّى الطرق » 
وبضع أمثلة لحصمها ووفرة إنتاجها نحت عينيه » و يفيض فيا يظنه دافعآ له 
على الإذن بفتحها . فهى مركز خخطير الأهمية بالنسبة لدولة الروم » وهى 
تخزن إمداد للميرة والمؤن والغلال والحند » وفتحها قوة.للمسلمين وعون 
فم ؛ إذ هى أكثر البلاد أموالاا» » وهو فى نفس الوقت حرمان لاروم من 
أه الشرايين الى تبعث فههم الحياة . 

وظل عمرو يلح على أمير المومنين مغريا إياه بأن بأذن له » عارضاً 
عليه ماآ ل إليه حال المصريين تحت حكم الروم من الظلم والعسف والاضطهاد 
وأثر المبادى* الإسلامية الى بلغتهم عداللها وسماحتها فهم فى تيسير الفتح., 

وقد آصاب عمرو فى إشارته إلى هذه السياسة.الفالمة الى اتبعها الروم 
ول يكن الحاحه وليد حبه للمغامرة الى يظهر فا مواهبه فى مياراة خالد 
ابن الوليد » كنا يزعم بعض المؤرخين9؟ ؛ فإن هدفاً متناهياً فى السمو كهذا 
لا سكن أن يعزى إلى سيب شخصى ؛ إذ لا يعقل أن يقدم خليفة حذر 
كاين اننطاب على فتح مصر دون أن تكون هناك دزافع لا خطرها . 

'. وكل ما هنالك أل عمراً قد أدرك مدتى الخطر الذى بمكن أن يسببه 
بقاء مصر فى حوزة الروم » بعدما رأى إبان فتح فا سطين وبيت القدس ء 
ولآنه أحس مما يدور فى مصر ولمس بنفسه أخبارها ء وهممرة الألوف 
من أبنائها إلى الشام فراراً من الاضطهاد الدينى والمذهبى . وعرف عن تعذيب 
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: اليعاقية الشىء الكثير كا عرف ما يرزح نحته المصريون من أعباء الفئن 
والضرائب وللكوس الباهظة . 
1 فقد اسسّهدف الصريون منذ اعتناقهم المسيحية لعدوان الروم » 
فتوالت عليهم التق من قياصرنهم قتلا وتعذيباً وتشريداً » حتى .جاء القيصر 
دقلديانوس فأغلق كنائسهم وأسرف فى قتلهم » بغية استتصال شأفتهم 
أو رده إلى الوثتية » وترتب على هذا قيام الثورات فى الإسكندرية » مما 
اضطر القيصر إلى إخادها بتفسه » بعد أن حاصر المدينة ودمر أبنيئها » وراحت 
النظم الإدارية بعد هذا ترى إلى التشدد فى تقديس الإمبراطور وإكباره. » 
بغية تحويله من رئيس ديى إلى ما يشبه الإله الذى يعيد وتقدم إليه القرايين. 

وقد أثارت هذه السياسة سغط المصريين . فلى الروم فى سبيل تأليه 
إمير اطو رهم مقاومة عنيفة وعناداً شموسا » حى أصبح عصر دقلديانوس 
بما يؤرخ به قى مصر ؛ إذ اعتير اعتلائره العرش ميدأ تاريخ الشبداء لكثرة 
القتلى والمعذيعن فيه2؟ , 

وعندما اعتلى قسطتطين العرش أعتيى المسيحية » ولكن القبط خلصوا 
من اضطهاد المدكومة ليقعوا فى: اختلافات مذهبية حول كنه العلاقة الى 
يمكن أن تكون بين الله وعيسى . ولم يكدا ثيودوسيوس يقبض على أزمة 
الأمور حبى قرر تنصير الإمير اطودية فى نباية القرن الرابع ٠‏ ولكن الحلافات 
المذهييه لم تتوقف » وإتما تبلورت ٠ق‏ مذهبين متقابلين : هما اليعقوبية. 
والملكانية . 

ويعتقد اليعاقية من أهل البلاد » بأنه قد صار للمسيح طبيعة واحدة 
بعد نجسده » تنيجة امتزاج الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية » وأن هذا 
الامتزاج كامتزاج الجمر بالماء » حتى يصيرا شيا واحداً ؛ بينا يرى' 
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الملكانيون من الروم الحا كين أن الإبن مولود من الأب قبل كل الدهور + 
0 ر محخلوق » وهو جوهره ونوره اء وأن الابن انيد بالإنسات المأخوذ 
من مريم فصارا واحدآ هو المسيح ؛ » وهذا الانحاد كاتحاد النار ىق الصفيحة 
المحماة . 


وبرغ, أن المذهيين ينتبيان إلى مايشبه النباية الواحدة المتفقة » فهما مختلفان 
فى التفاصيل : وقد انعقد مؤتمر خلقدونيا فى مطلع النصف الثاىمن القرن الخامس 
فأقر المذهب المكانى وأوصى بعزل بطريق الإسكندرية ومؤسصس 
المذهب اليعقونى ٠‏ وبقت لكل من يقول مذهبه » واستقبل هذا القرار بالثورة» 
وازداد عسف الحكام بالشعب فأباحو؟ المدن وأبطلوا الأعياك وأغلقوا 
“الحمامات ٠‏ وزجوا بزغماء الثورة فى الهياكل وأحرقوها مهم » وقطعوا إعانة 
الغلال . واستمر الاضطهاد عنيفاً » ووقعت المعارك الدموية وأحرقت 
الإسكندرية وقتل ماثنا ألف فى كنيسها بأمر البطريق أبوليناريس » الذى 
فرضه علهم يوستنيانوس فى مطلع القرن السادس » وجعل منه حاكاً 
للاسكندرية تثول إليه حميع أملاك الكنيسة20© , 


وأثمرت هذه السياسة الدموية المتعسفة فى مصر عداء دائماً وبغضاً للروم 
لاحد له . وأتيح للقبط ف مطلع القرن السايع أن ينعتقوا من وحم الروم 
مدة يسيرة إبان غزو الفرء المصر ء ولكن هرقل أعادهم إلى ماكانوا فيه 

من التعذيب والاضطهاة . وازداد الخال سوءاً فى محاولته فرض مذهب 
ره له سرجيوس . للتوميق بين الملكانيين واليعاقبة . وليقفى به على 
الحلافات التاحمة عن التعرض دكنه المسيح وصفته وطبيعته . 

وبقضى هذا المذهب بأن للمسيح إرادة واحدة وقضاء واحداً » وكان 
استقبال القبظط هذا المأاعب سيا للغاية . وحاريوه حرباً أشد من حر هم 
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للوثنية » وأجددت الفظائع واضطر المصريون إلى الفرار إلى الصحراء » 
وشاع الانجاه إنى الرهبنة كنا فعل بنيامين البطريق ٠‏ الذى أوعز بعد فراره 
إلى القبط بألا يقدوموا العرب . فكان أن لم بجد عمرو فى طريقه من الفرما 
إلى بابليوذ مقاومة عنيفة » وقد صاحب الاضطهاد الديبى اضطهاد سيامئ 
واجماعى : لايقلان فى آثارهما عنه » فإن مصر لم تكن فى اعتبار الروم 
غير مزّرعة للغلال . ونا كانوا يستاز فون خحمرانها كان أبناؤها يعانون الكثير 
من الفقر والمرض والجهل » واشتعال الفئن والحر مان من حقوقهم ومن 
تولى المناصب الرفيعة » ومن فرض الضرائب الباهظة المتعددة على الأشخاص 
والأشياء ه وعلى المارة والموق وصناع السفن والعاهرات وزوجات 
الحنود » وتذاكر المرور وختمها » وأثاثات المنازل وشراعات السفن 
وصواربباء فضلا ما كان مفروضاً على الأهالى من وجوب إيواء الموظفن 
والحند » وتقدم ما محتاجونه من وسائل النقل والغذاء90© , 1 
ولا شك فى أن هذه العوامل كلها لاقت اهياماً من الحليفة » الذى 
استمع إلى حمرو وإغرائه بفتح مصر ء واقتنع يوجاهة رأيه » وكفالة كل 
هذه العوامل لإجاح فتح المسلمين لمصر فعقد له لواءها . والروايات 
التارمخية تختلف اختلافاً بعيداً حول إذن الحليفة لعمرو بالفتح ؛ بين أن يكون 
جمرو قد حبذ الفتح إلى الخليفة » أو أن يكون الحليفة هو الذى أمر به 
عمراً » وبين أن يكون عمرو قد استأذن فى الفتح قبل تقدمه أو بعده©© . 
إلا أن هذه الروايات الختلفة حميعاً نتفق علن تلك الإحالة التى تكاد 
أن تكون استخارة ء تمثلت فى الكتاب الذى أرسله الخليفة إلى عبرو . 
والظاهر أن متابعة هذه الأقوال لا يتفق وتلك البواعث الحادة الملحة الى 
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لا مخالطها ريب أو تردد فى فتح مصر : استكمالا لفتح الشام والقضاء على - 
الدولة البيز نطية قضاء ميرم . 


والذى مكنا أن نتقبله فى ذلك هو أن الخليفة أذ اعمرو فى فتح 
مصر » وأنه عقد له على أربعة آلاف رجل » ولكنه عاد فتخوف وقدم 
بعد أن أبان له عمان حرج موقف حمرو لقلة من معه . فكتب إلى عمرو 
كتابه الشبير : يعده بإمداده إن كان قد دخل أرض مصر فعلا . وعلى هذا 
العو نيعم لاني رو الرنوق ال عل كيه اللقة إن أن يكود 
قد دخل 'بالفعل فى أرض مصر . وقد أدرك الكتاب عمراً ؟ ف قرية ببن 
العر يش ورفح داخل حدود مصر حيث فض الكتاب . ثم سار على 
بركة الله ويعونه0© . فبلغ العريش بعد أن اخترق رمال سيناء » وكان 
ذلك أواخر سنة 18 ه ء ول يلق كبير عناء ى فتحها9؟ . 


وانصرف عبرو متجهاً نحو الغرب ٠‏ دون أن يشرك مع جند الروم 
فى قتال حبى وصل الفرما أو بيلوز . وهى مدينة قدمة العهد حصينة 
ها كنائس ‏ وأديرة .وميناء على البحر ٠‏ يصل إليها جدول من رالنيل وكات 
تمثل مففاج مصر : ذلك الوقت ٠‏ وكان جند الروم يعنصمون ا 
تخاصرمٌ عمرو ء واستطاع المسامون أن يسبقوهم ذات مرة إى إلى هذه الحصون 
فافتضوها » ,تم لم احتلال المدينة أوائل سنة 1 ه0© . 

وتقدم عبرؤ دون أن بجد مدافعة ٠‏ بعد الاستيلاء :على مفتاح مضر 
وعلى القاعدة “الى ميستطيع التكوص منها إن اقتضفى _الأمر تراجعاً » وتلق 
الأمداد عن طريقها إذا ما تقدم . ووصل إلى بلبيس . ويعد حرب دامت 


* 55 18١ اين عيد الحكم/رض‎ )١( 


(*) احسن المحاضرة/رج ١‏ اص 548 المقريزى جا ١‏ صل 548 ٠‏ 


ياقرت اس 5 ص 444 + 





شبرا تم المسئمين فتحها » وهزم الرووم وأليق -بم خسائر فادحة . وبالاستيلاء 
على بلبيس أصبح المسلمون على مسبرة يوم واحد من رأس الدلتال© . 
وضى عمرو حتى أتى أم دنين(*) شالى حصن بابليون ٠‏ وهى قرية 
على النيل عت مأخذ خليج تراجان » الذى يصل مدينة مصر بالبحر الأحمر 
عند السويس ع وكانت حخصينة بجاورها مرف فيه سفن كشرة » وكانت 
مساحتها طليعة الدفاع عن حصن بابليون العظم . وأدرك عمرو دقة الموقف 
فإن الروم قد لاذوا إلى الحصن بكل قواتهم » وأمدوا أم دنين عسلحة قوبة » 
وتبيئوا بذلك لقتال فاصل . وجاءته عيونه بأنباء عرف منها أنه لن يستطيع 
أن يفتض هذا الحصن أو محاصره عن معه من الحند ٠‏ فضلا عن لفتح مديئة 
مصر الى تقع ى حاية الحضن : فعول على حصار أم دئين وحصنها » 
فإن استولى عليه سارت السفن نحت إمرئه » وأصبح فى مقدوره أن يدبر أمره. 
وكان الحذر يقتضى عمراً ألا يفرط فى رجاله » وأن يستعجل الخليفة 
المدد ليضاعف الأمل فى قلوب جنده » فبعث رسالة إلى عمر وأذاع 
فى الحند أن المدد موشك أن بجىء » م تقدم إلى أم دنين فحاصرها » 
ووقف قبالبا عمنع عنها العتاد والميرة ٠‏ ولم يفكر الزوم المقيمون ف الحصن 
أن مخرجوا ٠‏ بعد ما رأوا مصير بلبيس . أما مسلحة أم دنين فكانت تخرج 
إلى القتال أحياتاً ثم ترتد إلى حصها ء ولم يتغير الموقف خلال أسابيع » وإذا 
بالمدد قد أقبل ورآه أهل الحصن فأسقط فى أيدمهم . وكان عمرو قد عرف 
مداخل الحصن ومخارجه ء فتخبر وقتاً أمر فيه أصمابه أن يشدوا حميعهم شدة 
رجل واحد . وسار فق طليعهم . ففتحه الله علهم بعد مقتلة عظيمة » وبعد 
أن أسروا من بى فيه حي (© , : 
ونزل عمرو أم دنين » م عير مع جنده النيل فى سفها ٠‏ وساروا 
يتخطون الصحراء مجتازين أهرام الديرة » وهناك على الحانب الغرنى على 
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النيل دارت معركة حامية كانت للمسلمين على حنا وجنده . م عاد عمرو 
إلى بابليون . لل علم بنبأ الأمداد الى فى طريقها إليه0© . : 
واستطاع أن يلتق بالمدد » ويبلغ عسكر المسلمين فى هليوبوليس » 
حيث ضيع على تيودور الفرصة ٠‏ واغتبط عمرو بالمدد الذى أتاه .وفيه الزيير 
ابن العوام وعبادة بن 'الصامت والمقداد .بن الأسود ومسلمة بن علد ٠‏ 
وعسكر المسلمون فى عين شمس وجاءته الأناء بأن تيودور أمير جند 
الروم قد تداول مع أصصابه ٠‏ فرأوا أن مقامهم بالحصن بظهرهم أمام 
المصريين بمظهر لحن والحور . ويغرى الناس بالانضهام إلى المسلمين 
ومعاونهم. فعزموا على الحروج لإجلاء المسلمين عن عين ثمسء ودبر عمرو 
خطته ٠‏ فسير خمسمائة من رجاله نحت النيل من وراء الجبل حتى: دخلوا 
مغار بى وائل عند قلعة الحبل . وأخرج خارجة بن حذافة فى خسمائة 
آخرين ساروا قبيل الفجر إلى أم دنين : ولا تنفس الصبح سار تمن معه حى 
بلغ مكان العباسية الآن وأقام ينتظر . وخخرج الروم وتقدموا إلى عبن شمس 
فبلغهم أن عيراً تقدم يريد لقاءهم : فاستخفهم الطرب وأيقنوا بالظفر » 
وتعاهدوا على الاستبسال . واليّى الفريقان فأنشبوا القتال . وإنهم لكذلك» 
إذ اتحدرت الكتييبة التثة فى مغارٌ ببى وائل فعصفت ممؤخرة الروم عصفا 
فاضطربوا وأخدم الفزع “وتقهقروا إلى أم دنين. » وعندئذ خرج كان 
خارجة فأمعن فهم قتلا . ولاذ معظمهم بالفرار وبلغت طائفة منمم 
الحصن فلاذت به : وفزع آآخرون إلى اللهر » ومال العرب فاستولوا على 
حهان أم دين كرة أخرى . وانتصروا نصراً مؤزراً وطد أقدامهم فى 
مصر©؟ . 
ثم نل عمرو عسكره من عين شمس إلى شرق الحصن وشماله » وجاءته 
الأنباء بفرار حامية الروم إلى نقيوس . فجهز كتيبة استولت على إقلم الفيوم 
كله وقوة أخرى استولت على إقلم المنوفية . وحينئذ أخذ الناس يفرون 
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إلى الإسكندرية هلعا 20 . ولم يكن عدرو ليبطره الظفر فيقصد إلى الإسكندرية 
قبل أن يفتض حصن بابليون » وحاصره وهو يعلم أن الحصار. سييظول » 
لارتقاع اللبر وتدافع قيارره » ولناعة اليصن واكتفائه عا فيه من ميرة 
وماء -وعتاد ‏ وكان الروم يرمون السلمين بالمنجنيق ٠»‏ فيجيهم العرب 
بالحجارة والسهام » ومضى شهر ول يتزخزح المسلمون » 00 الروم 
ويثسوا من وصول أمداد إليهم ‏ فتشاور المقوقس مع قومه على التفاوض مع 
العرب » ورآوا أن تكون المفاوضة سرية » فتسلل مع حماعة من قومه » 
ور كبوا السقن إلى جزيرة الروضة » حيث أرسلوا إلى عمرو يطلبون النفاوض 
معه م وكات رد جمرو_بعد أن احتجز الرسل. يؤمين أن مختاروا بين 
الإسلام أو الخزية أو القتال » فرد رسله يطلبون : أن يرسل المسلمون رسلا 
محادثو نهم . فبعث مرو بعبادة بن الصامت ونفر معه . وتكم عبادة وذكر 
ما جاء هم يه رسول اللّد من الحق والهدى . وأعجب المقوقس بكلامه » 
ومال إلى هديده وإغرائه فلم يفلح معه » ولم يتزحزح عن واحدة من ثلاث 
خصال ؤفشلت المفاوضات وعادت الحرب » وأمهلهم عمرو ثلاثة 
أيام » غير أن ن عمل المقوقس ذاع فى الناس فثارت ثائرتهم » وأبوا إلا القتال. 

وتجهز أهل الحصن » وخخرجوا عند انهاء الحدنة بغتة » فأخذوا العرب 
المسلمين على غرة ء ول تذهل البغتة العرب 7 وأسرعوا إلى سلاحهم 2 


وقاتلوا الروم قتالا شديداً » فتكائر المسلمون عليهم وألحئوهم إلى الحصن » 
بعد أن قتلت منهم مققة عظيمة 9© . ١‏ 


وخاطب المقوقس عمراً فى الصلح فأجابه إليه . © وعلق نفاذ 
الصلح ,ع : ضا الإمراطور » فإن قبل ذلك ورضيه جاز علهم » وإلا 
كانوا حميعاً على ما كانوا عليه »© . واستدعى الإمبراطور المقوقس إلى 
القسطاطينية ‏ حيث أنبه والهمه بالخيانة » ونغاه وهدده بالقتل © ٠‏ وعلم 
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المسلمون برفض الصلح » فانتهت الحدنة وعاد القثال بين الفريقى ٠‏ فألقى 
0 حسك الحديد وعطلوا تقد تقدم المسلمين إلى الحصن ء وأقاموا 1 

لى: التراشق بالحجارة والسبام حتى تصرمت أشبر الثتاء: » وجاءت 
د هرقل ولكن الحصن ظل يقاوم . 

وضناق العرب بطول الحصار الذى استمر شهوراً سبعة » وهانت 
علهم أنفسهم حتى وهب الزبير نفسه لله » وأتى فى جنح الليل بكتيبة آزرته 
فطمتوا الحندق » ووضعوا سلما علاه الزبير : وانطلق يكير وتبعه أصحايه 
وكبروا » وأجاب المسلمون من خارج الحصن : فلم يشك الروم فى أن 
العرب اقتحموا الحصن فهربوا . وسمد الزبير إلى باب الحصن ففتحه » 
ودخله المسلمون واستولوا عليه2"9 . 

وبعد سقوط بابليون : انفتح الطريق أمام المسلمين نحو مصر السفل 
ورية يفها » ولكن الترع والفيضانات والقنوات وفيضان الماء » كل هذا جعلهم 
يطلبون مساعدة الأهالى ؛ الذين استجابوا لهم وصاروا لم أعوانا 60 , 
واستغرق مسير عمرو إلى الإسكندرية اثندن وعشرين يوماً » وكان الروم, 
قد تقهقروا إلا للاحمّاء ها » فهى قصبة البلاد وسقوطها يعنى زوال 
سلطان الرؤغ عن مصر زوالا نامآ : وهذا فقد أخذت الحيوش الحرازة: 
: تنتبى إلمها عن طريق البحر » والحاميات تفر إلدها عن طريق الير » 'وأغلقت 
حاميامها الأبواب وتحصنوا . 

وكان أول صدام للمسلمين فى طريقهم بالروم عند عبورهم فرع رشيد 
إنى الغرب » عند ترنوط (0) » وكان قتال طفيف »ء انتصر فيه المسلمون ©©. 
وأرسل عرو من هناك حملة بقيادة شريك بن سمى . لقيت الروم عند 
الكوم الذى سمى باسمه » فتصر الله المسلمين(؟2 . 
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ومضى عرو : إثر استنجاد شريك نه > قالتى بالروم فى سطليس, 
أو سنطيس0* » . حيث اقتتلوا قتالا عنيفاً ها » وكانت العاقبة للمسلمين . 
وبعد مسيرة عشرين ميلا التتى المسلمون بالروم عند الكريون ٠‏ وكانث مسلحة 
علها خيل ورجال2©0 ء وهناك اقتتلوا بضعة عشر يوماً قتالا شديداً » فقد 
كانت الكريون آخر سلسلة من الحصون قبل الإسكندرية »وإلما فر المبزدون فى 
سطليس : وانضموا إلى سائر جند الروم فى مسلحة الكريون . وعامهم تبودور » 
الذى اسهات فى الصمود أمام العرب ٠‏ إذ أدرك أمهم إن ينهزموا بالكريون 
تتكشف العاصمة أمام العرب ء فرأى الحيلولة بين الغزاة وبلوغ 
الإسكندرية خير من الدفاع عنبا . وأخحذ الروم ينسلون من, الإسكندرية 
مك الكريون ٠‏ وأقبلت حاميات من نا وخيس وبلهيب . 

والتى عمرو بالروم واشتد القتال شدة لم تؤلف فما سبقها من المعارك 
وظلوا هكف حبى فصل بيهم الظلام » ثم استحر القتال فى صريحة اليوم 
الثانى » ثم اتفصل الفريقان ى آخره » وظل القتال هكذا دائراً بضعة عشر 
يوماً : ترجح فيه كفة المسلمين تارة وترجح كفة الروم تارات » وأظهر 
الروم من ضروب المراعة :والبسالة وشدة البأس وصلابة العود ما أدخل 
الروع "فى قلوب المسلمين ؛ حى لقد صلى #رو صلاة الخوف ركعة وبعدتين 
مع كلل طائقة من جنده ٠‏ ولكن هذا لم يذهب عزمْ المسلمين ولم يضعف 
روحهم : بل زادهم صلابة وإمانا » ثم أنزل الله نصره وتم فتح الله 
للمسلمن وقتل منهم المسلمون مقتلة عظيمة » وأتبعوهم حتى يلغوا الإسكندرية0©, 

وكان الروم قد محصنوا بالإسكندرية . وقثشر عمرو أن 0 5 
الكريون لأبد أن تكون قد أدخلت الروع إلى تفوتهم ؛ فا يتردد عندما ر 
ترقب الحند و حماستهم ؛٠‏ فأمرهم أول مقدمهم باقتحام أسوار 0 
ولم يشك المسلمون ف أن المدينة ستفتح أبواما لقاء هجمتهم ٠‏ فاندفعوا مهللن 
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فلم برعهم إلا الحجارة العظيمة تساقط علهم مقذوفة من أنحائيق المتصوبة 
فوق أسوار المديئة » ذلك أن تيودور أيقن أنْ الظفر سينسى المسلمين 
الخيطة » فيندفعون إلى مهاحة المدينة » فأدخل الحيش حصون المدينة وأخلى 
ضواحيا . وأقام القاذفين على أسوارها » فعاود عمراً حذره وانسخحب 
وراء مر الحانيق ٠‏ فعسكر مجنده وتأمل عمرو موقفه ١‏ فلمديئة حصيتة 
حصانة طبيعية » حمها البحر من شمالها والإمدادات مستمرة عن طريقه90» 
وحيرة مريوط تحميا من الحنوب ٠»‏ وترعة الثعبان تدور حوها من الغرب © 
وليس أمامه إلا الشرق وهو الطريق بِيْها وبعن الكريون . ومن هفه الناحية 
كانت الحصون والأسوار أشلد مناعة . واستقر رأيه أنديقف بعيداً عن مرى 
انحانيق : فإذا طال الحصار بالروم شعروا عا فى ذلك من هذلة قيخرجون » 
ويتمكن المسلمون مهم » فأقام يجنده بين الحلوة وقصر فاروس شهرين 
كالين29؟ ٠‏ ثم نقل عسكره إلى المقس ء فخرجت إنيه الحند من فاحية 
البحيرة » فواقعوه وقتلوا من المسلمين نفراً بكنيسة التهب02© » وارتدوا 
إلى حصونهم . وظل الروم محصورين لا مخرجون ٠‏ وب المسلمون قبالهم 
لايرممون ء لكن ممراً رأى أن الموقف قد يتجمد على هذا التحو ‏ 
مما يدفع إلى نفوس جنده السأم ٠‏ ويشعره, بالعجز عن مناجزة عدوهم . 
وقد اهتدى إلى أن محقق أغراضه حميعاً . فيزيل سأم جتده.بأن يرسل كتائب 
جو س خلال بلادالدلتا تطارد الرومفها »وأن تتيى كثرة الحندع حصار الإسكندرية 
وبذلك بستكل أيمياآ ماكان بدأه من بعوث » وهو على حصار يابليون . 
وظلت كثرة الحند أمام الإسكندرية ولم يتغير الموقق : إلا ماكان 
حدث من فتاؤشات طفيفة لا تبلغي أن تكون حر با . على أن إمدادات 
الإسكندرية عن طريي البحر ما ليئت أن توقفت بعد قليى ١‏ فقد شغل أهل 
بيزنطة مما سناد بلاطهم من اضطراب ع وما حل بعاصستهم من انتقاضات 
() ابن عيد الحكم ها كت ٠‏ (5) اين عبد الحكم ص 087 - 
(*) ابن عبد الحكم/رصض 318 * 








م م شعر الفتوح الاسلامية سنالا 





بعد موت هرقل22© + وترعزعت الروح المعنوية لحماة الإسكندرية » وفت 
فى أعضادهم توقف الأمداد » وازدادت مماوفهم من أن يتغلب العرب على 
البلاد الساحلية : فيقطعوا علهم ميرتها 2 لدم 
فى الدلتا ومصر العليا والسفل . 

وى هنه الفئرة كان الحليفة بالمدينة يتميز غيظاً من إبطاء الفتح » 
الذى كان يتنسم أنباءه يوماً إثر يوم » وراح يعلل لصحابته إبطاء الفتح * 
با أحدث المسلمون 5 وا أغرتهم به خيرات مصر من تعلق بالدنيا وشره 
إلى نعيمها ء فكتب إلى عمرو كتابآً ضمنه هذا ودعاه فيه إلى أن بحض 
الحند » وأن يرغمهم فى_الصير وحسن النية.» وأن يقدم الأربعة النين عدكل 
,واحد مهم بألف رجل حينا أمده مهم . 

وقرأ مرو الكتاب فى جنده » ودعا بالأربعة الذين ذكروا فقدمهم » 
وأمر الناس أن يتطهروا وأن يصلوا ركعتين » ثم يرغيوا إلى الله عز وجل 
ويسألوه التصر على عدوهم 0 ثم دعا بعبادة بن الصامت فعقد له وأولاه 
قتال الروم » ثم انطلق إلى بابايون » يدير حركة بعوثه إلى أقالم الدلتا 
والصعيد . : 

وفتح الله الإسكندرية على يدى عبادة ودحر الروم » وسارع المقوقس 
يل جمرو فى بابليون » . ليعقد معه معاهدة الإسكندرية الى تعر فس ممعاهدة 
بابليون الثانية » تميي زا لها عن معاهدة بابليون الأولى'© . وقد نص فيا على 
أن يرجع المسلمون عامهم هذا حتى يرحل عنها جيش الروم » خلال أحد 
عشر شهرا تنتبى فى أواخر سنة 1ه . 

ولما دخل المسلمون الإسكندرية ذهلوا لروعة عمسارتها ومدارسها 
ومكاتها وقياها ومنارتها ومسلتها ومعايدها 9» » وأخذوا بعد ذلك 
يستقرون ممصر »ء ويينون الفسطاط واللتطط » ويرسلون البعوث لإتمام فتح 
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عشرة من الفرس ٠»‏ وأمعن المسلمون يتعقيون الفالة إلى الليل » وأحصوا 
القتلى ماثة ألف من الفرس ٠»‏ تلوح عظامهم تلولا © . 

انتصر المسلمون انتصارا مبيناً . تطهروا فيه من عار هز مهم يوم 
الحسر » وإن كانوا فقدوا عدداً كبيراً بن جريح وقتيل . ولم يضع المنى 
وقتآ » فأمر قواده فانطلقوا فى السواد حتى بلغوا ساباط على مرأى من 
المدائن وجيوش الفرس تفر أمامهم فرار النعام . وانطلق هو فغزا الخنافس 
والآثبار أيام سوقهما فنال منبما غهًا كثير . فبلغ المسلمون دجلة وأغاروا 
على قرية بغداد . وبلغوا تكريت يقتلون المقاتلة » ويسبون الذرية ويستاقون 
الأموال . ودان مبذه الغزوة العراق لسلطان المسلمن كرة أخرى2) , 

وتدبر الفرس موقفهم . فا بعد بغداد وساباط وتكريت إلا المدائن 
والحلافات عادت جذعة بين رسم والفيروزان » حى ضج 0 
وأنذروها إن لم مجتمعا على حرب المسلمين . وقد استجابا وتشاورا على 
تنصيب يزد جرد بن شهريار » واجتمع الفرس عليه وتباروا ىق معوتقه » 
وأعبدوا العدة للثأر . ٠‏ وعلم المثى بذلك . فكاتب اللخحليفة الذى أبطأ رده » 
0 ير المثى بد من أن ينسحب كرة أخرى إلى توم شبه الحزيرة » فنزل 
بنى قار يننظر مدد الحليفة 1 

.وف نفس الوقت بدأ يز دجرد حركة عامة للحشد » استعدادا لمعركة 
فاصلة فسمى جند الأماكن !! لى سيطر عدبا المسلمون » فئارت هذه الأماكن 
وكفر أهل السواد ؛ فى الوقت الذى خرجت فيه اازحوف من المدائن : 
واهتزت الأرض بالمسلمن ١‏ جام أمر الخليفة بأن يتفرق المسلمون 
بين المياه التى تلى الأعاجم على حدود أرضهم سالح ... مسالح ؛ يغيث 
بعضهم بعضآ » وكان قد كتب إن عماله بألا بدعوا فارساً أو ذا نجدة 
أو سلاح أو رأى إلا اجتلبوه . وماكاد يعود من احج حى وافاه الخند من 
كل صوب ». وخرج فنهم إلى صرار فى المحرم سنة 14 ه فعسكر بها 2 
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لا يدرى-ما يصنع . وعقد مؤتراً عسكرياً » ضم أولى الرأى الذين أجمعوا 
على أن يقم عمر ء وأن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسَلم كسعدء بن أنى وقاص وكان على صدقات هوازن وأجمع المسلمون 
عايه » فسرحه ى أربعة آلاف ممن اجتمع إليه . وكانت بعض الجموع 
قد لحقت قبله بالمنى » وقد كان مبذا المبيش خلاصة الأمة الإسلامية وقتثذ » 
إذ لم يدع عمر رئيساً ولا ذا رأى أو سلطة أو نيجدة ولا شاعراً أو خطيباً إلا 
رمام به » فضلا عن بضعة وسبعين بدرياً » وثلائماثة من أيناء الصحاية . 
وقبل أن يصل سعد مات المنى متأثراً مجراحه يوم الحسر ويوم البويب » . 
تاركاً وصيته للخلفه فى معالحة الفرس 

واستمرت المكاتبات بين سعد والفليفة ينصحه ويوجهه ويأمره بأن 
يرسل إلى الفرس من أهل المناظرة والرأى » فاختار قوما أجلاء » تحدثوا 
إلى يز دجرد وقواده أحاديث شائقة وبارعة عن روح الإسلام » ٠»‏ الى لم يستطع 
الفرس إدر اك أثرها فى حياة العرب . وفصل رسم من المدائن فى تعبثة كبرى 
وعدد جنوده زهاء مالة وعشرين ألفآ ؛ وسارت طلائعه حي وصلت الحبرة 
فتزلت بها » وسار رسم حى أنى إلنجف فعسكر مها باء والطلائع قسير أمامه » 
وم يزل الحيشان يتقار بان جى وقفم رسم على العقيق » وسعد أمامه . 

أوالتى اللبيشان عل :الدعاء والمكاتبات حبى خرس صوت المنطق » 
وأجمع رستم أمره على العيور » وكان سعد قد عبأ جيشه » فأقام بأعإ 0 
لمرض كان د به » يشرف عل المريكة من عل + ديز بالرقاع بلجا 
ابن عرفطة وهو أسفل منه . 

وكان وراء الفرس العمئِق ».ؤوراء المسلمس الحندق ؛ وميدان المعركة 
بن ذلك ء وعند الظهر أنشب أهل النجدات القتال » وأشعل الرجاز أوار 
لياس . وكان سعد قد أمر الشماخ » والخطيئة ؛ وعبدة بن الطبيب ؛ والمغيرة 
ابن شعبة » وغاصم بن مرو » وعمر بن معديكر ب وغيرهم ليقوموا فى الناسى 
عا حق علهم » يذكروهم وحرضونبم على القتال90© , 
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وأقبل أهل فارس علهم فى مثل حاسهم » يليون نداء من يريدوث 
نزام . وكان غالب بن عبد الله الأسدى فى مقدمة من خرجوا يبارزون » 
وأخذ يرتجز » فخرج إليه هرمز فأسره غالب وجاء به سعداً » ورجع: إل 
المطاردة . وبيها هو يرتجر طارد فارسياً ثفر منه ء فلق فارساً معه بغل » ففر 
الفارس ؛ فاستاق عاصم بن عمرو البغل والرجل ء فإذا الرجل خباز الملك » 
وإذا فى الرحل طعام رسم ٠‏ فتقله سعد للمسلمين ليأكاوه . 

وكير سعد التكبيرة الرابعة ‏ وكان القراء قد انمّبوا من سورة الأنفال- 
فالتى الميشان . وأبى أبطال المسلمين بلاء لم يعرف له نظير . ورأى الفرس 
بى يجيلة وعلهم جرير بن عبد الله يصولون ويجولون » فوجووا إلهم 
ثلاثة عشر فيلا » حملوا عليهم ففرت خيلهم تفاراً » وبى الرجال وتكاد 
الفيلة تبيدهم . ورأى سعد ما أصاب يجيلة » فأرسل إنى ببى أسد ليذبوا علهم » 
فخرج إلهم طليحة بن خويلد وجماعة من قبيلته: فشدوا علهم ء فا زالوا 
يطعنونهم جبى حيسوا الفيلة عنهم . لكن الفيلة عادت فحملت عليهم ٠‏ فأرسل 
سعد إلى عاصم بن عمرو ليرى رأيه فى الفيلة » فنادى عاصم الرماة ليذبع 
ركبان الفيلة بالنبل » فاستدبروها وقطعوا وضمنها وضريوها بالنبل ٠‏ فارتفع 
عواؤها وألقت بركبالم! فقتلوا . ونفس عن أسد وعن مجيلة حيعاً ٠‏ بعد 
أن قتل من أسد وحدها أكثر من خسيائة90© , 0 

وظل سعد مشفقاً من مصير المعركة .لما كان :يراه من شدة الفرس 
وكثرة عددهم وفعال فيلهم . وانقضى الهار وغريت الشمس والقتال لايزان 
حامياً وطيسه . فلما ذهبت هدأة من الليل رجع الحيشان كل إى مواقعه .+ 
وكل بحسب للغد حسابه » والمسلمون أشد لخذا الغد حساباً ٠‏ بعد ما نزل مهم 
فى اليوم الأول من كوارث . 

فلما تنفس الصبح شغل العرب والنرس بدقن التتنى ونقل الخرحى » 
وقد دفن المسلمون قتلاهم بالعديب . وتقلوا الرحى إى النساء ليقمن على 
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العناية مهم . ويا هؤلاء وأولئك فى شغل بهذنا الأمر كان هاشم بن عتبة بن 
أن وقاص يغذ السبر فىستة آلاف من المسلمين الذين فصلوا من اشام تنقيذاً 
لأفود مر إلى ألى عبيدة بأن يرد جيش العراق إليه بماد أن ينصره الله 
' بدمشق . فلما فحت دمشق وانتصر المسلدون بفحل اتطلقوا مدا لسعد » : 
وعلى مقدمتهم القعقاع فى ألف من شجعان المسلمعن » وعجله هاشم أمامه 
ليدرك سعداً قبل فوات الوقت . وأراد القعقاع أن يشد عزائم انحاربين فى 
هذه الوقعة الخطيرة » فقمم رجاله الألف عش فرق » وعهد إلهم ألا تسير 
فرقة حى تكون الفرقة الى سبقنها على مدى البصر » ثم سار على رأس-الفرقة 
الآولى » م تقدم الصفوف يستفتح القتال » فخرج إليه -همن جاذويه » فصاح ٠‏ 
القعقاع : يالغادات. ألى عبيد ! ! وانقض عليه فأورده حتفه » وتنشط الناس 
وهم يرون صنيع القعقاع ول يروا اثفيلة ينهم . وبدأت فرق القعقاع تفدء 
والمسلمون يكبرون » حيى خيل إلى الفرس أن لا آخر لها » وأبلى القعقاع 
وأبو محجن الثقى فى هذا اليوم بلاء عجيباً ؛ فقد حمل القعقاع ثلمنا وثلاثين 
حمله يقتل فى كل مها رجلا92© . وصنع أبو حجن أفاعيل بالفرس تكاد 
تكون أساطير .|0 " 
واتصل القتال إلى متتصف اليل » والمسلمون يرون فيه الفلفو" . ل 
عن المسلمين 'غياب الفيلة » وأن ببى عم القعقاع برقعوا إبلا وجقاوها 
وتوم تال عل از خان! شية > ولت خيرم كارك من منظرها » 
ولقيت منها ما لقيت خخيول.المسلمين يوم 9 أرماث » فركبتهم قوات المسلميق » 
وأعملوا فها السيوف قعلا وبر . وتنصف اليل والمسلمون يزاحغون عدوهم 
يريدون إجلاءه عن مواقعه فيصيبون منه ويكثرون القتل فيه . ويكادون 
يظفرون به ولا كثرة عدده وشدة مقاومته . وم بحدكل من الفريقين بدا من 
أن يرجع إلى عسكره » يعيد تنظم صفوفه » ليعود فى الصباح إلى الرحف 
ابتغاء الظفر . ' 


5ع تفن الر-هم ٠‏ 
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واطمأن سعد ونام : فقد وجد الناس متبطين ء ينخمى كل مهم إلى 
تبيلته . أما القعقاع بن عمرو غبات ليله يب.ب أصحابه الذين جتاموا معه 
من اشام إلى اللكان الذى كانوا فيه بالصحراء صبح أغواث ء وأمرمم أن 
يقبلوا مالة مالة إذا طلعت الشمس ء على نحو ما فعلوه فى أمسهم ء فإن 
أدركهم هائم بن عتبة وجاء تمن ممه فذالك ء وإلاخقد جددوا للناس رجام 
ٍ فى المدد . وأصبح الناس والحيشان فى مواقفهم ء وبين الصفين ألفان من 
المسلمين بين قتيل وجرنح » وعشرة آلاف من الفرس . فدفن كل جيش 
قتلاه وتقل جرحاه . ووقف القعقاع فى المؤخرة حين طلعت الشمس ينظر 
إلى ناحية الصحراء » فلما بدأت خيله تقبل كبر وكير الناس معه . وكان هاشم 
قد أدرك رجال القعقاع وعرف ما صنع صاحبه » فقسم رجاله فرقاً تتلاحق. 
دراكا » فبلغ القادسية حين أخذ المسلمون مصافهم لقتال » فلما رآه الناس 
ورآم كبر وكيروا معه » واندقع هاشم إلى القلب حى ينغ النهر وهو يرى 
العدو ء ثم عاد فكرر فعله فلم حرق أحد على مصاوته . ولم يضعضع هذا 
من عزم الفرس ء ققد أصلحوا توابيت الفيلة واقتحمو' مها المعركة . ومنذ 
طلعت الشمس ورآها سعد تفعل الأفاعيل وتفرق بين كتائب سأل جاعة 
من الفركس الذين أسلموا عن مقاتلها . فقالوا : عشَاقوه وعيوما . وقد تمكن 
القعقاع وأخوه عاصم من الفيل الأبيضص فوضعا رمحهما فى عينيه » وكذلك 
فجل حمال والربيل بالفيل الأجرب. . وهرولت الفيلة فأحدئت هرجا ومرجآ 
بن ضفوف الفرس » وتوائبت ف العقيق. وقد ألقت ركبانها » ومخطت 
الماء مدبرة ول تعقب . 1 
٠ :‏ وواصل البيشان القتال » وكأنما-دار مخواطر الحند من الفرس والعرب 
ألا يضعوا السلاح حتى محسم بينهم . وهدأ وطيس القتان حين أقبل اليل » 
وقدر سعد أن الحيشين سيقضيانه فى الاستعداد ليوم رابع » ولكنه خشى 
أن يأتيه العدو من مخاضة بأسفل العسكر » فأرسل طليحة وحمرو بن معديكريه . 
فى جاعة وأمرهما بأن يقما فا حتى يأتبما أمره » وسولت هما نفساهما 
أن مخوضاها فأتيا العدو من خلفه » واخطفاكيف يفعلان ٠‏ فأخذ طليحة 
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مكانه وراء العسكر وكير ثلاث تكبيرات > ارتاع لما أهل فارس فظنوا 
أن جيش السلمين أزمع القدر يهم + وظن المسلموني أن الأعاجم _فتكوا. 
برجامم » فأغار مرو على جباعة من الفرس أسفل الخاضه ؛ لم يعدلدزهم , 
ريب فى غدر المسلمين ,بم قزحفوا » ورأى القعقاع صتيعهم فراحفهم بون 
اسنئذان سعد » ولكن سعدا يطل فيراه يزاحفهم فيقول : اللهم اغفرها 
له وانضره ء فقد أذنت له وإن لم يستأذئق ؛ وتبعه المسلمون دون انتظار 
فتكبير سعد » واستقبلوا الفرس بالسبوف وخالطوهم . فكان للسيوف قعقعة » 
والمقاتلون لا يتكلمون بل يضيحون » والقتال يشتد وحمئ وطيسه كلما تقدم 
لايل . وبات الحيشان يقتتلان أشد قنال وأقساه » ولم يغمض لأحد من الحند 
تلك الليلة جفن . فلما أصبح الصباح جعل المسلمون ينتمون إلى قبائلهم » 
وم يكن النصر قد عقد لواءه لأحد من الفريقين . وسار القعقاع فى الناس 
يقول : إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم » فاصير وأ ساعة واحملوا » فإن 
النصر مع الصير » فحمل المسلمون حى الظهيرة فى جلاد باسل + حى بدأت 
صفوف الفرس تضطرب وتراجع الفيرزان والخرمزان فى المجنبتين » فانفرج 
لقلب وهبت ريج أطارت طيارة رسم إلى العتيق » وزحض القعقاع يمن 
معه إلى سبريزته » ففرعرسم إلى النهر واقتحم وراءه تفر من فرسَاءًِْالسلمين, 
. وصعد أحههم على سريره يصيح : قتلت رسم ورب الكعية !! إفا إلى" . 
وطاف به الحند يهللون ويكيرون . وأسقط ى بيد الأعاجم وودنت قوممم نت 
واعهد ركتهم ءفوقام الحالينوس يعبر بقومه الهر لكن الردم امهاز مهم فى النبر» 
فغرق بانبياره ثلاُول ألف فارس مقترنين بالسلاسل » وانبزم جيش الفرس 
وانطلقت فلولةييولوت الأدبار .70 : 

وأمر سعد فخرجالقعقاع وش رحييلوزهرة بن حوية يتعقررنهم .وأدرك 
زهرة الحالينوس مجمع المبزمين فقتله . وجعل المسلمون يقتلون من يلونهم 
من الفرس ويأسرونهم دون مقاومة وجمع الئاس الأسلاب والأموال فإذا هى 
شىء لا حيط به خيال عرب » حى لقد بلغ عطاء الفارس سنة 1 لاف والراجل 
أأفين . وزاد أهل البلاء كل واحد مهم حسيائة ‏ فضلا عن اللمس ‏ 
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وما بى بعد ذلك كثر : نحاه سعد ليبعث به إلى المدينه » وأمر عمر بتوزيعه : 
فيمن لحق بسعد ولم يشهد الموقعة » وق حملة القرآن . 

وهكذا اننبت المعركة إلى هذا النصر الحاشم * :» حين كان الناس فى كل 
الأرجاء من شيه الحزيرة يتطلعون بيصائرهم وقلوبهم إلى قاخيتها ٠‏ وهم على 
أحر من الحمر شوقا لعرفة أنبائها من العذيب إلى عدن » ومن الأبلة إلى بيت 
المقدس » يبر بصون وقعة التقادسية + يرون أن ثيات ملكهم وزواله ما » 
وقد بعث أهل كل بلدة قاصداً يكشف ما يكون من خير ا 

وانطلق المسلمون فى وادى العراق من أعلاه إلى أسفله » فعاد الثامس 
جيعاً إلى طاعتهم » ترق ولام الترس ألم بوعل أعرخر + 
وسعد يعذرم تألفاً فم » وحرصاً على أن تسود الطمأنينة ريوعهم . فأقبلت 
قبائل العرب المنتشرة فيا بين النبرين يعلتون إمامم بالله ورسوله . وقد مكث 
د لاسي حر هرم 2 دع رارخل ف باك عيش الى أطي 
معظمه فرساناً لكثرة ما غنموا من الخيل ٠‏ ولقيئهم فى سيرهم فلول التقادسية » 
وعلهم الهرمزان فهزمهم المسلمون . وببغ سعدا تمجمع فلول الفرس ابل » 
فسار إلهم وهزمهم . وأقام ببابل حيث سير من هناك مقدمته مع زهرة بن 

٠‏ حوية إلى ببرسير أو المدائن الدنيا على شتبلئ دجلة الغرى ع فحاصرها 

شهرين وفتجها الله عليهم » ففر أهلها إلى الحهة الشرقية حبث المدائن . 
القصوى معقل الساسانين وعاصمتهم ‏ وأصبح من احم على زهرة أن 
يعبر دجلة » واستطا ععاونة بعض "أهل البلاد أن يصل إلى عخاضة عير : 
خلاها المسلمون 58 ؛ .وى سرعة: أذهلت أهل المدائن » الذين فوجثوا 
بالمسلمين دون أن بروا سفيئاً بقلهم اليم » فتركوا المدائن وفروا . وكان 
يزدجرد قد سبقهم بالفرار إد حلواة . وق الدائن غنم المسلمون أموال 
كسرى وخزائنه وجؤاهره9) 

وبفتح المدائن تنتبى اللرحلة لثانية فى هذه الفتوح » من اللحطة الى 
رسمها أبو بكر » وتبدأ المرحلة للثالثة . 
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المرحلة الثائثة : 


1 

أقام المسلمون بالمدائن ما يزيد على سئة » لاحظ خلالها الخليفة عمسن 
انتغاء التواؤم بين المسلمين وبيشهم الحديدة هذه ء فكان أن أمر بارتياد 
الأرض » وباختطاط البصرة والكوفة . وقد تم المسلمين تمصير الكوفة فى 
امحرم من سنة /10 ه . وكانت أول أمرها مبنية بالقصب » وبنيت بعد ذلك 
باللين بعد تعرضها للحريق . وفى نفس العام بنيت الأبنية بالبصرة التى كان 
المسلمون قد نزلوها فى أواخرسنة 1 ه » وأوائل سنة 14 ه ء ول يتم تخطيطها” 
إلا مع الكوقة . 

ومند هذ التاريخ صارت الكوفة والبصرة مركزين بحربيين ٠‏ تفصل 
منهما الحنود لحرب الفرس » وصار لكل منها جند خخاص + ومناطق بعينها 
يناط حا فتحها وتنسب إلا . وصار المسلمون يفدون على عمر يشكون 
ضيق منازهم مهم » ويطلبون السياح لم بضم مناطق بعينها إلهم دون غيره 90 , 

وتكاد الفتوح فى أطراف فارس تكون نتيجة محوودات أهل هذين 
المصرين . بالإضافة إلى البحرين الى انطلق منها المسلمون لغزو فارس وكرمان 
وكان أول ذلك عمل العلاء الحضرى . فى مغامرته الى عضده فبا أهل 
البسرة فى طاووس'22.. ثم فى موقعة اصطخر الى تولاهط الحكم بن العاص 
أواخر عهد عمر » وتمخض علها فتح كرمان9) . 

وأسبمت الكوفه فى إخضاع الحزيرة الى كانت مثابة قاعدة حربية 

لخلفاء الروع من نصارى العرب » ما رفه عن المحاهدين فى الشام(؟2 . وتتابعت 
فتوح أهل الكوفه ٠‏ ففتحوا الرى وأذرييجان وأرمينية » وطيرستان » 
وجرجان0”» . بها فتح أهمل البصرة الأهواز وتسثر ورامهرمز » 
وجند يسايور0"؟ . 
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وليس.يبععى استقرار الحند الإسلاى فى هذين المصرين وفتحتهها لهذمة 
المناطق انتباء المقاومة الفارسية الرعمية ‏ فإن المبزمين فى المدائن فروا ]إلى 
جلولاء » وأزمعوا أن يستميتوا فى درء المسلمن والغانى فى ذلك » فاحضروا 
خندقاً حول جلولاء » أحاطوه محسك اللدشب والحديد » و قاموا يتتظرون | 
المسلمين .» وأمر عبر سعداً بأن يسرح إلهم هاشم بن عتبة بن ألى وقاص + 
وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو . فسار هاشم فى الى عشر ألفاً حى نزل على 
الفرس . وكان كسرى قد أمد قواته من حلوان بالأموال والرجال . وأحاط 
المسلمون بالحصن. » وزاحفوا الفرس ثمانين زحفاً لم تسفر عن شىء ٠‏ إلى 
أن اقنح المسلمون الحصن فى هجوم عارم ء ترك الفرس بعسده المدينة 
المسلمين(0) , 

وبعد أن فر الفرس أر سل هاشم بالقعقاع على رأس جبلة إلى حلوان » 
على حافة المرتفعات الفارسية مجبال الصقر(2؟ اء فتتبع الغارين واحتلها » بعد 
أن فر يزدجرد إلى الرى 9 . 

وأخد سعد يبسط راية الإسلام قى أنحاء الحزيرة وفارس © فوجه, 
عبد الله بن المعتم إلى تكريت بالحزيرة ء فامهال من با من إياد وتغلب » 
والمر » ووجه بضيرار بن امطاب إلىماسبذان » حيث كان آذين أحد عظماء 
فارس د جمع جمعاً عظيا من الفرس والعرتب وخرج مم إلى السبل 2 
وتمكن ضرار من قتله » والاستيلاء على الناحية0» . 

كا أرسل عمرو بن مالك الزهرى إلى « هيت » و و قرقيسيا » فاضطر 
أهلهما إلى النزوك على الحزية(*) . ومهدا صار السواد كله بيد المسلمن » 
فهدوا طرق إدارته » وأقامو! الحند مرايطة فى اللغور بيهم وبين الحبال . 

وبعد مقوط السواد » وهزعة الفرس فى جلولاء » انهارت خطوط 
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المقاومة الفارسية إلا أن بقاء يزدجرد ‏ ذلك الملك الشاب ‏ كان لا يزال 
رهزا حيا اوطن السليب » فجمع حوله الفلول » وعلى الرغم من أن الخليفة 
كان يرى الاقتصار على ما بيد المسلمين من سواد العراق » ويتمى لو كان 
بين السواد والخبل سد يفصل بين العرب والفرس ء فإن المسلمين لم مجدور 
بدا من ن مطاردة هذا الرمز ء فظلوا يتعقبون يزدجرد ء لآنه الذى يبعثٍ 
ا يزال هذا دأمهم حتى تأذن لنا » فلنسح فى بلادهم حتى تزيله 
عن فارس : و تخرجه عن مملكته وزعامته » فينقطع رجاء أهل فارس(2" 4 . 

وكان يزدجرد قد فر من حلوان ؛ أمام هاشم بن عتبة إلى إقليم فارس » 
جنوى إيران ء حيث حول إلى الرى ومنما إلى قرميسين »2 يطارده 
المسلمون حبى استقر فى مباوند . وق لباوند كان اههام عمر أشد 
من اهامه بامقادسية » حى لقد راودته نفسه الحروج إللبا » ولكن المسلمين 
رأوا له خلاف مارأى لنفسه . وكذلك كان اهام الفرس سا عظها » 
إذ كتب يزدجرد إلى عماله ؛ فاجتمع من الفرس من أهل الحبال - 
من بين الِاب إلى حلوان ثلاثون ألف مقساتل ء ومن بين 
سبحستان إلى فارس وحلوان ستون ألفاً » ومن ببن خراسان إلى حلوان ستون 
ألفآ أخر . واجتمعوا حميعاً إلى الفيرزان!»  ,‏ 

- وتحضن الفرس +باخصون والخئادق . وكان على المسلمين النعان بن 
مقرن » الذى عَمّد مؤتمراً عسكرياً للتشاور فى أمر الحرب ». شبده أبطال 
المسلمين كائقعقاع وطليحة وعمرو بن معد يكرب وغيرهم . وانبي 
الرأى إلى أن يدأ القعقاع القتال حبى مرج إليه الفرس من حصومهم وخنادقهم 
فيقتلهم المسلمون . وتم هذا الترتيب الحربى كما قدر له . وبدأ القتال واشتد م 
وقتل قائد السلمين » وأخنى خبر استشهاده ‏ واستلم حذيفة بن المان الراية » 
وما أنى المساء حتى أتت معه الهزبمة للفرس ع ودخل المسلمون مباوند 
واحتوواما حوها . 


(!) الطبرى اثره/611؟ ٠‏ (؟) الطبرى (رهثره.؟؟ ٠‏ 
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وقد سعيت هذه الموقعة بفتح الفتوبح أ لأنهالم يكن بعدها كبير حرب » 
وتابع:القعقاع. اموز مين جتى .همذان. + فاحتؤاها وملكها المسفمون(0) - + * 
. وقد .وضع سقوط نباوند بعد كل هذا اللشد. الذى_حشده القرش ٠‏ 
نهاية للمقاومة..الفارسية الرسمية. ». وأصبحت المقاومة جهودا فردية 6< يقوم 
مها حكام امفاطعات فى غير تساند أو نظام لاية 9 يزدجرد » فحنب". وعبلا" 
بنصيحة الأحنف بن قيس فى وجوب القضاء على يزدجرد أذن عبر”' 
المسلمين بالانسياح فى بلاد الفرس. لقطع دابر: الشغب ٠‏ حتى بيئس:الملك من 
. عودة ملكه إليه » فلا يظل شوكة فى جنب المسلمين : وييئس الفرس 
خلاجتمعون حوله . 
عين عمر رؤساء الحند لافتتاح فارس » وأرسل إلبم بالألوية » الأحنف 
أبن قيس إلى خخراسان ‏ وعمان بن أنى العاص الثقنى إنى اصطخر » وسارية 
ابن زنم الكنانى إلى فساودراخرد » وسبيل بن عدى إلى كرمان » وعاصم بن 
مرو الكيمى إلى ستان » والحكم بن عمير التغلبى إلى مكران . 
وكان يزدجرد قد لخأ إلى أصفهان من نباوند » فتابة بغ المسلمون تقدمهم 
حتى غلبوا علمها . فكان أن تحدر هو إلى اصطخر(© ع ولكنهالم تكن لمجأ 
الحصن 2 إذ كان المسلمون يتقدمون من البصرة إلى الأهواز وخوزسعان. » 
ويقفزون من البحرين إلى الشاطئ الشرق المقابل الخليج الفارسى ؛ ‏ فغادر 
بزدجرد اصطخر إلى المقاطعات العليا من طنزستان 2 بللى دعوة جاءته من 
مرزيانبا 9 , 
وبعد أن ممتل المسلمون اصطخر ينساحون فى مواطن متفرقة عن إذن 
عمر . وتئرى مدن خراسان تتساقط فى يدي الأحئف . . الطبسين . . قهراء .. 
فرو الشاهجان . . فنيسابور . ثم برب يزدجرد إلى خاقان » ملك الثرك 
فيا وراء المبر(؛) 





(() ياقرت ج 6 ص لم ٠‏ (؟) الطبرى “/ره/؟5ه؟ . 
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ولا يلبث ولاه أمراء المقاطعات يز دجرد أن يتناقص باز دياد تفكير هم 
فى مطامعهم الشخصية ٠‏ والرغية فى الاحتفاظ بنفوذهم .. وبعد سلملة طويلة 
من التتقلات يفش يزدجرد اق مرواء وبقتله يسقط التاج الساسانى إلى الآبد . 

وكان المسنمون قد بلغوا فى تتبعهم ليزدجرد إلى حدود البر ٠‏ فكتب 
عمر إلى الأحتف بطل هذه الوثية بألا يجسوز اللبراء وبأن يفتصر على 
ما تكونه10© . ولكن انسياح المسلمين لم يتوقهف ٠‏ لأن اننقاض البلدان والمشاطق 
لمفتوحة لم يتوقف هو الآخر ٠‏ فلم يبق [فلم لم يننقض بعد فتحه ء ومعخاصة 
فى أطراف المنطقة الشرقية مخراسان » الى اشتد انتقاضها وكفرها فى خلافة 
عيان 7 , 

وى الوقت الذى كان فيه المسلمون يستشرفون نهر جيحون كانت 
جيوش أخرى تجوز الحليج الفارسى . لتنساح فى منطقة فارس وسواحل 
كرمان » ثم تتقدم بعد ذلك إلى مكران » حتى تبلغ قربا من السند . ويذكر 
أن عمر كان قد أوصى بألا يتقدم المسلمون إلى كرمان . بعد أن أخيره بار 
العبدى يسوئها ... ولكن الحكم بن عمير التغلى يتقدم إللها ويحوزها . وتوالت 
ظروف الانتماض والثورة ٠‏ فلم يستطع المسلمون الإذعان لهذا الأمر ولم 
يقنعوا بما فى أيهم . 1 

وتكاد تذهب خلافة عمان رضى الله عنه كلها فى عمولة تاكيد الفتح 
الإسلاى » وانحافظة علىالثغور وإعادة من شق العصا إلى الطاعة . إذا ما استثنينا 
فتح طبرستان : الذى ثم على يد سعيد بن أنى العاص سنة 74 ه . فهذه 
أذربيجان تنتقض فى إمارة الوليد بن عقية سنة 76 م فيغزوها ويعيدها 
إل ماكانت عليه 9 , وهذه فارس تنتقض ق ولابة عيد الله بن عامر 
على البصرة . ويقتل أهلها أمرهم عبيد الله بن معمر » فيسير إلمهم عبد الله 
ابن عامر ويستردها(؟) . 





٠ الطبرى ا/درههة؟ . () الطبرى اره//يكها؟‎ )١( 
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وأخذ المسلمون يتدفقون لاستعار انتصارائهم فى خراسان » معبرين. 
عن مدى الانطلاق الروحى » راغيين فى القضاء:عل المقاومات والانتقاضات. 
فأخذنا نسمع عن أول من عبر ابر ؟ كعبد الله بن صامر والحكم بن عمرو 
الغفارى وسعيد بن عمان » الذى ولاه معاوية خراسان(20© .. إلى أن يستكمل ٠‏ 
فتح هذه المنطقة قتيبة بن مسلم . 1 

وهكذا تصير إلى العرب تلك المنطقة ٠‏ الى محدها من الغرب عبر 
الفرات ٠‏ ومن الشرق لبر جيحون والسند » ومن الحنوب الحيط 
الهندى .» ومن الشمال أرمينية وطيرستان فى فترة وجيزة من الزن . 
برغم أن مثلى :هذه الأعمال العظيمة لا تقاس بالفترات ولا بالسنين . 

وقد رافق الشعر المسلمين فى تقدمهم خطوة مخطوة . طوال هذا 
الطريق المشرق ء وواكب المد المنطلق إلى غايته » "كا سترى فيا بعد . 


1) اللبلاترى ص له.؟ ©» 17#؟ . 





+ س فتوح الشام 


كان لموقع شبه الحزيرة العربية وعلاقات الحوار واللغة والقرابة والدم 
لتى ربطت بين عرب الحزيرة والقبائل الضاربة فى شمالها أكر الأثر 
فى اتجاه المسلمين فى انطلاقهم إلى بطائح العراق » وإلى مشارف الشام يعلد 
ذلك . وهذه العلاقات قديمة وبعيدة وموغلة فى التاريخ » وترجع إلى ذلك 
اليوم الذدى بسط فيه عزب الحنوب نفوذهم” على التجارة على طول شواطى* 
البحر المتوسط الشرقية » وعن طريق سلسلة من المحطاتالتجارية 
المنتشرة من أتمن إلى الشام . وكانت سيطرة العرب على المتاجر سبباً فى خلق 
علاقات وثيقة بين العرب والقوى السياسية احيطة مهم وقتئذ . فبدأ تنافس 
خطير حول انتزاع هذه السيادة التجارية مهم » واستيقاتها فيا بينهم وبين 
اروم قحتسي » عندما بسط هؤلاء سلطاءهم. على البحر المتوسط بالاسثيلاء 
على مصر . 

د وكانت محاولات الررم فى هذا السبيل تصاب بالفشل حهى القرن 
الحامس الميلاد ى ؛ ولم يحدوا فرصتهم إلا فى عهد الإمراطور جوسئيان » 
(014 007 م) عندما سيطرت فارس على الطرق التجارية البرية» مما دفعهم 
إلى التدخل ق شئون عرب الهنوب » متذرعين بالصراع: الديبى » الذى نشب 
بن الهودية والمسيحية ى عهد. ذى نواس » وأتبح مم التدخل عن طريق 
أحلافهم الأحباش بعد مذبحة تجران(0 . ولكن العرب استطاعوا التضاء 
على النفوذ الحبشى الروئ فى عهد سيف بن ذى يزن » الذى استعان بكسرى 

أنوشروان سنة هلاه م أن طردهم . 


. 9.1 التيجان فى ملوك حمر ثم ص‎ )١( 
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وأرضس الشام تعتير امتداداً لشيانى شيه الخزيرة العرية » مما دعا عرب 
الشيال إلى اتخاذها دار هجرة ؛ إذْ أن طببعة بلادم كانت السبب ق الدفع 
مهم إلى الاحتكاك من يصاقبونهم » والزحف وراء المنطق الخصبة الى تلى 
بلادم شمالا على. أطراف الملال الحصيبء انتهازاً نلإغارة على بلدانه 
والتسلل إلمبا » حيث ينعمون بالخصب والخير » فلم تكن الهجرات إلى الشام 
تنقطع عير الزمن . وأشبر هذه ا هجرات ما حدث بعد زوال السيطرة التجارية 
لليمن » إذ ساءت أحوالها الاقتصادية » وتلا ذلك تصدع سد مأرب العظم » 
فانيجهت القبائل المهاجرة تزحف إلى الشام » كنا فعلت جهينة وكلب وقضاعة 
الى نزلت بالبادية » وعاملة وجذام اللتان نزلتا فى حدود فلسطين » وغسان 
البى استقرت فى منطقة حوران فى شمالى بلاد العرب . 


ورأى الروم فى هذه القبيلة مثلما رأى الفرس فى نخم ٠‏ واستعانوا 
مها فى تأسيس إمارة تضمن لم الدفاع عن حدودهم ضد هجمات الفرس 
والقبائل العربية » الى تخترف الإغارة والسلب . واتسمت العلاقة بين الروم 
والغساسنة بالتأرجح ٠‏ بسبب عواءل الكبت والتضييق الى انبجها الروم 
مع حلفائهم وصنائعهم ٠‏ إثر إثارة مشكنة الحلاف المذهى ببينهم : فقد اعتنق 
الغفساسنة المذهب الموتوفيزيى » بِيها كان سادهم يدينون بالملكانية » فتعرض 
غير أمير هنهم للسجن والاضطهاد : كما حدث المنذر بن الحارث الذى 
غدروا به ونفوه إبى صقلية(20© . 


وكانت إماءرة الغساسنة معيراً لكثير هن اتأثئرات عقلية والحضارية + 
عيرت عن طريتها إلى العرب : ووفد إليها من شعرائهم و الحاهلية من كانوا. 
بجدون فى أمرائما أهلا الدانحهم ومتادمتهم » كالنابغة الذبيانى وعلقمة » 
وحسان بن ثابت . وترك هؤلاء الأمراء نى الأدب العرى فضلا عن هذا 


(!ا) أمراء فسان من (؟ و ٠.85‏ 
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آثاراً قصصية وأسطورية ؛ كالى تروى عن ظروع أمرى”القيس » ومنادمات 
حسان لخبلة بن الأيهم وغير ذلك . 0 
وعندما تبلورت زعامة مكة لشبه الجزيرة العريية » وتبوأت مركر 
الصدارة على سائر مدن الحجاز » ميغلت على مقدراتها » واستحقت 
لقب .أم القرى بها العتيق الذى يفد إليه كل العرب من كل صوب 
أعذت مكة تنظ التجارة وتستعيد للعرب السيطرة على طرقها بين المن 
والشام . فنتم هاشم رحلاتها » وعقد مع الدول والمالك انحاورة للحجاز 
معاهدات ومحالقات » كتلك الى عقدها مع الروم والغساسنة ؛ وأصبح 
لتريش مفتضاها حق التجوال ف الشام(2 . وبطبيعة الحال أفاد العرب من 
هذه الصلات النجارية الشىء الكثير . ولابد أن يكون منهم من لقف لغة 
عملائهم بالضرورة ؟ فقد كان التجارمن رؤساء العرب وكمرائهم 3 وأجدرهم 
بنقل مدنية الروم وحضارتهم وطرق معيشتهم وأخبارهم . 
ولما بدأ الصراع بين دولى الفرس والروم فى مستهل القرن السابع 
الميلادى كان العرب يتابعون أحداث هذا الصراع المرير وتطوراته » وظهور 
إحداهما على الأخرى . وملأت أصداء هذه الأحداث بلاد العرب بفضل 
الطريق التجارى » المتد بين امن وفلسطين وسوريا ومصر . فكان 
العرب يقفون على أخبارها أولا بأول . وأحذدذ المسلمون. يظهرون أمام 
المشركين الذين كاتوا يقفون بعواطفهم إلى جانب الفرس الوثنيين ضد الروم 
بوصفهم أصراب كتاب كا مسلمين :نظهر الآمل فى انتصار الروم 0 
وأنهم المظفرون فى هذا الصراع عم قريب . 
ولم تكن أنباء الصراع هى كل ما يثير اههام المسلمين » وإنما يبدو أنهم 
كانوا يقفون أيضاً على حوادث الاضطهاد والتعذيب الى أخذت ترزح تمتها 
البلدان الخاضعة الحكم الروم » من جراء فرض « هرقل ؛ مذهيه الحديد » 


(1) الطبري اج * ص كما 1 . 
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الذى يدعو إلى التوفيق بن الملكانيين واليعاقبة » محاولا بشى الوسائل حمل 
زعاياه عليه » ليقضى على عوامل الغرقة المذهبية الى كان مخشى اتمخاذها 
ذريعة للاتفضال عن جسم الدولة الرومية » ولكن النتيجة كانت عكون 
ما تصور «هرقل ». 1 

فوقف أتباع المذهبين الختلفين موقفاً واحداً ضده » ورفضوا الدخول 
ى مذهبه الذى عدوة زيفاً وتضليلا » فاشتعلت نيران الفتنة . وانتشرت 
حركات القرد والمقاومة السرية . وم يتمكن هرقل من إخادها بوسائل العنف 
والقهر والقمع » وبات الناس فق أقالم النولة يتمنون من أعماقهم زوال حكم 
الروم علهم » ليحرروا عقائدم وأرزاقهم من قهرم . 

وق هذا الوقت كان النبى العربى ينشر.دعوته فق بلاد العرب » داعياً 
إلى الوحدة والإخاء والمساواة . ولم ينضر الروم إلى الحركة الإسلامية نظرة 
جدية » وساعد هذا على أن الروم خرجوا من صراعهم مع الفرس معتدين 
بأنقسهم اعقدادا كبيراً » فلم محاولوا أن يفهموا مدى الآثر الذى أحدثه الدين 
الحديد فى العرب » فى حين كان هؤلاء يتربصون مبم.وبأخبارم الى نجيئهم 
مع القوافل » وعن طريق محطات التجارة » ومع التجار ا مسيحيين واليود 
والعرب(2 , 0 

ويبدو أن الرسول صل الله عليه وسلم وجد فى هذا اللثلاف المذهبى 
مشجعاً له على أن يرسل برسائله إلى ٠‏ هرقل » .و المقوقس » يدعوهما إلى 
الإسلام ٠»‏ ذلك الدين الذى يدعو إلى عقيدة جوهرها وحدانية الله » جعلته” 
أقرب إلى نفوس أنباع الطبيعة الواحسدة المسيحيين من قربه إلى فوس الروم 
قادة العام المسيحى » المعتنقين لمذهب الطبيعتين07) . ومما لاشلك فيه أن هذا 
يفسر السرعة والنجاح اللذين تمت ببما فتوح الشأم » ووقوف دولة الروم 

(1) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروموص 66 . 


(؟) يدل على هذا ... دقاع الاسلام معنحيى عليه السلام وتنزيهه مما يحببه الى 
المرنوفيريتين » وما جرى بين نجائى الحبشة ومسلمى الحجاز فى اليجرة الأولى  ٠.‏ 


م ل عنص الفبوح الاسلامية الم 





مذهولة حيال تدفق تيارها العنيد إذا ما قورنت بفتوح العراق وفارس ؛ 

إذ أن العقيدة الإسلامية كانت النور الذى أضاء للجيوش الإسلامية سييلها 

فى بلاد الموتوفيزيتين » ونزلت بردآ وسلاماً على سكالها ٠‏ وسط جحم؛ 
اضطهاد الروم الملكانين7© . 


ولم بحسن الروم الرد على دعوة النى » وفعل صنائعهم الغساسنة مثل 
صنيعهم وأنكى ؛ فقتل أميرهم شرحبيل بن عمر رسول النى إليه ى بصرى 6 
وم يكن المسلمون فى حالة تسمح لم برد هذه الإهانة . وانتظر الننى حى 
السنة الثامنة للهجرة وأرسل زيد بن حارثه فى بعث مكون من ثلاثة آلاف 
رجل إلى الحهات الثهالية الغربية من بلاد العرب 20 , 

وم يكن هدف هذا البعث الرد على إهانة المسلمين أو الثأر فحسب 5 
وإنما كان الغرض إلى جانب ذلك تأمين التخوم العربية ضد الروم » الذين 
تأثروا بتحريض البود » بعد أن أجلام النى عن المدينة وعن نيماء وفدك 
إلى فلسطن » فأراد النى مبذا البعث أن -بدد مشارف الإمسراطورية » ليحسب 
الروم حسابآ للمسلمين . كا كان هناك هدف آخر هو الاستطلاع بالوصول 
إلى مآب ء كا يظهر فى قول عبد الله بن رواحة إذ يقول : 
قلا وأق مآب لآتيبا وإن كانت مها عرب وروم9» 

وسار المسلمون إلى مؤتة وبيناهم فى الطريق دنا منهم الروم عند 
مشارف وهى قرية من قرى البلقاء » فانحازوا إلى مؤتة » وكان الروم 
فى أعداد غفيرة » فأراد المسلمون أن يكانبوا النبى فيا بهددم ٠‏ قهاهم 
عبد الله بن رواحة وقال : إنها الشبادة أو الطعن9) . 


(1) الدولة الاسلامية وأمبراطووية الروموص 17 ٠‏ 
(؟) الطبرى 11107575 .. 

7؟) ممجم البلدان جح 6 صن إلإه . 

(5) نفس افرجع والمجيقة ٠‏ 
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والتى المسلمون بالروم » فاستشهد زيد بن حارثة » وجعفر بن أى 
طالب ء وغيد الله بن رواحة . وداور خخالد بن الوليد بالمسلمين حى قدم 
إلى المديئة 00 


وبدا بعد ذلك أن الننى سيعاود الكرة م فتضاعفت الرغبة فى الثأر» 
وقوبل بعث موؤتة من المسلمين باسنياء بالغ » وجعل الصبيان محثون العراب 
علهم ويصيحون : يا فرّار . . فررثم من سييل الله » فيقول النبى : ليسوا 
بالفرار ء لكنيم الكرار إن شاء 2031 . 

وف العام التالى لبعث مؤتة مسار عليه الصلاة والسلام بنفسه على 
رأس المسلمين إلى الحدود العربية الرومية » خيث قام هناك مناورات حربية 
لم نحدث فبها اشتباكات » إذ اكتى فنا بإظهارقوة المسلمين ق هذه الحهات 009 
وتراجع الروم دون قتال ء» وأصاب المسلمون يعض الواجات التى صالتوا 
علها » كصلح النى مع أهل جرباء وأفرح + ومع صاحب أيلة . وأرسل 
خالد بن الوليد فصالح أكيدر صاحب دوة الحندل على الحزية0؟) فلا عجب 
- وقد أثارت هاتان الغزوتان الثارات بين المسلمين والروم - أن يجهز الى 
جيش أسامة بن زيد بن حارثة » وأن يكون تجهيز هذا خيش بعض سياشته 
فى تأمين تنوم شبه الحزيرة من الروم » وكانأسامة حدثاً لما يبلغ العشرين » 
وإنما ولاه رسول الله ليجعل له من فخار النصر ما تجزى به استشماد أبيه 
مؤنة . ولقد أمره النى أن يوطىئ: الخيل تنوم البلقاء والداروم من أرضن 
فلسطين » وأن ينزل على أعداء الله وأعدائه فى عماية الصبح 5 وأن ععن 
فيم قبلا » وأن حرقهم بالثار » وأن يم ذلك دراكاً حت الااقسب تسبق إلى 


ز4)1 أبن هششام جا لاا ص ١(؟‏ و5108 . 
) ياقرت جا ؟ عن لإالا5 . 

059 ابن هشام جا © عن 5524-5148 ٠‏ 
(2) الطيرى .017.5/6/١‏ 
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أعدائه أنياقء فإذا تم له النصر فليسرع بالعودة غائاً مظفراً . غير أن ' 
النى يلحق يربه قبل أن جاوز جيش, أسامة االحندق0© , 
وهكنا بمضى التى ملفا للمسلمين خطة واضحة المعالم . ورغم ظروف 
ارتداد المسلمين » وحديث الناس إلى أنى بكر بألا يفرق عنه جماعة المسلمين » 
الذين يشملهم اليش فى مثل هذه الظروف فإنه يعتزم إنفاذ. جيش أسامة 
ولو تخطفته للسباع ٠‏ ولو لم ببق ف القرى غبره 259 . وبحضى أسامة فيغزو 
قبائل قضاعة ٠‏ :ويغير على آبل » ويعود غااً فى أربعين يوماً » سوى مقامه 
ومتقليه 29 , 3 
وهكنا يبدو أن الرسول هوالذى رمم بنفسه خطة المهيد للدعوة فى بلاد 
الشام. وكنه قد أدرك بثاقب نظره أن أشد النطر يككن فى الشام وينهدد 
الدعوة » حيث الروم وعمالم » فكان إدراكه عين الحقيقة » فلم يكن إرسال 
مولى الرسول إلا ليدم » وما كان سيره إلهم بنفسه وإرساله أسامة إلا لفيا 
إلى هذا الحطر » وإظهاراً لقوة المسلمين فى هذه الأنحاء » ليقضى على هببة 
الروم ى تفوس صنائعهم » وليكسر خخطوط المقاوبة الأولى فى طريق الدعوة » 
, وليثير فى نفوس المسلمين نوازع القوة الكامنة . وبرغ, أن أسامة لم يلق جيش 
الروم » إذ اكتنى بأن دهم القبائل وغنم منها فإن هذه الغزوة كانت بعيدة الأثر 
فى حياة المسلمين ؛ وفى حياة العرب الذين فكروا فى الثورة مهم » وفى حياة 
1 الروم الذين تمتد بلادهم على حدودهم ».حتى ليبعث هرقل يحيش قوى يعسكر 
بالبلقاء . ويرغم هذا كله لم يدر مخاطر. أحد من أمراء الحيش الظافر أن يدفع 
: أسامة لاقتقا أثر عدوه ؛ ذلك أن السياسة الى جرى علبا رسول الله » 
والتى كانت هائلة فى نفوس المسلمين م بيع كانت تقف عند تأمين التخوم 
العربية » حرى لا بحدث الروم أنفسهم بغزو العرب انتقاماً للبود الذين 
كانوا يأتمرون بالمسلمين . فكان طبيعياً إذن أن يكر أسامة راجعاً إلى المدينة » 





(!) ابن هثام جه ؟ صن 6م ب 8م) . ()) الطبرى اثر)/ر1464 ٠‏ 
9) الطبرى اتراتراهم1 . 
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دون أن يدور غزو الروم مخاطره . ولكن الانتصار الذى حققه أسامة كان 
له أثر بعيد فى اعتزاز المسلمين بأنفسهم ء وإكبارهم للذين حققوه . حى 
ليصبح لانتصار أمامة هذا من الخطر مالا يتفق مع قيمته الحقة » بلى عد 
فيا بعد نائحة للحملة الى وجهت لغزو الغام0"؟ , 

أن في قب فتح الشام فلم يكن له هذا الحطر فاته » إذ افع أبو بكر 
سياسة النبى 6 فهو متبع لا يدع أ مر رأى رسول الله يصنعه إلا صنعه ؛ ولذا 
كانت وصيته لأسامة أن يصنع ما أمره به نى الله » ولا يقصرن فى شىء 
ما أمره . 

وقد مر بنا أن أيا بكركان يرى التفكير فيحرب الشام بعد انباء فتنة الردة 
أهون من حرب الفرس ٠‏ فنذ بدأت طلائع النصر تساير أعلام المسلمين 
فى حرب الردة كان التفكير فى حرب الروم يتردد على خاطر أى بكر » 
لكنه كان مخشى إبرام هذا الأمر قبل الفراغ من المرتدين » خشية انتقاض 
العرب عليه نا عن لف ل اراق ١‏ وانلان اله وى قزل يلقي 
أمامه الفرس وأهل ابادية » ويضع يده على الحيرة ويتخذها عاصمة 
سين وا ار فى أمرالشام » ومخاصة بعد أن سلمت دومة 
الحندل و فتحت أبواما للمسلفين . وكا ئحان بده فتح العراق ننيجة للجهود 
الى بنها بحض قادة المتتلمين “فى حروب.الردة كالمثى كان نفس الأمر فى 
فتح الشام » فإن خالد بن سعيد بن العاص - الذى كان ردءاً بتيماء على 
نوم الشام ‏ دعا إليه القبائل بأمر أئ بكر » فاجتمعت إليه جموع كثيرة 
جعلت عسكره عظيماً(؟) » وترامت إلى هرقل أنياء هذه الجموع ٠»‏ فاحل 
للأمر عدنه . وترامت إلى خالد بن سعيد أنباء استعدادات هرقل » فبعث 
ما إلى الخليفه مشفوعة برأيه أن يأذن له فى منازلة الروم ومن انضم إلهم 
من قبائل العرب ؛ مخافة أن يأخذوه ومن معه على غرة . 


1 فكا ير دائرة الممارف الاسلامية / قصل 'سامة ٠.‏ 
9) الطبرى ١/ر]/رلذ0.؟ ٠‏ 





وعقد أبو بكر مو تمراً دعا إليه جلة أصحابه وأهل الرأى فتداول فى هذا 
الأمر » وطال النظر فى الأمر والتشاور » حتى استقر الرأى على الغزو 
والتجهز له » وأن يستعين الحليقه يأهل المن وأهل شبه الحزيرة حيعا . 
وكتب الخليفة إلى أهل العن وإلى عماله فى أنحاء شبه الحزيرة » فلقيت دعوته 
آذالاً صاغية » وخفوا يطلبون المدبنة . وبين أبو بكر يعد جيوشه تسلم كناب 
آخر من خخالد بن سعيد باجماع الروم ومن نفر إلهم من مبراء وكلب 
وتتوخ ونلم وجزام وغسان . فكان رد الخليفة : أن أقدم ولا نحجم 
واستتصر الله . 

فأسرع خالد بكل قوته وخطى الحدود لمنازلة القوم . ولم يلبث الروم 
وأنصارم حين رأوه دنا منهم أن تفرقوا وتركوا منازهم » فدخل معسكرهم 
وغم ما فيه » وكتب إلى الحليفة بما صنع . فأجابه بأن يتقدم وبألا يقتحم ع 
حى لايؤق من خلفه . وتقدم خالد حى بلغ القسطل فى طريق البحر الميت . 
وهزم جيشاً من الروم على الشاطىه الشرق لذلك البحر » ثم تابع مسيره 8 
وثارت حمية الروم » كا ثارت حية أهل الشام » فتجمعوا نى أعداد 
عظيمة277 . وفى هذا الوقت كان أبو بكر يبعث إلى عماله مخيرهم بين العمالة 
والحهاد » فآثروا الحهاد كتمرو بن العاص والوليد بن عقبة » وندبوا 
لثاس معههم . وكان عكزمة بن ألى جهل قد قدم قافلا من كندة وخضرموات » 
فا أن بلغ المديتة حتى أمره أبو بكر أن يسير مدداً لخالد بنسعيد » وكذلك سار 
الوليد بن عقبة فأدرك خالداً » وتقدم معه لمقابلة الروم0» . وكان على جيش 
الروم القائد الأكير ياهان » الذى خدع المسلمين وتراجع أمامهم حبى مرج 
الصفر » م استذاز فأحاط مهم وقتل صعيد بن خالد ع واضطر خالد إلى 
الفرار » تاركاً عكرمة يقود الحيش متقهقراً به إلى حدود الشام » حيث 
حصن وأقام ينتظر المدد . ورأى أبو بكر أن يزيل هذه المزمة » وأن يرد 
المسلمين إلى الإيمان بالنصر » وعدهم بما ينزل فى قلوب الروم اللحوف «الملع . 


(!) هيكل / الصديق /را ص 559 . (؟) الطبرىي 5046/5/١‏ . 


حم 





فرحن عا آ تاهم الله من فضله ويستيشرون بالذين لم يلحقوا -بم من خلفهم: 1 

انطلقوا وملء ذاكرتهم تارب هائلة » كان التصى فها حليفهم 
فى مواطن كثيرة » أظهرم الله فها على أعدائه وأعداتهم ٠‏ حى خلص لم 
وجه بلاد العرب » وأناهم رقاب الرتدين » فأعادوا الأمر إلى نصابه ى 
يأس وحزم . وهاهم يجدون ريح الحنة ء ويتمنون الثبادة فى سييلها: » 
ويترقبون اللحظة الى ينطلقون فها نحو تخومهم ». ليحملوا إلى العرب فى 
الأطراف وإلى من وراءهم من العالمين هذه الدعوة الى لا يستطيعون 
الانطواء علمها وحدهم » وهى تتضواً بدفها ونورها ى مواطن اعتقادههم 2 
وقد أدركوا أنهم ورثة هذا النى الذى بعث فبهم إلى الناس كافة » مبدونهم 
مبديه إلى ما اهتدوا إليه » وما ارتضوا لأنفسهم ع فعلهم وحدهم يقع هذا 
العبء » وما علهم - لكى يقوموا برسالهم - إلا أن يقطعوا هذه 
الطرق الى طالما قطعوها من قبل نجاراً محملون عروض الدنيا » لكنهم ى 
هذه المرة جار لتجارة أن تبور » محملون دين الله الحق وهدى رسوله » 
ويبشرون بما هو خير وأببى » متسلحين با أفاءه علجم الإسلام من قوة 
وما يستشعرونه من خطر الرسالة الى محملونها » متذرعين بما وعده الله 
من النصر ء مهطعين إلى دعائه : 

د وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتطونكم 0 

« واقتلوهم حيث تقفتموهم ١‏ | 

« فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك مجزاء الكافزين ٠‏ . 

« وقاتلوم ححى لا تكون فتنة ويكورن الدين لله » . 

« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيأة الدنيا بالآخرة ومن يقائتل 
فى سييل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجراً عظيماً » . 

5 وما.لكم لاتقاتلون فى سيل الله والمستضعفين من الرجال «النساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنلك 
وليآ واجعل لنا من لدنك نصيراً » » و الذين آمنوا يقاتلون فى سييل الله والذين 
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كفروا يقائلون فى سبيل الطاغوت ..-. فقائلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيقاً » . : 
؛ ومن اجر فى سبيل الله جد ف,الأرض مراعماً كثيراً وسعة ومن خر -< 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع. أجره على الله » . 
«يأنها الذين آمنوا خذوا حذركم فاتفروا ثبات أو اتفروا جيعاً ٠‏ . 
« يأها الذيين آمنوا إذا لقم فثة فائيتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ٠‏ . 
و وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو 
الله وعدوكم » . 
«يأمما الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سييل الله اثاقتم إلى 
الأرض ٠‏ أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلا قايل » ,إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألبا ويستبدل قوم] غيركم ولا تضروه 
شيا والله على كل شىء قدير » إلا تنصروه فقد نصره الله » . 
٠:‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم ابمنة يقاتلون 
ق سييل الله و . 
« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 8:. 
٠ :‏ يأنها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ء 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأنقسكم » . 
«إن اللّه حب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأ نهم بثيان مرصوص 6 . 
« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواش وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائقرن يبشر رهم برتمة 'منه ورضوان 
وجنات لم فا نعيم مقع ء خالدين فبها أبداً إن الله عنده أجر عظم ٠‏ . 
يأيا انى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صايرون 
. يغلبوا ماثتعن وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ,نهم قوم 
لا يفقهون » . 


- #5 





وقد صدع دع صل الله عليه وسلم ما أمر به » فحرض على القتال : 
وزين الجهاد للمسلمين وحم عليه » حبى ليجعله فى تقديرهم ذروة الإسلام 
وأقضل الأعمال طراً عند الله بعد الإيمان به وبرسوله . فيعلن أنه أمر أن 
يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ .وأن محمد 
عبده ورسوله ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإن فعلوا ذلك ققد اعتصموا 
وعصموا دماءهم وأموالم إلا بحقها ء وحساهم على الله . وأن الجهاد فى هيل 
الله باب من أبواب الحنه ٠‏ ينجى الله تيارك وتعالى به من الهم والغم . وتمى 
أن يغزو فى سبيله فيقتل » ثم يغزو فيقتل . وحكى عن ربه عز وجل : 
«أما عبد من عبادى خرج محاهداً فى سييلي ابتغاء لمرضاتى ضمنت له إن 
أرجعته أرجعه نما أصاب من أجر أو غنيمة » وإن قبضته غفرت له» . وصور 
صلى الله عليه وسلم ما أعد للمجاهد من أجر فى الآخرة ؛ فجسده محرم 
على الثار ٠‏ إذ لا جتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم فى أنف مس . 
وما اغيرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار . وكل ميت خم على جمله 
إلا المرايط فى سبيل الله » فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامه ٠‏ فيؤمن من فتنة 
القر . ومن مات مرابطاً ى سبيل الله أمن الفزع الأكير » وغدى عليه 
برزقه وريح الحنة . وطوى لعبد آخخذ بعنان فرصه ى سبيل الله أشعث رأسه ٠‏ 
مغيرة قدماه ؛ بطير على مان فرسه كلل سمع هيعة أو فزعة يبتغى القتل . 
ورباط يوم فى سبيل الله در من الدنيا وما علمبا » وموضع سوطه من الحنة 
خير من الدنيا وما علها . والروحة يروحها العبد فى سيل الله أو الغدوة خير 
من الدنيا وما.علها . والقوة الرمى » فن تركه بعد ما علمه رغبة عنه فإنه 
نعمة كفرها . والخيل أجر وسر ء» ومعقود فى نواصما الخبر إلى يوم القياهة . 

بهذا كان صل الله عليه وسلم محضبم على الحهاد » ويدفعهم إفى 
الاستعداد له . ويدعوهم إلى استكقال ثقافنهم العسكرية ع ويشهد بنفسه 
ملاعبلهم لسيوفهم ورماحهم وضروب فروسيهم وعدوهيم » ويعجب بهم 
ويبدى استحسانه لما يرى من صنيعهم ء ويزين لم تعن أولادهم ركوب 


وم 





الخيل والعدو وحيل الحرب وأفانين القتال والرماية والسباحة » ويرغهم فى 
التجمل مخلائق الفرسان » ف النجدة والشجاعة ونبذ البين والحنوئة . 


فأثمرت هته التعالم تمرتها » ٠‏ فكان الحهاد بلورة نورانية تجذب وجدان 
المسلمين + وتلهب مشاعرهم » وصورة متألقة فى ضميرهم ء تبدو الدنيا 
فها عتاز؟ للآخرة . والآخرة ثوابا للدنيا » فبعيش من عاش فبا سعيداً » 
وبعويت من مات فها شهيداً . ومن هنا حرصوا على اموت أكثر من حرصهم 
على الحياة » لا جزعون أمامه ه وهم مؤمنون بأ كل شىء قد قدر تقديراً » 
وؤناحاء العلي لا وقا تيزو ناح ولا بسرت ».وان اجيم سوت 
يواتهم فى ميقات معلوم ولو كانوا فى بروج مشيدة . فا أصاب من مصية 
فى الأرض ولا فى أنفسهم إلا:نى كتاب ء ولو كانوا فى بيوتهم لبرز الذين 
كتب علهم القتل إلى مضاجعهم » ولن يصيهم بعد هذا إلا ما كتب لم » 
وأن ما مكن أن يصيهم لا مخرج عن أمرين : أمرّهما حلو » فإما الشهادة 
المؤدية إلى الحنة": وإما التصر الذى هو حق لم ما أخلصوا فى قتال عدوم ؛ 
ال ا 0 
وإن ينصر غير فل غانبا فم ٠‏ 


لطلق لبون عبر حدودم وكل هذه التاق تحمل ف تقوسيم 2 
وتنطلق على ألستهم ٠»‏ كما انطلقت على لسان المغيرة بن شعبة فى مسامج 
رسم وحاشيته « يدخل من قثل منا ابلخنة 6 ومن قتل منكم النار 34 ويظهر 
من: ببى منا على من بنى متك 9006 . وينطلق هذا الى فى "كتاب خالد لذو 
الوليد إلى رؤساء فارس « أسلموا تسلموا » ولا فاعتقدوا مى الحزية 6 
ولا فقد ‏ جتتم بقوم محبون الموت كما تحبون شرب الخمر و29 . كما ينطلق 

على لسان ربعى بن عامّر » رسول سعد بن أنى وقاص إلى رسم ف القادسية » 
(1) الطبرى آوريا / اج ها / ص 4ا5؟ 
(؟) الطبرى *ورنا راج 6 /ر ا ص 1!56.؟ 


لفن 





وقد دخل على القائد العظم فى ثياب صفيقة » فوق فزس قصيرة ١‏ ولا يزالك 
راكبا حى يدوس بها على طرف البساطء ثم يترجل فير بطها ببعض الوسائد ة 
ويقيل وعليه سلاحه ودرعه ٠‏ وبيضته فوق رأسه 2 لي د على من صاح به 
أن يلى سلاحه : ٠‏ إنما جنتكم حين دعو تمونى ء فإن تركتمونى هكذا رجعت » 
ثم يتوكأ على رمحه فوق الغارق ليقول مدوياً محبآً من سأله عن سبب محى* 
المسلنين وماجاء بكم ؟؛ . و الله ... ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله » ومن ضيقالدنيا إلى سعنها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ,010 

:وقد تداول هذه المعاق أو لتك المحاهدون الشعراء الذين اجتذ-هم ألق 
النهاد » فصم آذائهم عن كل دعاء إلا دعوة الله » فتركوا من ورالهم أهلهم 
وذومبم يناشدونهم البقاء إلى جانهم » حرصاً علهم ورغبة فىملامهم » 
ولكن كيف لم أن عنعوا أنفسهم طلبنها . وكيف لم أن يقعدوا عن واجب 
أوجبه الله ودعا إليه ٠‏ وليسوا ممن يصرح م بالقعود ... فهذه امرأة النابغة 
الحعدى تناشده الله أن يبى ٠‏ ولكنه بجيبها بأنه لاعذر له فى القعود . 

باتت تذكرنى بالله قاعدة والدمع ينبل من شأهما سبلا 

يا بنت عمى كتاب الله أخرجنى 2 كرهاً وهل أمنعن الله ما يذلة 

فإن رجعت فرب الناس أرجعى 2 وإن لحقت برنى فابتغى يملا 

ماكنت أعرج أو أعمى فيعذرنى 22 أوضارعاً منضى لم يستطع حولا2"؟؟ 

وكذلك كان الشباث من المسلمين ف مقتبل العمر لا يستطيعون مقاومة: 
اللهفة إلى الحهاد » فيخلفون وراءهم آباء ضعافاً » عخافون علهم وييكو هم » 
ولكلهم لا حفلون مهم .ولا بدموعهم . كنا فعل شيبان بن امخبل السعدى مع 
أبيه ؛ إذ خرج مع سعد بن أنى وقاص إلى غزو الفرس ء وكان أبوه قد 


(1) الطبرى / ج ه /را ص 5576 + 


(؟) الشبعر والشعمراء ج ا/ر صض1ه9؟ /ر 5ه؟ . 





أسن وضعف 4 فا برح يناديه + و بتتحسر على وحدته بعدم . وجداً عليه 


وإشفاقاً وهلعاً . يفول : 

أملكنى شيان فى كل ليلة 
ومخرى شين أنلم يعقنى 
فإ يك غصنى أصبح اليوم بالياً 
فإى حنت ظهرى خطوب تتابعت 
إذا قال صحبى با ربيع ألا ترى 
أشيبان ما يدريك أن كل ليلة 


لقالى من خوف الفراق وجيب 
تعق إذا فارقتيى ونحوب 
وغصنك من ماء الشباب رطيب 
فشيى ضعيف فق الرجال دبيب 
أرىالشخصكالشخصن وهو قريب 
غبفتك فما والغبوق حبيب2©0 


وهذا كلاب بن أمية بن الأسكر يسأل طلحة والريير عن أفضل 
الأعمال » فيخبرانه أنه الحهاد فى سبيل الله » فيقصد عمر رضى الله عنه 
يسأله الحهاد : فيبعث به إلى العراق ٠‏ ولكن أباه يناشده الأبوة والعجز 


أن يبى » فيوليه ظهره » ويتوجه إلى العراق افا أباه يتتحب ويقول : 


من شيخان قد نشدا كسلابا 
.أناديه ,فولاق قفاه 
إذا سجعت حمامة بطن وج 


كتاب الله إن حفظ الكتايا 
فلا وأ وكلاب ما أصابا 
على بيضانها دعوا كلابا 
عباد الله قد عقا وخابا 
وأمك ها تسيغ لما شرابا 
كباغى ١‏ الماء يتبع السرايا0» 


' ولكن كلابا لاحفل به » فيذهب أمية إلى المسجد يبكى لعمر ويستعطفه 
أن يرد عليه ابنه » فلا طاعة تلوق فى مغصية الخالق . والعقوق - قى 


(1) الأصساية /ر جا # /را ص 587 .4 الأقانى ( سابى ) ج ؟١‏ /رصض 38 . 


0 الاضابة /ر جا 1١‏ / ص 58 + أسسدالفابة /ر ج /١‏ ص 115 » الأغاتى ( ساسى ) 
داج ا /راصن ب#ه؟ ‏ اين سلام ص 01950 . 


م 





تصوره - معصصية كترى على هذه الصورة ٠‏ ويعلن : أنه سبشكو عمر إلى 


الله إذا لم يرد كلاباً : 

أعاذل قد عذلت بغر قدرى 
فإما كنتت عاذلى فردى 
فى الفتان فى عسر ويسر 
فلا وأبيك ما باليت وجسدى 
وإقادى عليك إذا شتونا 
سأستأدى على الفاروق ربا 
وأوعو الله محتسباً عليه 
إن الفاروق لم يردد كلاباً 


ولا تدرين عاذل ما ألاق 
كلاباً إذ توجه للعراق 
شديد الركن ىق يوم التلاق 


' ولا شغنى عليك ولا اشتاق 


وضححكك نحت نحرى. واعتناق 
ببطن الأخشبين إلى دفاق 
على شيخن هامهما زواق0© 


وهكذا كان داعى الله أشد أثراً وأقوى فعلا ق تفوس المجاهدين 
من المسلمين » طغى على كل دعوة إنسانية » سواء أكانت من أب عاجز 3 
أم من زوجة بائسة , 

وعلام محفلون مبذه الدعوات وهذه الدموع مادام الله تعالى قد دعاهم ؛ 
فهذا اتات يجيب أباه للا جرع عليه وبكاه واستعطفه لعرجم : 
فإن الله بعدك قد دعتال 
وإن الخيل قد عرفت مكانىن2©92 


آلا من مبلغ عنى خريجا 
فإن تسأل فإفى مسستقيد 

وهكذاكانوا يتسابقون إلى الحهاد ٠‏ لا يعبئون بأهلهم الذين يناشدوممم 
عجز هم وضعفهم » فيضربون بكل هذا عرض الحائط : إثارا للآخرة » 
وحياً فى الظفر » ورغ فى المثوبة . قهذا - أبو خراش المذلى - يقدم 
إلى المدينة فيجلس بين يدى عمر ؛ ليشكو إليه شوقه إلى ابته خراش الذى أوغل 


(1) الاصابة /ر جا (١‏ ص 59 © ياقوت / جاا ا ص 5.6 4 الأغانى ( سابى ) جا /ر هآ 
من |١897‏ »6 أبن سلاع صن 12٠6‏ . 9) الاصابة /ر ج ؟ ص ٠1481‏ 


لمن 





مع جيوش المسلمين فى أرض الشام وتركه وحيداً » بعد أن انقرض أهله 
وحبوه ؛ وقتل إخوته » ول يبق له ناصر أو معين » ثم ينشده : 


ألا من مبلغ غنى خخصراشاً 
وقد يأتيك بالأخيار من لا 
تناديه ليقسه كليب 
فرد إناءه لا شىء فيه 
وأصبح دون غابقة وأمسى 
ألا فاعلم خراش بأن خير ال 
رأيتك وابتغاء الير دوق 


وقد يأنيلك بالنبا البييد” 
نجهز بالحناء وله تزيد 
كأن دموع عينيه الفريد 
جيال من حرار الشأم سود 
مهاجر بعد هجرته زهيد 
كتخضوب اللبان ولا يصيد©» 


وأكثر من ذلك نجد كثيراً من المؤمنين والمؤمنات يدفعون بأبنائهم إلى 
الحهاد دفعاً » إذ ليسوا حاجة إلهم » وقد انتفت جالات العجز والضعف 
التى دفعت. بالحلفاء إلى رد الأبناء على آبامهم الضعاف » ومنعهم من اللتهاد 
إلا عموافقتهم . فنجد الحنساء الشاعرة المعروفة تدقع بها الأربعة إلى الحهاد 
ليلة القادسية : وقد أخذت توصيم قائلة : ٠‏ إنكر أسلمم طائعين ٠‏ وهاجرتم 
مختارين » ووالله الذى لا إله إلا هو.. إنكم لبنو رجل واحد وامرأة واحدة » 
ما خنت أباكم » ولا فضحت خالكم » ولا هجنت حسبكم » ولا غيرت 

1 » وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الحزيل فى حرب 
الكافرين » وأن الدار الباقية خير من الدار الفانية 9 يأا الذين آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » ٠‏ فإذا أصبحم فاغدوا إلى 
قتال عدوكم مستبصرين » وبالله على أعدائه مستنصرين » فإذا رأيم الحرب 
شمرت عن ساقها واضطرمت لفلى على سياقها وجللت على أوراقها » فيمموا 
وطيسها » وجالدوا رئيسها عند احتدام حميسها » تظفروا بالغم والكرامة , 
فى دار الخلد والمقامة 226 فإذا بينها يباكرون مراكزهم إلى اللخلاد ٠‏ وهم 


(1) ديران اتهذليين /ر ج ؟ صن +1 > الأفاتى ( ساى ) /ر جا 8 صن 697 . 
9) الاستيماب / جا ؟ 3 ا ص 768 . 


5 





يتغنون هذه التصيحة شعراً ملذببا بالإبمان » يكشف عن تمكن روح اللتهاد 


فى نفوسهم وفعله هم . يقول أولم : 


' يا إخوق إن العجوز الناصحة 
مقالة ذات بيان واضحة 


وإنما تلقون عند الصانحمة 


قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 
فباكروا الحرب الضروس الكالحة 
وأنم ببن ‏ حياة صالححة 2 


أو ميئة تورث غنم رامحة 


ويتقدم فيقتل » ومحمل الثانى وهو يرنجز : 


إن العجوز ذات حزم وجلد 
قد أمرتنا بالسداد والرشد 
' فبا"كروا الخرب حمة فى العدد 
أو ميتة تور ثكم عز الأبد 


والنظر الأوفق والرأى السدد 


'نصيحة منبا وبراً بالولد 


انا لفون ارم “قل النكيد 
فى جنة الفردوس والعيش الرغد 


ويقاتل حتى يستشهد » فيحمل الثالث وهو ينشد : 


والله لا نعصى العجوز حرفا 


نصحاً وبراً صادقاً ولطفا ‏ 
حى تلفوا آل كسرى لفلا * 


إنا نرى التفصير منكم ضعفا 


قد أمرتنا حسرباً وعطفا 
فبادروا الحرب الضروس زحنا 
1 يكشفوكم عن حاكر كشفا 
والقتل فيكم نجدة وزلى 


ويظل جالد الفرس حتى يصرع » فيحمل الرابع منشداً : 


لست لحنساء ولا للأخدرم 
إثتم أرد فى الحيش جيش الأعجم 
إما لفوز عاجسل ومغدم 


ولا لعمرو ذى السناء الأقدم 
ماض على الحول خضم خضرم 
أو لوفاة فى السييل الأكرم2©) 


وخر صريعا فيلحق بإخوته إلى الرفيق الأعلى » وحين يلغ الخير إلى أمهم 
.- تلك اللى جعلت من أساها على أخسها صخر مناحة أليمة فى تاريخ الدب 





٠ 7/37/9716 الاستيعاب بج ؟ ص‎ )١( 





العرى - نجدها لا نز له إلا فخراً فتقول . « الحمد لله الذى شرفنى 
باستشبادهم ٠‏ . 

: وهكذا نرى هذا الدافع العقدى الحبار يدقع الأم إلى أن تقود بنها 
حميعآ بيدها وبلسانما إلى الحهاد وتعدهم له ء ويدفع بالأبناء إلى أن يعصوا 
الآبوة فى صبيل الحهاد ولا بحفلو! بشىء » ويدفع الرجال إلى أن يتركوا 
وراءهم كل ما يتشيث مهم » وكل من يتمسك بيقائهم » إنما قوة دافعة 
لا تقاوم ع يغذمها لحان العميق ء والإحساس الأصيل بضرورة الانطلاق 
بالرسالة إلى الناس كافة » ليتسنى لهم أن مخ رجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . انطلقوا جميعاً بجيبون داعى الله » 
حى غدت ديارهم خلاء موحشة » ليس فها غير الذئاب » كا يصور فلك 
أسامة بن الحارث الهذيل فى قوله : 
فوشكة أرضنا أن تعود ‏ خلاف الأنيس وحوشاً يبابا 
وم يدعوا بين عرض الوت20 بر حبى المناقب إلا الذئايا 200 


(1) ديوان الهقليين جا ع ص 5ؤلا - 


041 





* قتوح الشرق 


مجر بنا آن نشير هنا إلى خلاف المؤرخين على الزمن الذى حدثت 
فيه فتوحات الشرق ووقائعها خلافاً يصبح أمعه تتبع الحوادث ف تسلسلها, 
التاريخى مغامرة لا تستند إلى أساس يمكن الاعماد عليه فى شىء من الدقة . 
فالطرى مثلا يرى أن حروب الردة وقعت فى انسنة الحادية عشرة 
للهجرة © وأن فتح العراق ثم فى.السنة الثانية عشرة » وأن فنح الشام تم فى 
السنة الثالئة عشرة . 


ويكاد المرء يظن حيا يطالع هذا التعاقب أن قتح العراق لم بيدأ 
إلا بعد الفراغ من حروب الردة » وأن فتح الغام لم بيذ إلا يند أن استقر 
الأمر للمسلمين فى العراق » لكن شيئاً من التدقيق فى مراجعة الحؤادث 
ووقوعها لا يلبث أن بحمل على الربية فى مثل هذا الظن : ففتح العراق بدا 
وحروب الردة لا تزال قائمة . وفتح الشام بدأ فى أعقاب حروب الردة » 
وجيوش خالد بن الوليد لاتزال تعالج إقرار السكينة فى أرجاء العراق 2 
وتتوقع غزوات جديدة . 


وقد رأينا أن التأريخ للفتوح الإضلامية يستتبع النظر العاجل فى حروب 
الردة » الى أسبمت ى توجيه أنظار المسلمين إلى الامتذاد خارج شبه 
الحزيرة » فضلا عن تأكيدها وحدة الأمة الإسلامية . وصبرها" ق بوتقة 
الصراع الذامى ء كتمهيد لما يننظرها بعد من تحمل لرسالبا الخايلة . 

هلم يكد أبو بكر رضى الله عنه يقضى على عيس وذبيان وى بكر 
ومن انضم إلهم فى الأبرق حتى انحاز فلهم إلى طليحة الأسدى بيزاخة » 
ورجع الصديق إلى المدينة وهو يفكر فى الوسيلة الى يقضى با على المرتدين . " 
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وكان جيش أسامه قد وصل إلى المدينة وقضى أياماً جم فها  ٠‏ فخرج الصديق 
إلى ذى القصة حيثُ وزع جنده نحاربة المرتدين أحد عشر لواء » جعل لكل 
مها أميراً » وأمره أن يستنفر من عر به من المسلمين أولى القوة » وأنِ يسير 
لقتال المرتدين . وقد وزع الألوية توزيعاً مناسباً فى عددها وأمراتها : مع 
قوة القبائل البى وجهت إلبها ء ومبلغ إلحاحها فى الردة . 

قتوجه خالد بن الوليد إلى طليحة بن خويلد فى يبى أسد ء فإذا 
منه سار إلى مالك بن نويره » زعم بى تمم فى البطاح . وبنو أسد وبنو تمم 
كانوا أقرب القبائل المرتدة إلى المدينة ٠‏ وهذا بدأ + للتلقوة ٠‏ ووجهوا 
إلهم خالدا . وتوجه عكرمة بن أنى جهل على اللواء :الى إلى مسيلمة ى بى 
حنيفة بالعامة . وشرحبيل بن حسنة على اللواء الثالث ٠‏ ليعين عكرمة على 
مسيلمة » فإذا فرغا منه لحق شرحبيل بقضاعة » مدداً لعمرو بن العاص 
وقد استعصت العامة على عكرمة ٠‏ كما استعصت على شرحبيل . ثم كان 
النصر للخالد بعد أن قتل مسيلمة فى عقرباء . 

وعقد للمهاجر بن أمية المْزوى اللواء الرابع لقتال الأسود العنسى 
بدن وشمرو بن معديكرب الزبيدى » وقيس بن مكشوحالمرادى ورجافم » 
فإذا فرغ مهم قصد كندة وحضرموت لقتال الأشعث شعث بن قيس والمرتدين 
معه . وعقد اللواء الحامس لسويد بن مقرن الأوسى ء ليتوجه إلى لهامة 
بائعز. . بوعقد اللواء السادس للعلاء الحضرى ١‏ لقتال الحطي بن ضبيعة أختى 
بى قيس بن ثعلبة » والمرتدين معه بالبحرين . ووجه حذيفة ين حصن 
الغلفانى من حمير على رأس اللواء السابع » لقتال ذى التاج لقيط بن مالك 
الأزدى التننى فى عمان . وكاتت وجهة اللواء الثامن إلى مهرة ء وعليه 
عر فجة بن هرئة . كا توجهت ألوية ثفرثة إلى الشمال » على أحدها : عمرو 
ابن العاص لقتال قضاعة » وعلى الثانى : معن بن حاجز السلمى لقتال 
نى سلم ومن معهم من هوازن . وعلى الثالث : خالد بن سعيد بن العاص 
''ستبراء مشارف الشام » واحتفظ الحليفة بقوة لحماية المدينة » وكانت دون 
لواء من هذه الألوية عدداً . 
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وكانت مهمة ألوية المثوب صعبة ؛ إذ أن موقع هذه المناطق الحغراق 
جعل لبلاط كسرى فى هذه الأنحاء من الصلة مها » بل من السلطان علها ماقم 
يكن له تغبرها من لاد العرب » ولسنا نستطيع أن نتجاهل أثر هذا السلطاتة 
فى تحربك البواعث اللى أدت إلى انتقاض العرب وردتهم .. فقد رأى عاهل 
الفرس فيمن رأوا فى رسالة محمد إليه وإلى غيره من اللوك والأمراء ليدينوة 
بالإسلام ما أذى به إلى أن يعمل على إيقاظ فار الفتنة فى بلاد ليس نها من 
أسباب الوحدة غير الدين الحديد » الذى مجمع كلمتها » ويضاعف قوتها 76 
: ولاشىء كالفتنة يضعضع العزائم » ويفت فى أعضاد الأ( . ولقد كان . 
: سلطان فارس_على القن ممتداً إلى أن دخل عاملها لكسري فى الإسلام ٠‏ , 
وصار عاملا للنى علبا » ولسكن سلطان فارس كان أكثر وضوحا ق 
البحرين وغنان » حيث كان من أبناء فارس عدد كبنز استوطلهما » وعلت 
كلمته فهما ء لما كانت تمدهم به فارص من تقوذها وقواتها كلما خشيت ثورة. 
: العرب اللخاص بم » أو محاولهم القضاء على سلطانها قى ربوعهم ...فليس 
عجباً إذن أن تكون هذه البلاد آخرمن دان بالإسلام على عهد الرسول قى عام 
الوفود . وأن تكون أول من ارتد حنن قيض ء ثم تكون آخر من يعودً 
إلى الإسلام به حروت طاحنه » مم حروب الردة » وتعيد إلى البلاد . 
العر بية- وحدمها الدينية ٠‏ وتقم فا الوحدة السياسية . كانت التورات ف 
الحنوب إذن أعنف مظاهر الانتقاض على الدين الحديد فى بلاد انعرف بعد 
وفاة النبى . لكن العامة وما حاذى الحليج الفارسى من القبائل كان يتلظى 
ببذور الأورة فى هذا العهد » وكان المسلمون على حتر ليظل سلطانهم قائماً 
وكلمسهم مسموعة » فلا عجب إذن أن يكون ذلك أمر حواضر وبواد تيعد 
عن منزل الوحى عكة والمدينة » تتصل بالفرس وتبادلم التجارة وتقر لم 
بتفوق الحضارة ٠‏ بل لا عجب أن تكون لافرس يد خفية فإ تحريك هذه 
الحواضر والبوادى + لتنقض على الدين الحديد والسلطان الناتئ .» ولكن 
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المسلمين استطاعوا أن يعيدوا الأمر إلى تصابه » وأن يقضوا ‏ فى صرامة 
وحزم - على كل بواعث الفتنة قضناء ميرماً . 

عادت الألؤية الظافرة إلى المديئة » إلا أن بعضها انساح فى الأرض 
يؤمن توم شيه الحزيرة وأطرافها » فأقام العلاء الحضريى ف البحرين بعد 
أن أرسل باتتصاره إلى الصديق » لا محفى شيكاً إلا غارة قبائل البادية الى 
ألفت العزو والسلب ‏ ودسائس الفرس الذين تقلص نفوذم ى جنوب 
المزيرة . على أنه كان مطمئناً بعض الشىء إذ انضم إليه قبل ذهابه إلى دارين 
من قبائل البحوين ومن الأبناء من كفوه مئونة ما مخشى . وكان عتيبة بن 
اللهامن والمتى بن حارثة الشيبانى على رأس من انم إليه » وقد قعدوا 
بكل طريق لنمنهزمين ء وللذين يعيثون ف الأرض فساداً . وتابع المثى المسعر 
على شاطئ الخليج الفارمى ء يقاوم دسائس الفرس ع ويقضى على أنصارهم 
من القبائل والآبناء ع حبى بلغ مصب القرات » فكان ليلوغه هذا المبلغ 
ولاتصاله بأرض العراق ولدعوته إلى الإسلام هناك أثر لانبالغ إذا زعمنا 
أنه كان مقدمة لفتح العراق ‏ 

وقد يبدو الأمر متناقضاً إذا ما رأينا مصاع المؤرخين انحققين على 
أن فتح العراق زقارس وما وراءها ل يدر مخلد المسلمين فق هلله الفترة ابتداء 
وإنما ديرهذا اتخاطر بنفس ألى بكر حينا كان النصر يحاليف ألويته فحروب 
الردة » فد قضى خالد بن الوليد على مسيلمة بالهامة » ومذ نشمر المهاجر بن 
أمية وعكزمة بن أنى جهل لواء الإسلام فى أرجاء المن ونا جاورها ء أيقن 
أبو بكر أن لآم صائر إلى ما يرضى المسلمين ء من الوحدة الفكرية والسياسية 
لشيه الحزيرّة الهوبية » ولكنة كان مْشى أن يسنم المسلمون هذا التصر . 
وينسوا ما تنطوى عليه صدور العرب من حفيظة قد تضغرم فتضرم الثورة 
كرة أخرى . ورعا يكون فى اتجاه أنظار هؤلاء العرب إلى ما وراء النذود 
فى شبه الحزيرة ما مجعلهم ينسون حفائظهم وأحقادهم . 

واتجه ذهن ألى بكر إلى اقتحام مشارف الشام وحرب قيصر » بعد 
ماكان من سياسة الرسول أحو مين التخوم العربية محملاته الشبيرة مما يصرف 
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أذهأن العرب عن ثاراتهم م ا يا 
'وأهلها » وبمهد لانتشار كلمة الله ق الإمبراطورية الروميية ء. ولكن . 
ألا مكن أن تتقلب الآية فلا محالف التص رألوية للتنلمين المسلمين» فتتعرض شبه الحريرة 
لاهو أكثر شرآ من الثورة الى أخدتها حروب الردة ؟ حقا لد قامت بين 
إمبراطورية الروم وفارس حروب استطالت على السنين : تداولوا فها التصر 
والهزيمة » حبى : انبى القلب فا للروم » وقد استنقدت هذه الحروب من 
قوة الدوئتين ما يحتاج جهداً ضخماً وزمناً طويلا لنعويضه » ولكن بريق 
النصر الذى اننبى إلسهم فى هذه الحروب لا يزال يبر أنظار العرب ويصدهر 
عن حرءهم » وبجعل التفكير فيبا مغامرة غير مضمونة العواقب . 
وغلى الرخ >ا لاق العراب من وشاتتى الفرس فل فنة الردة قل ين 
مخاطر ألى بكر أن نحارب « فارس » » قفضلا عن استشراء نفوذها فى العن » 
قإن الحجاز لا يتصل بفارس . والبلاد العربية الى تتاخم الفرس هى البلاد 
الى قشت فا الردة » ولهذا لا بمكن الاعيّاد علببا » أو الركون إلى أهلها 
فى غزو دولة لا يزال ها سلطانها عللهم . 
ومن هذا يتضح ضعف :تلك الآراء الى نجعل من الضراع الشهير بن 
الدولتين الفارسية والرومية حافراً للعرب على الفتوح . فالحقيقة السافرة 
أن هزيمة الدولة الفارسية على أيدى الروم لم تقض علبا » ولم تتؤد مها إلى 
الانبيار » ونم تدفع العرب إلى الانقضاض علبا وإدخاها مثخنة بالحر ايل 
حظيرة الإسلام كنا يزعم البعض0١؟‏ : فقد كان ها بعد كل هذا جيوشها 
الحرارة » ونظامها وسلطانها . فإن كسرى أنوشروان الذى ولد لآول 
عهد النى صبلى الله عليه وسام كان قد بجعل هدفه تجديد شباب الدولة 
الساسائية ٠‏ فضفى فى سلسلة من الإصلاحات » تناولت شى النظ الإدارية 
والمالية والعسكرية . ورد إلى الدولة الساساقية شباسها » قاستطاعت أن تنتزع 
من الإمير اطورية الرومية آسيا الصغرى وأرمينيا والشام ٠‏ ويجحت ق 
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أن تلط العالم المبيحى لطمة قاسية بإدخالها بيت المقدس فى حوزة الوثلين » 
واستيلالها على صليب الصلبوت » كما استولت عإى مصر » وبلغ الأمر مبا 
أن هددت أبواب القسطتطينية ذاتها © , 

وجى لو فرضنا أن الدولة الفارسية ابارت على يدي ٠‏ هرقل » ألم يكن 
أقرب إل المنطق والعقل أن يالهمها الروم أنفسهم » الذذين طرقوا أبواب 
عاصمنها « المدائن » بعد يهز يمتها المنكرة فق رنينوى ٠»‏ وإرغامها على صلح 
مشين فى 558 م بطريقة أسبل_من استيلاء العرب علها » إذا ما قارنا بن . 
حالة الروم رحالة العرب وقتذاك . 00 1 

لاريب ف أن أبا بك ركان يقدر قوة الفرس وميلغ سلطائهم على الحنوب 
وأثره فى فتنة -العرب ع وأنه ليفكر ويقدر ى موقف المسلمين من هاتين 
القوتين دون أن حرؤ على التفكير فى حرببما » إذ تثراى إليه الأننباء بأن 
الثثى بن حارثة الشيياى قد سار بقواته مالا فى البحرين حتى وضع يده 
على القطيف وهجر ؛ وحتى بلغ مصب دجلة والفرات » وأنه قضى ى 
مسيرته على الفرس وعماهم » ممن عاونوا المرتدين بالبحرين » وأنه تابع 
مسيره مساحلا الخليج الفارسى إلى الشمال » حتى تزل فى قبائل العرب الذين 
يقيمون بدلتا البرين » فتحدث إلهم وتعاهد معهم . 

وفكر أبو بكر فيا جاءه من أنباء » فإذا به يفكر من ثم فى دفع المسلمين 
إل خارج شبه اخزيرة حبى يصرفهم عن ثاراتهم الأولى » فرما ينجح 
المثثى .فى التوغل إنى العراق ع فيفتح للمسلمين المتعطشين إلى الحهاد أبوابه . 
وبدأت عناصر نجاح هذا التدبير تتداعى إلى خاطره » وقبائل العرب ف العراق 
من بى لم وتغلب وإياد واثفر وبى شيبان مهوى نفوسهم إلى متابتهم ف شبه 
الحزيرة » نولم تبعد أنسامهم بعد عن أنسامبا ٠‏ وبرم أن أكثر هذه القبائل 
قد نعم بالحضر وترفه إلا أنها ظلت شديدة التعلق بالبادية تسكن مشارفها » 
وهى فى هذا لا تستطيع مقاومة الوراثة البدوية المتغلغلة فى نفوسها » الى تأى 
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الاستقرار والركون إلى حياة الحضر الوادعة .. فسكنت عى شعا الصحراة . 
بين البادية والحضر » لتجد فى الحضر رزقها ٠‏ وف البادية ما يستبومها :من.. 
المرية والسحر والحمال . - ١‏ 
وتردد فيا جامت به أنباء الى أن قبائل العرب الى استقرت بدلتا 
البرين ١‏ الغنية بالزروع «الفاكهة والطير والحيوان » مالت إلى الحضر والإقامة 
فعمل أبئاوها فى زراعة الأرض ٠»‏ وأن دهاقين الفرس يستولون على غلاتها » 
فلا ينال أولتك العرب منها إلا القليل الذى يجود به الدهاقين عليهم ء جما يجعلهم 
أدى إلى الاستجابة لكل دعوة عربية . فعاملة الدهاقين تعدهم للثورة بهم 5 
وتمهد المسلمين أن يستخدموهم أدوات لبث دعوتهم « ري 
من. دسائئيين الفرس وعدواهم . 

هذا فضلا عن أن بطوناً من ربيعة ومضر .استقرت.قى سواد العراق 
والحزيرة » فصارت لم هناك ديار ومراع » ونزلوا على خفارة فارسر90», 
: وكذلك استقرت قبيلة تنوخ غرلى بر الغرات من الحدود الفارسية ٠‏ حى 
أنقأ لم سابور الأول ملك الفرس إمارة الحيرة عام 74٠‏ م١٠‏ وأمر علا 
ا » نتكون هذه الآمارة درعاً يكنى دولة فارس من وراءها 

من الروم والأعراب ٠‏ ولكن هذه العلاقة الوطيدة بين انعرب والقرَسم تمنع 

القبائلالعربية تمن الإحساس بعصبيتها وترحدها ضد الفرس يوم ذى قار9© , 

فالعراق إذن لم يكن يومآً 'ما غريباً عن عرب الحزيرة » بل كان 
دائماً امتداد لمنازهم » ,ؤدار هجرة لم - جتذ-هم إليه نحصبه واستقرار الحياة 
فيه ء وبجوسون جلاله فى معاناة التج رة وخفارمها . ومحدون فى رحيلهم 
إلى الشرق والعرب هرة مواتية للاختلاط يسكان هذه المناطق . اختلاطاً 
يتعدى الناحية الاقتصادية إلى التأثير والتأثر + وتعميق المعرفة بأحوافم وبظروف 
حيانهم . وكان فى أسواق العرب محال لاختلاط التجر العرب والفرس 
ومخاصة فى دومة الحندل على أطراف العراق وشبه الحزيرة » وعللى 
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امتداد خط القوافل بمحاذاة الخليج القارسى . وكان التتجار الأعاجم بقدمون 
إلى مكة - قبل أن يلى هاشم شئون النجارة - فيشترى مهم العرب » ويتبايعون 
فم ينهم وييعون من حولم . م أخذ العرب .بعد ذلك يقتحمؤن العراق وفارس 
بتجار نهم ؛ إذ اختصم توفل بن هاشم بالتجارة مع فارس وعقد معها حلفاً 
ومعاهدة نجارية فيا يقال 9© , 
وليس أدل على قوة هذه الصلات من أن سكان الخيرة والأنبار كانو 
يكتبون اللغة العرية » فقد وجد خالد بن الوليد بعد فتح الأنبار قوما يكتبون 
ما فسأ م من تعلمتم ؟ فقالوا ا 
قوى إياد لو أنهم أولو أقاموا فبيزل 3 
قوم لم باحة 00 إذا سلروا حيعاً ؛والخط والقلم 5 
وكذلك وجد قوم من العرنبكانوا يجيدون الاغة الفارسية إجادة مكنهم م 
الاشتغال لدى ملوك الفرس بالكتابة والترحمة ؛ من مثل عدى بن زيد 


العيمى » النى كان يكتب لكسرى ى أنوشروان ويترجم له . وخلقه ق عمله 
أبنه زيد 29 , 


وكانت وفادات العرب على ملوك الفرس لا تتقطع » وفى كل مرة 
كان العرب يعودون وقد حماوا معهم إلى موطلنهم ألواناً من" المعرفة والحضارة ؛ 
اها فعل الحذرث بن كلدة ٠ن‏ وفوده على كسركى أنوشروان ٠‏ وابنه النضي 
ابن الحارث الذى تعلم فى فارس صناعة الألحان .ؤالطب . وكان يجلس 
ليتحدى الرسول بأحاديثه عن ملوك فارس*2 . ومثل ٠‏ عبد الله بن جدعان 
الذى وفد على كسرى فاستطات من أطعمة فارس,الفتالودج » فابتاع غلاماً 
أعجمياً يصتعه له ©) , 

ولا يزال التاربخ محفظ وفادات الشعراء العرب على أمراء الحبرة 
العرب : الى استمرت طوال مدة حكمهم . فقد وقد علمهم طرفة بن العبد » 

(1) حياة محمد / هيكل //ر ص لاة . (؟) الطبرى [/رع/ر11.؟ . 
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والحارث بن حازة ء وعمرو بن كلثوم : والتابغة الذيانى ؛ إذ كان هؤلاء 
الأمراء يعنون باللغة والأدب ٠‏ ومحبون الشعر والشعراء ؛ ومبتمون مجمع 
الأشعار وتسجيلها وحفظها فى قصورم22 . 

هذا وقد شاع فى الآأدب العرنى » وف الحياة العقلية للعرب بعامة 

كثير من آ ثار العراق وفارس سقطت إلى العرب عن طريق.الحيرة » كأحاديث 

5 جذيمة بن الأبرثى . وأساطر الزباء » واللنورنق والسدير » وسار وجزائه 
ل الؤس والنعم اللذينَ استنهما النعمان بن المنذر(© غ٠‏ هذا فضلا عما 
سقط إلى اللغة العريية من ألفاظ فارسية تجلت فى استخدام القرآن الكريم لها : 
هذه الصلات الوليقة وما يعززها من قرابة الدم والحوار والغة ء 
وتلك العلاقات العقلية و الحضارية والسياسية كانت كفيلة كلها بتوجيه أنظار 
المسلمين إلى العراق . 1 

ادلم يكن خافيً على أنى بكر ما وصلت إليسه فارس صاحبة السلطان 
العراق من اضطرابات داخلية ٠‏ ضربت يجرانها فى البلاط الفارسبى ؛ 
إذ يسعى كل أمير ليقتل الخالس على العرش ليأخذ مكانه : حهى ليدعى هذا 
العرش فى أربع سنوات ”سعة من الأمراء كانوا يقتتلون عليه » يقتل بعضهم 
بعضا جهراً وغيلة . وقد بدأ هذا الاضطراب فى عهد كببرى أبرويز » الذى 
أرسل إليه الرسول صل الله.عليه وسار يدعوه- إن الإسلام » :فكان جوابه أن 
كتب إلى عامله فى العن بأن يرسل إليه ذنث الراعى لعرى رأيه فيه . وحدث 
أن ثار عليه ابنه شيروبه فقتله واستلب العرش . ولكنه لم يتمتع بالملك طويلا 
فات بعد قليل » تاركاً العرش لابنه الصغير . الذى ثار به أحد القواد فقتله 
ونصب نفسه ملكا : واستهدف هذا الملك لثورة الأسرة المالكة به » فقتل 
بعد أربعسين يوم من ثورته . حتى 1ل الأمر إى بوران ابئة كسرى أبرويز 
وكان ذلك فى آخخر حياة الرسول . 

لمح المسلمون فى كل هذه الظروف الموائية فرصهم وبشير سعودهم » 


(0) المسدة راج ا راص 376.5 (؟) قحر الاسلام /ر ص 9١8‏ . 
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وقد ارتفعت معنويائهم بإعادة الأمور إلى نصاءما » والظفر بأهل الردة » 
وبغرض كلمة اخ بالسلطان الصارم » فر احوا يستشرفون مثل هذه الغاية 
الى أعدوا م أنفسهم منذ أن كان فبم. رسول الله » وهذه قرصة ممينة » 
جب أن تكون خخطوة لما بعدها . ولأن حالف المسلمين النتجاح فى هذه الخطوة 
لتكونن البشير نخطوات واسعة ؛ فبقاع العراق الحصبة » الى أطلق علبها 
« جنة الأرضر س١‏ تموج بكازة غلالها ووفرة خت* أمها وحماها 2 وقد رأى أبويكر 
صدق ما يذكره المثى » ورلى أن من الواجب عل المسلمين أن يقوموا 
بتأمين العرب من أهلها » فإذا استجاب هؤلاء العرب من بعد للدعوة 
الإسلامية : وم يصرفهم الفرس عنبا فذاك » وإلا قاتل الملمون الفرس ء 
ليكون النحال فسيحاً أمام كلمة الحق الى ستنتصر لا محالة . 

ويجمع أبو بكر ولاة أمر المسلمين وأولى الرأى مهم » للتداول ىق 
عناصر نجاح تدييره . وما أن ينتبى حتى مخطو الحطوة الأولى فى فتح العراق » 
فرأمر المتى بن حرثه الشيباى بأن يسير بمن معه من قومه لقتال أهل فارس . 
وما بلغته أخبار «نتصاراته بدلتا اللبرين رأى أن مده ٠‏ فكتب إِى خالد بن 
الوليد فى انحرم من سنة ١1‏ ه يأمره أن يخمع بقية حنده ومحضى إلى العراق 
فيدخله من أسفده . وأمر عياض بن غم أن يسير إلى دومة الحندل ليخضع 
أهلها المرتدين . ثم يدخل: العراق من أعلى » متجها شرقاً إلى الحدرة » فإن 
بلغها قبل خائد فالأمر فبا له » وخخالد فبا من قواده » وإن سبق خالد إلمها 
فالآمر والقيادة له » وعياض من قواده .. فإذا اجتمعما فى الحيرة وقد فضضًا 
مسالح فازس وأمننا أن بؤق المسلمون من خلفهم فليكن أحدكا ردءا للمسلمين 
ولضاحيه بالخيزة » وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس 
دارهم ومستقر عزه المدائن ا 

وهكذا نهدف الخطة الى وضعها أبو بكر مباشرة إلى الحيرة ٠‏ ومنبها 
إلى المدائن . وعنى هذا بمكننا أن نجعل الفتوح الشرقية مراحل ثلاثة ؛ 


«) الطبرى اير 525 ]05 اه 
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أولاها : ماقبل الحبرة . والثانية : تشمل مابين الحمرة والمدائن . والثالثة : 
تشمل ما بعد المدائن . 000 
اترحلة الأول : 

كانت وصية ألى بكر لأمرائه أن يتجهوا إلى الحمرة ء على ألا ينالوا 
العرب الفلاحين بسوء ؛ فهم عرب . فضلا جما يشعرون به من ظلم الفرس 
الذى يحب أن يزول حين مققدم العر ٠‏ ليعمهم العدل على أبدى بى عمومتهم . 

وكان جنود خالد قد قل عددهم بعد قتال العامة ٠‏ وتسربح من شاء 
الرجوع بإذن الحليفة » حى لا يستفتح ممتكاره » وألا يكون معه فى الغزو 
أحد ممن ارتد حي يرى الخليفة رأيه فيه ؛ وهذا استمد خالد أبا بكر » فأمده 
بالقعقاع بن عمرو القيمى ؛ فلا هزم جيش فيه مثله » كذلك أمد عياضا 
يعيد بن عوف الجميرى . 

وم يلبث خالد أن حشد ثمانية آلاف من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا 
معه ».ثم سار إلى العراق على رأس عشرة آلاف قدم سب . على ثمائية آلاف 
كانوا مع أمراء الحند المسلمين الذين سبقوه إليه » والمنى فى مقدمئهم . 

وكان أمرأنى بكر إلى خالد أن يبدأ بالأبله(*) » ولكن الرواة تجمعون 
على أن أول غزاة بالعراق كانت فى الحفير » بِنا مختلفون فى أمر الأبلة » هل 
كان فتحها فى عهد أنى بكر أو على عهد حمر ؟ وكان أمير منطقة الحفير من 
قبل فارس يدعى «هرمز» » ومن أسوأ أمراء التغرر معاملة للعرب » حتى 
ليضرب به المثل فى اللحبث والكفر » وكان يعتير نفسه حاى البلاد » نصده 
هجات العرب وغاراتهم فى البر » وقراصةة الهنود فى البحر . 

وقد سار خالد من العامة إلى العراق على رأس عشرة آلاف من 
الحند وما أن بلغ حدود هرمز حتى أل المثثى وجنده فى انتظاره » حيتي 
قسم اند كله ثلاث فرق » وجه كل واحدة منها إلى طريق » على أن يلتقوا 


حميعا بالحفير . 
(#) على الخليج الغارسى وهو ألثغر الذى تسر عله التجارة الى الهند واللد وترد 
اليه منهبا للمراق . 
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وسارت الفرقة الأونى بقيادة المثى ‏ وتبعتها بعد يوم فرقة أخرى على ' 
رأسها عدى بن حاتم الطالى » وبعد يوم آخر سار خالد فى المؤخرة » وكان 
خالد قد أرسل إنذاراً إلى هرمر الذى بلغه مع كتاب خالد أثباء جد 
المسلمين ومسرهم فكب إل أردشر بالحير ؛ وجمع جموعة وسار لك .| 
الكوام ليلى فيا خالداً » ولكن أنباء أخيرة جاءته بأن خالداً أمر أصحابه 
بالسير إلى الحفير ٠‏ فأسرع جنده إلها ٠‏ ونزل على الماء فنها . وقدم خالد 
ليجد جنده على غير ماء » فيقرر معهم ضرورة محالدتهم على الماء . : 

وكان على مجنيتى هرمز أميران من بيت الملك فى فارس » هما : « قباذ» 
وه أنوشجان » » وأدرك هرمز أنه لن يدرك غرضه إلا بقتل خالد » فناداه 
وعهد إلى حماعة من فرسانه أن ينقضوا عليه فيقتلوه . وسمع خبالد النداء . 
فشى إلى هرمز والتقيا » فاغتنمها فرسان هرمز » وشدوا يريدون قتل نخالد 
واستخلاص قائدهم من يده » لكن القعقاع بن عمرو لم بمهلهم ٠‏ فشد المسلمون 
وانبزم أهل فارس » وطارد المسلمون الفرس إلى الليل » حتى بلغوا الحسر 
الآعظ من اقفرات ‏ وطار المتى فى أثرهم يلاحقهم0© . 

وكان لهذه الغزوة الأولى أثر عظم ٠‏ أهب حية المسلمين فقد قتل 
هرمز بين يدى خالد » وغنم لمملمون ما شاء الله م أن يغنموا » حتى بلع 
نفل الفارس ألف درهم خلا السلاح - وزاد تُصرالمسلمين جلالا تنفيذ خالد 
للسياسة البى رسمها أبو بكر مع العرب الفلاحين ,بالعراق ٠‏ فسبى المسلمون” 
أبتاء المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمورالأعاجم .. أما الفلاحون فتركوا وأقروا . 
وجعلت لم الذعة . 

ومالبث أردشير يعد أن تسلم رسالة هرمز أن دعا إليه أحد الأمراء 
الفارسيين المسمى قارن بن قريانس » وجعله على رأس قوة عظيمة سارت 
مدداً الحيش النغور ٠‏ وانضم إليها قباذ وأنوشجان على رأس فلول المبزمين 
وعسكروا بالمذار » وعام المثى فى عودته من مطاردة القالة بأمر هذا الحشد » 


(1) الطبرى (ثر)/1؟.؟ 555 . 
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'وخدى أن يقابله دون خالد ء فكاتبه بتفصيل ما عنده وأنزل جنده متزلا 
قرياً من المذار » وطار خالد مجيشه فيلغ المذار وقارن يعد للقاء الى 
وأخاف قدوم خالد الفرس الموتورين و[ة يشعف غزمهم + وخيل إل 
قارن أنهم إن هاحموا خالداً قبل أن يتخذ للموقف عدته لم يفتهم الظفر 
بالمسلمين -وردم إلى ديارهم . ولكن تخالداً كان على أهبة 0 فشد 
عليهم : ورأى المثى فى قدوم خالد معجزة أمد الله ما المسلمين فانقلب 
جنده من اللحوف إلى اليقين بالنصر أسوداً كاسرة ٠‏ والتحم الجمعان فإذا 
بقارن وقباذ وأنوشجان يذمحون بأعين جنودهم » وسيوف المسلمين نطبيح 
برعوس الفرس من كل جانب ء فيفرون إلى السفن يتخذوما مطاياهم 
للنجاة2١»‏ . وقد أخذ الفرس تحت وطأة المزيمة محشدون عرب الضاحية 
والدهاقين معركة يثأرون فا » وق الوخخة أوقع سم خالد » وكانت الإصابة 
فى بكر بن وائل فادحة9» . 

ورأى العرب من نصارى بكر بن وائل أن يثأروا فز نوم » فكاتبوا 
الفرس واجتمعوا على أليس » ولكن خالداً تمكن منهم . وقتل من العرب 
والفرس سبعين ألفآ©» . واستمر خالد ق طريقه إلى أمغيشيا » لأن أليس 
من مسالحها »”فخر-با وفرق أهلها9؟» . ثم استقل خالد امبر » متخذاً من 

سفرة أمغيشيا التى غنمها المسلمون مطية إلى مرزبان اخيرة » ىر 
كيه لل تار اانه وليه ابنه فسد قناطر الفرات » ليحول دون 
مسيل الماء فا وراءها » فيعوق ذلك مسير السئن إلهم . وبيها خالد وجتده 
بدفعون, نهم شمالا إلى الحيرة إذ جنحت السف وارتطمت بقاع البر » 
فخرج خالد 'فى كتيبة من فرسانه : فلى ابن المرزبان على فم العقيق » وقتلوه 
فى جنده شر قتلة » وأعاد خالد الماء بجرى فى اللبر . فعادت المياه تقل 
سفن ,لله اللورنق ‏ حي فزل:اللطونا يدون لفتع ابرع0* . 
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ركان أهل الحيرة متحصنين بقصورهم ٠‏ فحاصرهم خالد . بأن جعل 
أصحابه يحاصر كل منهم قصراً ‏ ثم دعوم وأجلوهم يوما فأبوا ٠»‏ فتاوشهم 
المسلمونه : وانثلبت المناوشة باستجابتهم إلى الحزية وعقد الصلح(2© . وما أن 
سقطت الخيرة حتى أخذ الدهاقين يتتابعون على صلح المسلمين ؛ إذ كانوا 
يترقبون ما بصنع أهل الخيرة . وبذلك بلغ سلطان المسلمين شاطئ دجلة ؛ 
وأصبحوا مهددين له » ومن ثم أخذ خالد يكتب إلى أمراء فارس ومرازيهم 
بدعوهم وينذرهم ويتوعدهم . 1 

وبيما ينهى خالد ما نيط به من خطة أنى بكر بدخوله الحدرة لا نسمع 
شيئاً عن شربكه عياضءالذى يدفع مخالد إلى إرجاء المرحلة الدسية من اللحطة 
حى يستنقذه » فيخلف القعقاع بن عمرو على الحبرة فى طريقه إلى الأنبار » 
وكان أهلها قد تحصنوا وخندقوا وأشرفوا من حصولهم » فأمر خخالد بأن 
ترشق عيوتهم » فأصاب مهم المسلمون ألف عين ؛ ولحذا فد سميت 
تلك الوقعة بذات العيون9؟ . وأفلح خالد فى أن يسد اللدندق بالمناحر ». 
واجتازه المسلمون » وفضوا الحصون . وأعملوا فى سكانها السيوف » 
ثم خلف علمها الزبرقان بن تر .. وانطلق بعد أن صالحه أهل كلوازى, 
يريد عين القرء حينثه اجتمع على حربه فها جمسع كبير من الفرس والعرب 7 
من القر وتغنتٍ وإياد .. جعلهم الفرس فى مواجهة المسلمين ء حى يقاتلوا 
وهم أقوياء. إذا لم يثبت العرب أمام المسلمين: ولم يثبت العرب أمام المسلمين » 
فقتل عقة بن ألى عقة زعم العرب ء وفر مهران قائد الفرس ء وتمكن 
خالد من اقتحام الحصن الدى فر إليه الفرس و قتلهم فيه جميعاً 0©. 

بعث خالد بالأخاس إلى أنى بكر مع الوليد بن عقبسة . واستطاع 
أبو بكر أن يقف منه على سأم خالد من بقائه بالحيرة » وضيقه بانتظار 
عياض » وكان أبو بكر يرى موقف عياض مضعفاً لروح المسلمين ١‏ فأمر 


(1؛ الطيرى 1.72/6١‏ . (5) الطبرى 125/6١‏ . 
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الوليد أن يتجه لعياض بدومة الحندل ٠‏ وألنى الوليد عياضا عحاصر القوم 
ويحاصرونه » وقد أخذوا عليه الطريق ٠‏ فأشار 'الوليد بالاستنجاد مخالد » 
وما كان لعياض أن يتردد وقد بت سنة لايقوى عل خصومه ٠‏ قبعث 
رسولا إلى خائد أدركه يوم فراغه من عين القّر . 

وها كاد خالد يفض كتاب عياض حتى لل ء ورد الرسول لساعته 


حمل كتابا إلى عياض فيه : 
إياك أريد : 
البث قليلا تأتنك 5-5 حملن آساداً علبا القاشب 


تب تتبعها كتائب 
00 ع وخرج بحث السير 
فى جنده إلى دومة الحندل » وبينه وإبينها ثلاثمائة ميل : وقطعها فى أقل من 
عخرة يفالتل ينوها أن اديت اتياق نادمه بن بي 
واختافت. وكانت القبائل المعسكرة بدومة الحندل قد تضاعف عددها عما 
كان عليه منذ عام ؛ ذلك أن ببى كلب ومبراء وغسان نفروا من العراق 
منحدرين إلى دومة الحندل ليثأروا من عياض للزائمهم أمام خالد . وكان 
على هذه القبائل أكيدر بن عبد الملك ء والحودى بن ربيعة » وكان من 
رأى أكيدر الصمح ء فلما لم يتمن له حمل قومه عليه تركهم نجاة بتقسه ء 
فأرسل خالد إليه من أل به وقتله . ونزل خالد علهم فأظفر الله المسلمين » 
بعد أن أسروا رؤساء القوم » وقتلوا من التجأ إلى الحصن » عدا حلقاء نمم 
من كاب » فقد أجارهم عاصم بن عمرو(© . 

' وكان لعرب الحزيرة أن يثأروا لقتل عقة 2 وخزعة عمن القراء»‎ ٠ 
فكاتبوا الفرس فخرج روزمهر وروزبه يريدان الأنبار » واتعدا حصيدا‎ 
» والحنافس » وى نفس الوّت خرج الحذيل بن عمران فعسكر بالمصيخ‎ 
بيها عسكر رءعة بن مجبر بالتى . وعم الزبرقان بن بدر أمير الأنبار بأمر‎ 
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هذا الرتيب الحرى » فكاتب القعقاع أمر الدرة الذى بعث إليه بأعيد بن 
فدكى السعدى ١‏ وأمره بالحصيد » وبعروة بن الخد البارق © وأمره 
باللمناقفس ء فخرجا فحالا بعن روزمهر وروزبه ومقصدمما . وبلغت الأنباء 
خالدا فحث السر إلى الدرة » حيث خلف علا عياضاً » ورى بالقعقاع 
وألى ليلى بن فذكى أمامه إلى عين الَرء فلما وافاهما وجه القعقاع إلى الحصيد 
وأيا ليل إل الخنافس .» ليعطى القوم فرصة للتجمع حى يقائلهم مرة واحدة 
متمعت0© , 
< وسار القعقاع إلى الحصيد وعليه روزية » فاستغاث هذا بروزمهر 
فأغائه بنفسه ء والته لتى المسلمون بالفرس فق الحصيد » فقتلهم الله شر قتلة 3 
وقتل القعقاع روزمهر » وقتل عبد الله الضبى روزبة . وسار أبو ليل إلى 
الخنافس وعلبا لمهبوذان فانبزم أمام المسلمين دون قتال » ور جنده إلى 
المصيخ » يلتحقون عن فيها من العرب . 
وعقد خالد اجماعاً لقواده » واتفقوا على اللقاء بالمصيخ فى ساعة بعينها » 
توافوا إلا من ثلاث جهات » فبيتوا الهذيل ومن معه » وملئوا الفضاء يجلث 
القتى . ورأى خالا أن يبغت تغلب فى دارها ء فتقدم إلى قائديه القعقاع 
وأنى ليلى بأن يرتحلا أمامه » وواعدهما الغارة على تغلب ف ليلة بعينها » 
واجتمع القواد الثلاثة من ثلاثة أوجه » فلم يكد بفلت من جيش ببى تغلب أحد. 
وذاعت أنباء خالد وفعاله بالقبائل وعجز ها عن مقاومته » ففت ذلك 
فى أعضاد رجال البادية بالعراق ٠‏ فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمان . وجعل 
خالد يسر على شاطى الفرات فيا حوله فلا يلى إلا الإذعان » حى بلغ 
الفراض » وحى تخوم العراق والشام » فوجد الروم قى مواجهته » ليس بينه 
وبنهم غير محرى الفرات . وقد أغاظ الروم أن يقم جيش المسلمين ف 
مواجهتهم . وأن يطيل المقام غير عا مهم ٠‏ ولا بكتائب الفرس القريبة » , 
ولا بأهل البادية من تغلب والفر وإياد المنتشرين حولم فى كل مكان . وم 
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يلبث هؤلاء وأولئك أن انضموا إلى الروم وخر ضوهم وأمدوهم » فسار خخالد 
حتى إذا لم ببق بينه وبيئهم غير الماء يعثوا إليه محيروته بين أن يعيروا 
إليه أو أن يعر إلهم » فاختار عبورهم . وفيا يرون صف خالد صفوقه 
ودبر خطته » والتى الجمعان ؛ وأبلى المسلمون بلاء لم يعهده أعداؤهم » فلم 
بثبتوا هم » وانكشفوا وأدبروا » والمسلمون من ورائهم معنون فى قتلهم » 
حى بلغ من قتل فى هذه الواقعة مائة ألف من أعداء المسلمين0© , 

أقام خالد عشرة أيام بعد وقعة الفراض ٠‏ ثم أذن فى الناس بالرجوع 
إلى الحيرة » حمس بقين من ذى القعدة من السنة الثانية عشرة » وأمر عاصم 
ابن عمرو أن يسير بالمسلمين ء وأظهر أنه بالساقة » وفى نفس الوقت أمر 
شجرة بن الأعز أن يسوقهم . ومن ثم مضى هو إلى الحج - لا يعلم أحد 
بذلك - فى طريق غير مطروقة . متعسفاً البلاد » ومتسمط مكة0© , 

وما أن قضى نسكه حى سارع إلى جنده فأدركهم فى دخولم الحبرة » 
فالتحق بالساقة كأن لم يكن شىء . وقد اعتير أبو بكر هذا العمل حينا 
علم به بعد ذلك - زهو من خالد بنفسه واغترارا . وحدث أن مست الحاجة , 

. إلى رى الروم بمثل ما رم به الفرس » فتلى خالد بالحيرة كتاباً من ألى بكر 

يأمره يأن يسير حتى يأتى حموع المسلمين بالرموك » فقد شجوا وأشجوا » 
على ألا يعود لمثل ما فعل » وألا يدخله عجب » وألا يدل بعمل . على أن 
يستخلف المثى على العراق فى نصف الناس » وأن يأععذ معه النصف » ٠‏ فإذا 
فتح الله عليكم فارددم إلى العراق وأنت معهم » ثم أنت على عملك20: . 
الكرحلة الثانية : 

ابت المرحلة الأولى من الفتوح الشرقية باستنقاذ عياض واستقامة * 
العراق للمسلمين أسقمله وأعلاه . وبدأت المرحلة الثانية بنفس البداية » 
فالمثتى وحده ف العراق بعد أن صدع حالد بأمر أنى بكر . وتوجه فى نصف 
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جيشن العراق إلى العرموك . ولم يكد المنى يعود من وداع خالد إلى نخوم 
الصحراء حتى بدأ ينظ الدفاع عن البلاد الى فتحها المسلمون . فلا ريب 
أن الفرس سيتحرشون به متى علموا بنظر خالد , ولا ريب “قذلك فيا 
سيتكشف عنه حقد القبائل العرعية الى لم يصلحها إلا بطش خالد » ولكنه 
أحفظها كذلك : فباتت تترقب الثورة بالمسلمين . وقد شعر خالد قبل 
توجهه إلى الشام بدقة الموقف » فبعث بالنساء والصبيان والضعفاء إلى 
المديئة . 

ووجد المنى نفسه فى حالة لا محسد علها » فهو رائد الفتح فى هذا 
الميدان وطليعته » وليس من الهين على نفسه أن يهزم فيه ٠‏ وزاد الموقف 
صعوبة أن الفرس استقام أمرهم على شير براز جن أردشير » الذى أراد 
إرهاب المننى ٠‏ فوجه إليه جنداً كثيفاً » بقيادة هرمز جاذويه » وفى مقدمة 
جيشه فيل كببر . ول يننظر المثى أن يقدم عليه الفرس فى الحيرة » متخطين 
المناطق البى حازها المسلمون فخرج إلهم فى جنده » وسار حتى بلغ أطلال 
بابل » وعلى مقدمتيه أخصواه المعى ومسعود » فعسكروا على مرتفع يبعد 
خسين ميلا من للدائن . والتى الجمعان » وكانت معركة رهيبة ؛ ابتلى فها 
المسلمون بالفيل الذى عانى منه الحند والخيل . حتى دل المنى على مقائله 
فقتله » وهاجموا الفرس فهزموهم شر هزيمة واحتلوا معاقلهم ٠‏ وتعقبوا 
فلوكم إلى أبواب المدائن20 . 

ونزلت الهزيمة على شهر براز نزول الصاعقة » فحي وهات . وعاد 
الاضطراب إلى البلاط الفارسى من جديد . فاطمآن المثى قليلا » ولكنه 
حسب حساب الغد حينا تتبى هذه الحلافات , ولابد له أن يكون مستعد؟ 
للقائهم لقاء حاسمآ . والخليفة لا بمكن أن مده وجيوشه موزعة فى الشام 
والعراق » ولو كان فى الإمكان إمداده لما فصل خخالد بنصف جيش العراق ع 
ولكنه كتب إلى الحليفة يستأذنه فى الاستعانة من ظهرت توبته من أهل الردة . 
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وف اننظار رد التخليقة-أقام يدبر خطته ومحك ندبيره ع وأبطأ رد الخليفة » 
ول ير المثى بدا من الانسحاب إلى أدى أرض العراق من حدود البادية » 
حيث خلف على المسلمع, بشير بن الختصاصية > وذهب بنفسه إلى المديئة 
ليرى رأيه مج المليفة . وى المدينة ألنى المثى أبا بكر مريضاً مرضاً يشنى 
على الموت » ولكنه استقبله » واستدعى عمر بن اللنطاب فأوصاه أن يندب 
الناس مع المثى » لا تشغله مصيبة وإن عظمت عن وصيته . 

ويقضى الخليفة الأول فى الحسادى والعشرين من حمادى الآخرة سنة 
"1ه بعد إصدار أمره بندب المسلمين مع الى » لاستكمال المرحلة الثانية 
من الحطة الى رسمها . ولم يضيع الحليفة الثانى وقتا : فأخذ يندب الناس 
باذلا ى ذلك جهده » حى بلغله من أهل المدينة ومن كان قد ارقد حشد 
كبير » أمر عليه أول متتدب - أبا عبيد عمر بن مسعود الثقنى - وعجل 
المنى » فسيق أبا عييد » ووصل إلى الميدان بعد عشر ليال ٠‏ ليلحق به 
أبو عبيد بعد شبر من وصوله ٠.‏ | 

ولا يكاد المثنى يستقر بين جنده حبى يسأل عما آل إليه أمر البلاط 
القارسى فيبلغه . أن الفرس ولوا ابنة كسرئى علبهم ثم خلعوها ء وخلفها 
سابور بن شهبريران » الذي تآمرث :عليه ابئة “عمه آزرميدخت ع فقتل 
وقتل وزيره الفرختراد » وجلست على عرش قارس . لكن القائد رسم بن 
الفرخزاد انتقم لأبيه » فألحق المزمة مجيوش الملكة وحاصر قصرها . وأقام 
بوران ابنة كسرى على عرش البلاد ». قأظلقت يده فى أمور الدولة وجعلته 
على الحند » وأمرت أهل فارس أن يسمعوا له ويطيعوا . 

وبلغ أبو عبيد العراق » فوجد المنى قد انسحب إلى و خفان» على 
حدود اليادية » لآن رستم أوعز إلى الدهاقين بالسواد أن يثوروا بالمسلمين » 
ودس ف كل رستاق رجلا يثير أهله » ثم أرسل جنداً لمصادمة المثى » الذى 
آثر الحذر وانسحب من الحيرة » حتى لايؤتى من خلفه . وى ٠‏ خفان » 
وافاه أبو عبيد » وأقاما يدبران خطة لملاقاة الفرس . 
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وكان رسم قد عهد إلى جابان ‏ أحد قواده ‏ أن يتجه بعلى رأس 
جيش عظم إلى الحسيرة » كما عهد إلى قائد آخر هو نرسبى ع 
كسكر . وخرج المسلمون بعد أن حموا في «وخفان ه ء فالتقوا مهم عند 
الفارق ء واقتتلوا قتالا شديداً ٠»‏ أظفر الله فيه المسلمين » فأسروا جابان 
ومردا نشاه90© . 

وما أن علم رس مهزيمة جابان حتى أمر الحالينوس بأن يسير إلى المسلمين 
فيلحق بنرسى فى كسكر ؛ ولكن أبا عبيد كان أسرع منه » فحث بجنده 
السير لمواجهة نرمى ٠‏ الذى انحاز إليه فل القارق . والتتى المسلمون بالفرس 
فى مكان يدعى بالسقاطية على مقربة من كسكر قبل لحن يصل الحالينوس 
ولم يثبت نرمى أكثر مما ثهت جابان » ففر فى جنده تاركا لم منائم كثرة . 
وأقام أبو عبيد بككر ء » يها سرح الثتى وغيره من القواد يغيرون على 
النواحى القريبه» فاحتلوا سواد العراق ‏ أسفله وأعلاه ‏ وأذاعوا الرعب 
فى القرم » معيدين إلى ذاكرتهم أيام خالد بن الوليد . فا لبث اندهاقين 
حبى جاعوا أبا عبيد يصالحونه » ويعتذرون عن ممالأة الفرس » وأن ذلك 
كان ياكراههم . ولما تم الصلح معهم جاعوه ببعض الهدايا 29 ونهد أبو عبيد 
لللجاليئوس الذى كان تحول إلى باقسياثا فهزمه وأسلأه إلى اله رار , 

وتبلغ المزمة رسم ء فيجهز جيشاً عليه مهمن جاذويه ٠‏ ويبعث 
بالجالينوس والفيلة وراية فارس الكبرى « درفش كابيان » فى جيش لم يعرفه 
السلمون من قبل » وتراجع أبو عبيد مجنده إلى قرية قس انناطف ء بعد أن 
عبر اللبر إلها وتحصن مها ينتظر عدوه . و أقبل مبمن يفصل بينه و بين 
الملمين ابر » وبعث مخير أبا عبيد ى أن يعبر إلهم أو يعه_وا إليه وأشار 
أصصاب ألى عبيد عليه بألا يعمر » وأن يدع الفرس يعيرون » لكنه أخذته 
العزة فقال : والله لا يكونون أجرأ منا على الموت » إل نعير نحن لبهم . 
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وعبر » فعبر المسذمون واقتتلوا على الحسر ٠‏ فأصيب من الفرس سته ؟ لاف 
. قتيل وغريق ء ولم يبق لم إلا الحزيمة » برغم دول الفيلة وخيبة اللحيل بإزائها + 
' وحدث أن أبا عبيد كان يعالج فيلا فخبطه وأصابه . فتضعضع المسلمون 
لإصاية قائدهم » وركب الفرس أكتافهم ٠‏ فبادر رجل من ثقيف إلى قطع 
الحسر ».خلا منه أنه بذلك بمنع الفرس عن المسلمين فكانت الطامة » إذ 
أذت السيوف المسلمين من كل ناحية : فبافتوا فى الفرات . واستطاع 
المننى ىق حماية نفر من المسلمين أن يعقد الحسر ء وعنر المسلمون إلى المروحة 
عائدين إلى مكانهم . وأصيب المثى مجراح وهو يعقد الحسر . وفر ألفان 
من المسلمين وقتل أربعة آلاف منْهم .دبي الى فىثلاثة لاف فحسب20© , 
وكانت هز بمة اللجسر . 

هذه أول هزعة صادفها المسلمون . وهذا كان أثرها فى المسلمين أليا 
وعنيفاً » حتى ليتجاوز ميدان المعركة إلى المسلمين فى المديثة » حيث لخأ 
الفارون . ورأى عمر بثاقب ر أيه أن محتضنهم ٠‏ وأن يعتر هم متحفزين لقتال * 
ليدارى افتضاحهم ف ثبانهم ورجولهم فيقول : أنا فئة كل مسي 29. 

انحدر المثى مجنده جرعا إلى أليس » ققد خشى أن يتعقبه سهمن واضعاً 
فى تقديره قوة عدوه وقوته ٠‏ وصح ما توقعه المنى ؛ فقد نجهز مبمن لتعقبه » 
إلا أن الأثباء وانته بتجدد الاضطرابات فى المدائن . واختلاف الفرس 
فرقتين ؛ إحداهما مع رستم والأخرى مع الفبروزان . فعاد بهمن إفى 
العاصنة » وخخلف من ورائه جابان ومردانشاه فى كتيبة من الحند » فسارا 
يتعقبان المثى ء فخرج إلبما وأسرهما وأعصامهما : وضرب أعناقهم 
حميعاً . ققد خخدعا أيا عبيد يوم أسرا بالفارق ٠‏ وعادا إن حرب المسلمين . 
وق هذا الوقت كان حمر ف المديئة محشد :أمدادا ٠‏ ن يجيلة وضبة » وممن ظهرت 
توبتهم من أهل الردة . وأدرك اللثى أن هذه الإمدادات تحتاج إلى وقت 
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طويل حّى تضل إليه » وسرعان ما تنتبى الاضطرابات فى الماممة حتى 
يعود الهند تتقدمهم الفيلة » فبعث إلى من يليه من قبائل العرب فتوافوا إليه 

.فى جمع عظماء بيهم نصارى بَى القر » ونقل عسكره من أليس للى مرج 
السباخ بين القادسية وخفان ليكون على توم العرب يلجأ إلهم عند 
الحاجة . وكان عمر يتصور حال الى وموقفه الدقيق » فضاعف جهده 
ق ندب الناس ى الاين » يعد ما رأوا فالة امسر وفرارهم » فاستصلح عبرا 
جرير بن عبد الله البجلى فى جمع من يجيلة 03 وحذا الناس حذو مجيلة » فانضم 
كلهم من فر يوم الحسر وكثير من الأزد » وبى كنانة » وخلق كثير من 
عنطن القبائر : وحمل الناس ومعهم نساؤهم وساروا يريدون المنى . 


وانتّبى الغلاف بن سم والفيروزان ٠‏ وهالهما أنباء الأمداد الى 

قسير تباعا ل العراق ٠‏ فجمعا جندا عظيا” ٠‏ جعلا عليه مهران الحممذاى . 
وسار مهران في جنده تمه افيلة » و خاطره أن بحرز نصر؟ ينبى الناس 
انقصار .همن يوم احفر . وقد علم الى مسيره » فسار إلى البويب مكان 
الكوفة الحالية بعد أن كتب إلى أمراء الأمداد عواقاته ما . وسار مهران 
حبى وقف قبالة جيش المسلمين ٠‏ لا يفصل هما غير اله . وأرسل مخير 
المسلمين فى العبور » ولم يكن المثى قد نسى ما حدث لألى عبيد . فعبر 
العرس إلى اليويب. » وتعيئوا فى صفوف ثلاثة على كل فيل . وم يكد المسلمون 
يسمعون التكبيرة الأولى حتى أعجلهم الفرس فشدوا علهم ٠‏ فاختلت 
صفوفهم »؛ ولكهم عادوا فشدوا » وترجحت اللمعركة حامية الوطيس حبى 
حمل الى عنى قائد الفرس فأزاله عن مكانه . ودخخل 4. ميمنته . ورأى 

1 الفرس ما حدث فاتدفعوا دم » وتقهقر القلب نحت ضربات 
المسلحك يل ابر يريدون العبور » فسبقهم الى والمسلمون فردوه عنه 
فازداد اضطْرٌ””م_بعد أن حصروا فقتلوا شر قثلة » حتى لقد سمى يوم 
البويب بيوم الأعشار” #لأسهم أحصوا ماثة رجل من المسلمين قتل كل نهم 
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